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بسم الله الرحمن ن الرحیم 
القدمة 

الکتابة بوجه عام خطر وآقدم حدث تم فی تاریخ البشرية » وقد مضت قرون طويلة 
کان البشر فیها یتفاهم کالانعام آو البهائی اما بالاشارة آو بالاصوات الغامضة ۰ وکانت 
لکل مجموعة من البشر سمات التفاهم احاصة بها الی آن آمکن التوصل الی بدائیات 
الکتابة من خلال النطق والسمع» ویری کثیر من الختصین آن الصرین القدماء کانوا ول 
من عرف الکتابة وسجلها علی القبور والائار » وبدأت الکتابة تأخذ طریقها عن الشعوب 
القدية كالسامية والسومارية والارامية والاشورية والكلدانية والفينيقية والعبرية وغیرها من 
الکتابات التی اختصت بها الشعوب القدية والوسيطة . والواقع آنه منذ الازمنة السحيقة 
ارتبطت الکتابة بالنقوش والفنون وخاصة حین کانت الکتابة تأخذ تعبیرها عن طریق 
الرسوم والأشکال ورآینا فی الاثار العربية القدية خلیطا من النقوش والکتابة النقشية. 

اٍلی آن جاء الاسلام وکان العرب قد عرفوا الکتابة من خلال رموزهم القدية فی 
العربية البائدة والعاربة» ورآینا الکتابة السباية والعينية واحميرية محفورة علی الاثار 
والاحجار والعادن ۰ ولکن الظروف التاريخية واطغرافية التی أحاطت باحزيرة العربية 
جعلت اللغة العربية فرعا أصیلا من فروع اللغات السامية » وقد آثبتت آحدث النظریات 
العالية الاخيرة آن الثبت الاول للعناصر السامية کان فی جنوب وشرق شبه ابلزيرة 
العربية . 

ولا ظهر الاسلام کان کتاب القرآن الکریم یدونون ما بلیه الرسول ی بکتابة عربية 
خالية من النقاط » متفاوتة فی أسلوب الکتابة ومتأثرة باللهجات العربية الختلفة » الی آن 
تم کتابة الصحف الامام فی عهد عثمان بن عفان وهو الصحف الذی یعتبره السلمون مام 
الصاحف فی مختلف آنحاء العالم الاسلامی» وعضی الزمن أخذت کتابة القرآن تتطور 
عن طریق التجوید والتنقیط والتشکیل ووحدة الرسم » حتیٍ آصبحتٍ متوحدة في کل نسخ 
القرآن الکریم مصداقا لقوله تعالی : 9 نحن نا الذکر و له تحافظون (2) 4 (دلجر). 

ولقد آسهمت مقتضیات العقيدة الاسلامية فی ربط کتابة القرآن الکریم بالفتون 
العربية والاسلامية ۰ وکانت الاحادیث النبوية الشريفة التی وردت فی استنکار الرسوم 
والصور والتمائثیل الانسانية واطيوانية حد العوامل التی جعلت الفنانین السلمین یتخذون 


1۳ 


من الکتابة العربية أسلوبا أصیلا من آسالیب الفنون الاسلامية » وخاصة بعد آن تطورت 
وتغیرت آلوان هذه الکتابة وظهر منها الکوفی والثلث والرقعة والنسخ » واستطاع الفنانون 
السلمون آن یدمجوا بين اخطوط العربية والزخارف النباتية فی آشکال وصلت الی حد 
الاعجاز فی الابداع » ورآینا حوائط امحوامع والساجد وسقوفها وآعمدتها ومنابرها مزينة 
بالکتوب والنقوش والحفور والکفت والفضض والذهب ۰ بصورة آثارت خیال الفنانین 
والرسامين وفتحت مجالا خصبا آمام الژرخین والستشرفین . 

وقد تناول الکتاب نشاة الکتابة اخطية والنظریات التی تقررت فیها وآراء العرب 
والستشرقین حولها ثم تدرج مع تطور الکتابة القطية فی شکلها والاضافات وال صلاحات 
التی طرأت علیها حتی وصلت قمتها التی بلغت غاية الاتقان . 

کما تناول الکتاب اطروف العربية وخواصها » وعناصر کتابة خط الید » ومجالات 
الکتابة النطية . 

وقد کان للحروف العربية طواعيةٌ خاصة ومرونة ميزت بها » وقد ساعد ذلك علی 
یداع البدعین وتفئن التفننین ما بلغ حد الاعجاز ؛ لتظل الکتابة العربية حافظة تراث 
الدین الااسلامی . 

وامد لله رب العالین » والصلاة والسلام علی آشرف الرسلین سیدنا محمد وعلی 


آله وصحبه آجمعین . 


آد/ محمود عباس حموده 


۱ 


الباب الاول 
نشاة الکتاية | خطية 


۱ - نشاأة الکتابة 

۲ - الكتابة العربية القَدية 

۳ جهود الستشرقین 

- صل الط العربی 

۰ -رأی مژرخی العرب والافرنج 


1 - دراسة للنقوش الكتشفة 

۷- نظریات نشأة الكتاية العربية 

۸ حول نظریات نشاة الکتابة العربية 
٩‏ - حل رموز الکتابة القدية 

۰ اللغات التی کتبت باخط العربی 





۱ - نشاْة الكتابة 

من التعذر آن یستطیع الانسان مهما اتسعت معارفه آن یحیط بنشاة الکتابة الاولی 
(حاطة تطمئن الیها نفسه » ذلك لانقضاء آزمان بعيدة تغشاها الظلمات ویغطیها الغموض 
الکثیف ۰ من هنا کانت آقوال الدارسین والباحتین حول نشاأة الط الاولی ضربا من 
التخمن . 

٩‏ وفی ابر آن الله لا خلق آدم بث فیه آسرار احروف ولم یبث ذلك فی آحد من 
اللائکة ۰ فخرجت الاحرف علی لسان آدم بفنون اللغات وجعلها الله صورا » ومثلت له 
بآنواع الاشکال. وکان من معجزاته تکلمه ی اللغات الختلعه ال یتکلم بها آولاده 

وقد روی مسلم : « کان نبی من الأنبیاء یخط فمن وافق خطه فذالك » ۲۱ الراد . 
والراد بالنبی هو سیدنا |دریس وبالخط هو خط الرمل والعنی : آن سیدنا ادریس هو 
آول من عمل علی نشر الکتابة فی الذرية لانه تعلم من سیدنا آدم حیث عاش (۳۰۸) 
سنة. ثم بعد ذلك نوح کان یعرف الکتابة» ثم بعد ذلك سیدنا (سماعیل بن ابراهیم . 
وعن ابن عباس تیه : « آن آول من کتب بالعربية ووضعها هو |سماعیل بن ابراهیم » 
لانه یقال : زن الله آنطقه بالعربية البينة وعمره (۲6) سنة » ثم سیدنا سلیمان بن داود 
کتب الکتاب لبلقیس ملکة سباً وحمله الهدهد» (۲) . 

قرون عديدة قضاها الانسان لا یعرف الکتابة لاستغنائه عنها » لا کان فیه من بساطة 
العیش» وقلة الاحتیاج الی تدوین اخوادث وما لبث آن خحطا خطوة نحو الدينة فشعر 
باحتیاجه الیها » وبدأت احماعات الوجودة علی ظهر الارض تعبر عن آفکارها وندوین 
آخبارها » واحمیع عبر بطريقة الرسم ۰ عبر عن الانسان برسم انسان» وعن الطیر برسم 
الطیر» ثم ارتقی التعبیر فعبر بطريقة رمزية باستخدام بعض الادوات والاجسام » آی بدآت 
الهيروغليفية القدية صر . واليثية فی آسیا الصغری. والاشورية فی العراق» والصينية 
(۱) عبد الرحمن بن خلدون: القدمة ص ۳۳۲. 

(۲) مسلم فی الساجد ومواضع الصلاة (۵۳۷ / ۳۳) . 


(۳( محمد طاهر الکردی تاریخ ا لفط العربی وادابه ص۱۲ محمد بن یحیی الصولی ۳ آدب الکتاب ۰ حقیق 
الاستاذ محمد بهجة الاثری ص ۲۸. 
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في الصین» وکل منها نشأً في بلاده ولم یذ من غیره ۰ فالکتابة فی هذه الاطوار لم 
نکن تستخدم الا الاشکال والرموز فقط ثم ارتقي التعبیر ؛ فبدأت تستخدم القاطع ثم 
احروف . ولیس فی الامکان حصر آنواع امخطوط الستعملة الآن بأشکالها الختلفة التعددة 
لانها کثيرة جدا ولکنها ترجع ٍلی صول آربعة (۱) : 
۱ - اخط الصری : وهو الهیروغلیفی الخاص بالکهنة» والهیراطیقی الخاص 
۲ _ الط اطیئی : وهو خط الشعب اخیثی الذی انتقل من بلاد القوقاز وهاجر الی 
آسیا الصغری. 
۳ الط السماری: ویسمی الاسفیتی وکان مستعملا فی آشور وبابل فی العراق. 
؛ _ الخط الصیتی : وکان مستعملا ولا یزال یستعمل حتی الآن فی الصین والیابان. 


الکتابة الصوریة: وهی ول مرحلة من مراحل التعبیر الفطی عن العانی والدلولات وکانت تنقش 

علی الاحجار وما شاکلها: والصورة الاولی من اليمین وهی لذراعین مدودتین تغثل فقدان الشیء ‏ 

والصورة الثانية نجمة معلقة في السماء تمثل اللیل والظلمة » والصورة الثالثة ذراع تقبض علی عصا 

دلیل علی القوة . والصورة الرابعة: ساقان تغشیان دلیل علی ار كة » والصورة اخامسة :صورة [نسان 

یضع یده علی فمه وتثل آعمال الفم کالتکلم والاکل والشرب - والصورة السادسة هی صورة طاثر 
صغیر رم] للضعف آو حدوث الشر . 


(۱) علی الندی «رآخرون» : آطوار الثقافة والفکر ص ۳۸۱ . انظر : جورجی زیدان : الفلسفة اللغوية والالفاظ 
العريية: اختراع الکتابة ص ۱۵۰ . 





نموذج من افط الصری القدیم : وقد کتب به الهکسوس الذین ملکوا مصر علی عهد ابراهیم ویوسف 
وموسی علیهم السلام » وقد اتفق الورخون العرب والافرنج علی آن هذا اخط هو احلقة الاولی من 
سلسلة الخطوط العالية والعربية . وکان للوك الاسرتین اضامسة عشرة والسادسة عشرة من العرب 
والهکسوس ومم الذین آدخلوا یل ٍلی مصر : وتعلم الصریون منهم فنونهم الحريية. 





نموذج من الکتابة احبثية التی کانت مستعملة في آسیا الصغری. وهو خط الشعب الیلی الذی انتقل لی آسیا 
الصفری من بلاد القوقاز ؛ وتوسع واستولی علی شمال سوریا وشمال العراق. 
والاشکال السابقة هی آقدم آنواع التعبیر الصوری والرمزی الذی ارتقی بعد ذلك 
وتطور حتی بدأت هذه الشعوب التی استخدمتها فی اطروف الهجائية وقد کاد الرأي 
یستقر حتی سنة ۱۹6۸ - ۱۳۹۹ علی آن الکتابة السينائية هی اصل الهجاء ۰ لانها کما 
ظهر من دراستها فی حینها آقدم وأبسط کتابة هجائية ظهرت حتی ذلك این فقد قدر 
نها تعود (لی القرن التاسع عشر آو العشرین قبل الیلاد . 





صور من الکتابة الصرية القدية استخدمت کمقاطع کتابیة ودلالة هذه القاطع هی 


۱ - علامة احياة. ۲ علامة الکتاية . ۳ - علامة الکلام . 
6 بلاد أجنيية . ۵ _ علامة للکلمات العنوية . ۲ أبیض آو لامع. 
وی ۸-القطع ( تا ) 4 القطع ( شا ) . 
۰ القطع ( )۰ ۰ ۱۱-قارب . ۲ - مخص للحرکد. 


وما ٍن کشفت نقوش آبجدية فی جنوب فلسطین ووسطها وقدر تاریخها بالقرنین 
السابع عشر والسادس عشر قبل الیلاد» حتی قام الستشرق البرایت ( ۸1::84) سنة 
۸ بتقدیم دراسة تثبت بادلة آثرية وتاريخية آن الكتابة السينائية ما هی الا صورة من 
الابجدية الكنعانية تعود اٍلی القرن الخامس عشر قبل الیلاد» وبهذا تکونت صورة جديدة 
هزت کئیرا من التظریات الذکورة ونسخت قسما منها + لآن قضية أصل الروف الهجائية 
قضية غامضة وفیها متسع للدراسة وبسط القول ولا تخلو من الاهواء والتزعات 
والتعصب؛ لان الادلة اليقينية لم تتوفر حتی الآن لکی ترجح واحدة من هذه النظریات 
احديثة التی تعتمد علی النقوش ۰ تلك النقوش التی استخلصت من باطن الارض 
وسلمت من آیدی البلی » کلما جد جدید فی الکشوف الاثرية آعید النظر في کل ما کتب 
فی هذا الیدان ولن یکتب لهذه الابحاث الاستقرار لأن النقوش التی تکتشف تعدل من 
النظریات وتغیر من الافکار . 

والتحقیق آن الخط من وضع البشر » وآنه لم یصل الی ما هو علیه الآن الا بعد آن 
قطع آربعة آدوار 6۱ : 

۱ - الدور الصوری الادی. 

۲ - الذور الصوری العنوی . 

۳ - الدو الصوری اطرفی. 

4 - الدور احرفی الصرف. 

وذلك آن الناس فی آول الامر کانوا یرسمون صور الادیات للدلالة علیها فاذا 
آرادوا آن یدلوا علی معنی الاسد رسموا صورة آسد ولذا قصدوا الدلالة علی معنی 
النخل رسموا صورة نخل واذا راموا الدلالة علی معنی العبد رسموا معبدا وهلم جراء 
واذا آرادوا آن یذکروا آن ملك مصر حارب الاشوریین وغلبهم وأخذ منهم آسری رسموا 
صورة ملك مصر بالعلامة الصطلح علیها ومعه جنود مدججون بالسلاح ورسموا صورة 
ملك آشور بعلامته الصطلح علیها ومعه جنده بعضهم واقع علی الارض مضرجا بالدم 
وبعضهم واقع تحت سنابك الیل وبعضهم مولون الادبار ورسموا جملة من اخند 
مربوطین بالسلاسل یقودهم جندی مصری. ولکن الکتابة بهذه الطريقة کانت ناقصة؛ لان 
من الدلولات ما لا صورة له مادیا کاخوف واخزن والفرح والنسب الاضافية والتوصيفية 


)۱( حفنی ناصف : تاریخ الادب ص‌‌ ۳۵ 


۳۱ 


وغیر ذلك . ومع هذا فکان الرسم شیثا خیرا من لا شیء . 

ثم بدا لهم بعد مدة من الزمن آن یدلوا علی العانی التی لا صور لها بصور لوازمها» 
فکانوا یرسمون الدواة والقلم للر لاله علی معنی الکتابة ۰ والشعر السدول للد لاله علی 
احزن » وضخامة الم للدلالة علی غنی صاحبه . 

وکانت الکتابة فی هذا الدور صوریه معنویه تتألف من صور مادیات ومادیات آخری 

ثم ترقوا فی الدور احرفی بواسطة الصور » فاصطلحوا علی رسم صور وآأشکال 
للدلالة علی احروف التی فی آول آسمائها ۰ فاذا قصدوا آن یکتبوا لفظ «غلبت الروم» 
مثلاً - صوروا غرابا وليمونة وبابا وتفاحة وابریقا ورحی ووردة ومبردا . وهکذا من 
الامثلة (۱) . وکل قوم اصطلحوا علی صور مخصوصة حسب نطق لغتهم ثم اختصروا 
تلك الصور مع مرور الایام حتی صارت علامات لا تدل الا علی آصوات اطروف کما هو 
الشان الا 

ان الهيروغليفية علی الرغم ما فیها من تعقید تعد من آسهل آنواع الکتابة التی 
اتخذت فی العالم وخیرها فی القراءة . ویظل الوقت الذی نشأت فیه هذه الکتابة تحیط 
به الظلمات . 

وفی مستهل الاسرة الاولی خحطت خطوة ناجحة هی تکوین علامات الطروف . 
والصریون شأنهم شأن البابلیین والصینیین » فی البداً کانت لهم کتابة تصويرية بحتة ی 
کل صورة تدل علی کلمة ‏ الا آن الهيروغليفية ظلت حتی آخر تاریخ مصر کتابة تتألف 
من صور حتی ولو کانت هذه الصور قد تضاءلت فی الکتابة الختصرة ۰ 

فالتعبیر عن کلمة لا بیکن تأدیتها بالرسم » حیث کانوا یستعملون صورة لکلمة آخری 
لها نفس النطق الصوتی» ومن هنا استعملت صورة الاوزة (سا) کصورة ۰ لکلمة س ٩‏ 
(آی الاین) . 

فأشکال حروف الکلمة الصحيحة تظل واحدة ثم تتغیر آشکال ارکات؛ وأمة تتکلم 
لغة من هذا النوع تعتبر احروف الصحيحة هی الشیء الوحید اوهری فی الکلمة » من 
هنا یری الرء آأن الکتابة الهيروغليفية کانت معقدة جدا - فهی تضم نحو خمسمائة علامة 
جارية الاستعمال ‏ بید آنها فی الوقت نفسه تعد من آوضح وأحسن الکتابات التی 
() وتستعمل هذه الطريقة الآن فی تعلیم الحروف الهجائية للاطفال » فیرسم الغراب ویجواره حرف غ والتفاحة 

ربجوارها حرف ت» وهکذا باقی الروف ثم بتدرج الطفل من الصورة ٍلی ارف الجرد ۰ 


۳۲ 


استخدمها الشرق » ف]ذا ما تعلم الانسان بحکم الرانة طريقة کتابة الکلمات الختلفة فانه 
یستطیم آن یقراً بسهولة نصا هیروغلیفّا » ویبین الخصص لکل کلمة ین ینتهی » کما 
هکن للمرء من آول نظرة آن یعرف بالتقریب نوع الکلمة التی تعرض له . ولقد دأب 
الصری علی اختصار کل علامة من علامات الکتابة الهيروغليفية بشکل یجعل من السهل 
علی الکاتب آن ینسخها بقلمة البوص (۱) . 

والکتابة الصرية القدية الرمزية قد تطورت الی کتابة مقطعية ذات دلالات ثم ٍلی 
حروف ۰ وتطورت الی آسالیب فنية فی الأداء کنوع من التحسین والتجوید اخطی 
الکتابی . والکتابة الصرية هی اللقة الاولی من سلسلة اخطوط التی تشعبت منها 
الابجدية العالية والعربية . 

وتشتهر الکتابة الصرية باسم « الکتابة الهيروغليفية » ۰ ونشأت منها الکتابة 
الهيروغليفية ثم هذبت هذه ایض ونشأت الکتابة الدهوطيقية « غیر آنهما لم تنسخا الاولی 
التی بقیت تستعمل فی النقش علی البانی والاثار الدينية » وفصرت علی الکاتبات التجارية 
والتألیف وکل ما ینبغی فیه السرعة (۲) . 


(۷) انظر ردولف ارمان مصر والياة الصریة القدعه ۰ 
)۳( عمر الاسکندری : تاریخ مصر (لی الفتح العثمانی » ص ۵ انظر : آحمد کمال : الضارء القدعة 
ص۱۹۶ «موضوع فن الكتابة الصرية *. 


۳۳ 


نص حکومة هیراطیقی من الاسرة العشرین 
مع ترجمته بالهیروغليفية 


۳ 


نص آدبی دیوطیقی من القرن الثالث 
قبل الیلاد وترجمته بالهيروغليفية 
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کتابة آدائية محضة وتکتب علی ورق البردی . 
( نص هیروغلیفی مکتوب بقلم بسط علی ورق بردی ) 
کتابة عمودية تقرا من آعلی (ٍلی آسفل ومن الیمین زلی السمال ) 
ویتضح من هذا الشکل والاشکال التالية مدی التطور والتحور فی احروف والقاطع الهیرو غليفية 
حتی تحولت فی النهاية لی الكتابة الهيراطيقية والدي و طبقية ثم لی کتابة حرفية أدائية محضة 





اخحروف الهجائية للخط الصری القدیم - صل الکتابة اخطيهةٌ الاأوربية والعربية 





تطور الرموز الکتابية السمارية من الرسوم الاولی التی علی الشمال الی آن صارت حروفا 


۳1 


۲- الكتاية العر بية القدية 

فترة ما قبل الاسلام بالنسبة للغة العربية تلفها حجب وأستار كثيفة ءلم ترفعها عنها 
الا جهود الحدئین من علماء اللغات والاثار الذین جابوا الصحراء بحثا عن بقایا نقوشها 
وکتابتها فی مواطن الراکز الحضارية القدية فی انوب والشمال » وعلی طریق القوافل 
التی کانت تربط جنوب امزيرة العربية بشمالها . 

والشیء الغریب آن آول من اهتم بهذه الدراسات هم الاجانب من الستشرقین غیر 
العرب وغیر السلمین» توا ینقبون ویصورون ما یعثرون علیه من نقوش اتخذوها مادة 
لدراستهم» ونشروا هده الدراسات کتبا وآبحائا فی مجلات الاستشراق » وقد تابعهم فی 
ذلك قلیل من العلماء العرب السلمین »مثل محمد توفیق وخلیل نامی وأحمد فخری 
وأخیرا العالم الیمنی آحمد حسین شرف الدین الذی یجید عددا من اللغات الاوربيت عا 
آتاح له فرصة تصحیح ماوقم فیه بعض الستشرقین من آوهام وأحطاء فی قراءة بعض 
التصوص القدية ۰ ثم وضع کتابا شاملا میم اللهجات العربية خلال ماضیها الغابر 
وتاریخها الندثر کما وضع القواعد العامة للغة السند وأبجدیته والتی تعتبر العربية 
القصحی افالية فرعا منها (6۱. 
«ماکس فان برشم 16067 ۲ الذی جمع عددا وافرا من التصوص العربية القدية التی 
العربية طباهمذانجعص دیامن ما۸ ۰ عاونه فی انجازه عدد من تلامیده 
وعلی رأسهم « جاستون فییت ۷۷:6 » الذی تم امزء الخاص بصر بعد موت آستاذه . 

هذا [لی جانب کتاب ( السجل التاریخی للکتابات العريية ) الذی یعزی فضل اخراجه 
اٍلی الاستاذ جاستون فییت ومعاونیه »وضعوا فیه کل ما وصل اٍلیه علمهم من النتصوص 
العربية علی التحف والعماثر فی آنحاء مختلفة من العالم الاسلامی . 

وکذلك کتاب « النقوش العربية الاسبانية 6 الذی جمع فیه مولفه « لیفی 
بروفنسال ۳۲0۷۲۵0۱6۵1 - ]12۷ » عددا من النقوش الاأسبانية . وکذلك الابحاث التحليلية 


(۱) عبد الستار احلوجی فی تقدیه لکتاب! اللغة العربية فی عصورها ماقبل التاریخ » للاستاذ آحمد حسین شرف 
الدین ص ۱۸ . 


۳۷ 


۷۹ قام بها ۱ مارسیه 1۷270215 ۱۰4 فلوری ۴[۲۷»«جان دافیدفیل . 0 . [ ۷۷۵1 (۱). 

ومذه اهود آفادت الشتغلین عوضوع الکتابات العربية ؛ ذ آمدتهم بوئائق غاية فی 
القیمة مرتبة ترتیبا زمنیا ومصورة ومشروحهة بالایجاز . ان الستشرقین جمعوا التصوص 
وصوروا الکتابات علی التحف والبانی والساجد وغیرها وحللوا العناصر اخطية فی 
الخطوطات وآرخوا وآصبحت کتبهم حجة فی مادة اخط . ینقل عنها آرازهم ۰ وتژخذ 
بعین الاعتبار آفکارهم . 


(۷) ابراهیم جمعة : دراسة قی تطور الکتابات الكوفية علی الاحجار فی مصر فی القرون اشمسة الاولی للهجرة 
هن ۴۱ 


۳۸ 


۳ جهود الستشرقین 


حینما بدا الاستشراق(۱) ۰ کان غالبا هواية یهواها بعض الاوربیین الذین جذبهم 
الشرق بسحره وآسراره » واقترن بحب الرحلات» وآصبحت مذکرات هژلاء آقرب الی 
الکتب الوصفية » کما اجه بعض الاوربین آیضا الی الاستشراق بدافع التعصب الدینی » 
ولکن الاستشراق فی العصر امحدیث آصبح حرةة واتخذ الطابع العلمی النظم » وأصبح 
الستشرق فی القرن العشرین یختلف عن زمیله فی العصور الوسطی آو فی مطلع العصور 
احديثة (۲. 

ظهر الاهتمام بالائار عامة والکتابة خاصة من قبل الستشرقین منذ حوالی القرن الثانی 
عشر الهجری « الثامن عشر الیلادی " ۰ وبداً العلماء یجوبون الافاق فرادی وجماعات. 
ونتحدث الآن عن الغامرات التی مت فی جنوب الزيرة العربية » فقد تکونت آول بعثة 
من الداغارك سنة ۱۷۲۱ للبحث عن الاثار فی جنوب الزيرة العربية »وکان عدد أعضاء 
هذه البعثة خمسة آشخاص: آحدهم من علماء اللغات الشرقية ۰ والاخر من علماء 
التاریخ الطبیعی» والثالث طبیب» والرابع رسام. والخامس ضابط» ووصلوا الی الیمن» 
ومات منهم ائنان سنة ۸۱۷۱۲ ۰ فخافوا آن تکون النطقة مليثة بالاوبثة » فانجهوا الی 
الهند فمات اثنان ولم یبق الا شخص واحد وهو الستشرق الضابط الداغارکی « کارستن 
نیبور ۷100( ۷ ۰ واستطاع بفرده آن یجمم معلومات متنوعة عن النطقة. وأن یشیر اٍلی 
بعض النقوش التی لفتت نظره لدرجة آنه کتب فی مقالاته یقول: هی نقوش لا یستطیع 
آن یحل رموزها العرب ولا الیهود » ۰ وقرأت آوربا العلومات التی عاد بها نیبور 
والکلمات التی کتبها؛ وبداً النشاط فی آلانیا وبریطانیا وفرنسا (6۲. 


وفی صیف ۱۸۱۰ اجه الدکتور «ستزن ۹661267 » الی الأماکن التی آشار الیها 


(۱) الستشرق هو عالم غربی یهتم بالدراسات الشرقية » ولیس من الضروری آن یرحل الی الشرق وان کان رحیله 
الی الشرق یجعل دراسته آکثر فائدة » ولیس من الضروری آن یتحدث بلغة الشرق وان کان الالام بها 
واجادتها یعینه کثیرا فی آبحائه» ولیس من الضروری آن یعتتق هذا الستشرق الاسلام وان کان اعتتاقه الاسلام 
یضقی صبنغة دينية علی استنتاجاته . 

(۲) علی حستی افربوطلی : الستشرقون والتاریخ الاسلامی ص ۲۲ . 

(۲) انظر : الفصل الاول الذی کتبه دیتلف نلسون فی کتایه : التاریخ العربی القدیم ترجمة الدکتور فاد حسنین 
علی . 


۳۹ 


نیبور ونسخ النقوش العربية ابحنوبية » واعتقد العرب آنه ساحر لا وجدوه معه من ثعابین 
وکائنات آخری کان یحفظها فی کحول » ولقی حتفه فی ظروف غامضة . 

وفی سنة ۱۸۳۶ م جاء من بریطانیا ضابط اسمه « ولستد ۷۷۰115:60 » حصل علی 
بعض النقوش من قلعهةٌ حصن الغراب » وأثارت هذه النقوش ضجة فی آوربا لانها حوت 
کثیرا من العلومات . 

وفی صیف ۸۱۸۳۱ وصل «هلتون ۲101108 » «وکروتندن 00168060 ۲ الی 
الیمن؛ ومرض هلتون ومات» ونجح کروتندن فی نشر النتائج التی توصلا لیها . 

وقد استفادت فرنسا من نشاط صیدلی فرنسی کان یعمل لدی امام الیمن ویسمی 
«جوزیف توماس آرنود 0 ۰ استطاع آن یجمع ٩1‏ نقشا ولاقی صعوبات کثيرة 
وأصیب بالرمد سنة۱۸4۳م ثم بالعمی » واستطاع آن یوصل ما لدیه من نقوش الی 
القنصل الفرنسی فی جدة ‏ ویعتبر آول آوربی یری سد مآرب بالیمن» ووضم له خريطة 
قبل اصابته بالعمی . 

ولا وصلت هذه العلومات الی فرنسا اجتمم الهتمون بالدراسات الشرقية وکانوا 
جمعية سمیت باسم جمعية الاثار السامية » وبعث فی سنة ۱۸۹۹ عالا یهودیا هو 
«جوزیف مالیفی 112167۷ » اتصل بیهود اليمن ووصل الی مأرب واکتشف منطقة 
احوف واستمر فی سیره اٍلی نجران وعاد ومعه ۱۸۰ نقشا ‏ وکان یرافقه « یعقوب سفیر 
"م52 ۷ (۲۱. 

وفی سنة ۱۸۸۲ سافر الستشرق آخصائی اللغة العربية بفینا ۱ سیجفرید لنجر 
67 6 الی الیمن وجمع ۲ نتشاً وقد آطلق علیه دلیله الرصاص وهو یستحم فی نهر 
(بنا ) فی الیمن . 

وفی نقس العام وصل آستاذ اللغة العربية الفلکی النمساوی *(دوارد جلازر 212567)» 
اٍلی صنعاء ونجح فی (قناع الوظفین بأهمية الهمة التی وفد من آجلها » واستطاع آن یعمل 
ثلاث رحلات فی شمال اليمن فی الفترة من ۱۸۸۲- ۱۸۸6 م وآرسل النتائج التی توصل 
الیها (لی الاكاديية الفرنسية » ثم قام فی سنة ۱۸۸۵ م برحلة آخری جمع فیها سبعة 
وئلائین نقشا من اقلیم اموف - آضیفت هذه الجموعات اٍلی التحف البریطانی - ثم عاد 
ومعه ما یقرب من مائة وخمسین نسخة من النقوش النوبية . وفی سنة ۱۸۸۷ قصد 


() آحمد فخری : الیمن ماضیها وحاضرها ص ۷۵ ۱۱۸ . 


مأرب بالیمن متخفیا فی زی شیخ وقام بعمل عظیم ذ نسخ الکتابات التی کانت علی 
السدود وقام بعمل قیاسات للمعبد الوجود ۰ وعاد بنقوش وقطع آثرية ونقود وخواتم - 
وکلها محفوظة فی برلین - وأحضر معه ما یقرب من آربعمائة نسخة لکتابات مختلفة . 
وفی سنة ۱۸۹۲ م عاد للیمن الا آن الظروف السياسية لم تکن مواتية لآن القبائل کانت 
اثرة ضد الاتراك» وتجمعت وحاصرت صنعاء » فادرك جلازر آن مغادرة الدينة من 
السائل العسيرة فعلم بعض البدو طريقة طبع النقوش علی الورق وارسلهم الی احهات 
الختلفة ۰ وکانوا یتقاضون عن کل نقش یطبعونه علی الورق مبلفاً مغریا ۰ فترك بعضهم 
صفوف القتال» وآخذوا یبحثون عن اخرائب التی لم یصل الیها آوربی من قبل ویطبعون 
النقوش فی الظلام اطالك ۰ فحصل بذلك علی نقوش نادرة » وحصل علی نقش 
(صرواح العظیم) الذی یشتمل علی آکثر من آلف کلمة ویشتمل علی ما یقرب من مائة 
نقش ۰ وعاد وأحضر معه آربعين نقشاً - اقتناها متحف الفنون بفیینا ونشرت جمیعها . 

وبرحلات جلازر بلغت الابحاث نهایتها خاصة فیما یتعلق بالنقوش والکتابات » 
وفتحت عهدا لعلومات غزيرة عن التاریخ القدیم . 

والسر فی جاحه هو |عداده العلمی ودراسته للتقالید والعادات والديانة واللغة » 
وکان یحدد هدفه قبل البدء فی الرحلة وکان محببا لافراد کثیر من القبائل. ویکن تلخیص 
الجهودات التی بذلت فی جنوب الزيرة العربية فی آعمال ثلائة رجال هم ( نیبور ) 
و(هالیفی ) و ( جلازر ) . 

وفی سنة ۱۹۵۲ تکونت بعثة آمريكية برئاسة العالم الامریکی «البرت جام 2۳0706[» 
حفرت فی مأرب وجمعت نقوشا. 

آما فی شمال امحزيرة العربية فالرحالة الاوربیون بدآوا بالقدوم الیها منذ حوالی القرن 
احادی عشر الهجری والقرن السابع عشر الیلادی » ومن آوائل هولاء العالم «بروکهاردت 
06 وقد وصل الی جدة سنة ۱۸۱6 ۰ ومکث فی الدينة زمنا ثم اجه الی 
مکة عن طریق اج » ثم زار مدائن صالح وکشف للاوربیین عاصمة النبطیین » وتبعه 
(ادوارد روبل » الذی زار بعض الناطق الشمالية سنة ۸۱۸۲۶ ۰ وزار « ولستد » وادی 
السرحان وحائل سنة ۰۸۱۸6۵ ثم جاء من بعده افون کرییرا سنة ۱۸۵۰ ۰ وجاء من 
بعده «هاملتون» سنة ۱۸۵6م » وزار الطائف وجدة » وجاء بعده «کارلوا جورما» فقام 
برحلته من القدس الی جبل شمر» نم جاء بعده ۱ تشارلز داوتی 13012217 » البریطانی 
سنة ۱۸۷۵م»فزار سیناء والبتراء.وفی سنة ۱۸۷۸ زار «بیرتون ۷1327108 مصر واحجاز» 


۳۱ 


وفی سنة ۱۸۷۸ آیضاً جاء « تشارلز هوبر 110067 » وهو فرنسی سویسری » ثم زار هذه 
الناطق مرة آخری مع 9 آوتنیج انا » الالانی » فوصلا ٍلی حائل وتیماء » ثم انفصل 
« آوتییج » عن « هوير » [ثر حصام بینهما سنة ۸۱۸۸۶ ۰ فانجه « هوبر » اٍلی خیبر 
والدينة وجدة ولکنه قتل بالقرب من مکة » ونتائح آعماله وصلت الی فرنسا ومن بینها 
مسلة تیماء التی تعود ٍلی القرن السادس قبل الیلاد ۰ وفی سنة ۱۹۰۲ م زار « موریتز 
2 بلدة معان وتبوك » ثم جاء بعده « آویس موزیل 651 » الانجلیزی سنة 
۰ فزار شمال احجاز . ثم جاء بعده ۱ جوسن وسافیناك 52۷180۵ - 7219567» 
الفرنسیان وهما مبشران مسیحیان کانا یعیشان فی القدس فوصلا عن طریق اج اٍلی 
منطقة العلا سنة ۸۱۹۰۷ ۰ ولکن لم یصرح لهما بالاقامة فعادا واستصدرا مرافقة عثمانية 
بزيارة النطقة فعادا سنة ۱۹۰۹ وعاشا فی النطقة حوالی سنتین سجلا فیهما کل ما 
رآته عیناهما من آثار تصویر ورسما .وجمعا نقوشا کثيرة واهتم بنتائج آعمالهما العالم 
الژلانی «جرعی ۰۷63۲1۳0۳06 وفی سنة ۱۹۱۲ زار « فردريك ونیت » منطقة حائل وجمع 
عدة نقوش وکان یرافقه الدکتور (رید) من جامعة تورنتو بکندا» ثم قاما بعملیات مسح 
آثری قیها سنة ۸۱۹۱۷ ۰ وفی سنة ۱۹۷۰م آصدرا کتابا عن شمال امحزيرة العربية (۱) . 

آما بالنسبة لاطراف ابمزيرة العربية (۲3 ۰ فقد جری آول تنقیب آثری فی بیحان سنة 
۰ باشراف جامعة هوبکنز الامريكية » ثم فی حضرموت سنة ۱۹۱۱ باشراف معهد 
سمشونیان بواشنطن . وعن زار حضرموت وکتب عنه « لتل وفلبی وانجرامز وفریاستارك» 
وجری آول تنقیب آثری لعبد اخريصة قام به « کاتون ثامبسون 101700508 » » ومن 
آسماء العلماء فی هذه الجالات « فان بيك 106 » « آلبرت جام » والالانية « ماریا 
هوفتر 1061067 » «موللر 1۷۲0116 » » «وریکمانز 1020] 5 . 

آما فی احزيرة العربية وأطرافها من البحوث الاثرية « ما قد یکون له اتصال بنشاة 
اخط والکتابة - فقد کشف الستشرقون فی رحلاتهم فی العراق والشام ومصر العدید من 
النقوش والکتابات الختلفة . ومن بحوث الستشرقین فی هذا الجال ما قام به ۱ آدولف 
جروهمان 00۳1208 ۲ من دراسة البردیات الصرية بعناية کبيرة (۲۳ ۰ فقرآها ونشرها 
ودرسها » علی آنه آهمل دراسة تطور الط فی البردیات »وقد قامت بذلك الدکتورة 
«نابیا آبوت ۸0۵0/6 » الاستاذة فی جامعة شیکاغو فی کتب ودراسات مختلفة . 
(۱) هذا الکتاب موجود فی مکتبة كلية داب بجامعة الریاض . 
(۲) آحمد حسین شرف الدین : اللغة العربية فی عصور ما قبل التاریخ ص ۲۸ . 
(۳) صلاح الدین النجد : دراسات فی تاریخ الط العربی منذ بدایته الی نهاية العصر الاموی ص ۱۱۱ ۰ 


۳۲ 


ونشر « مایلز 1۷21165 » الکتابات الوجودة بالطائف بالسمودية وکتابات آخری . وقد 
قام العرب بدور اٍیجابی فی هذا الجال ۲ . 

وفی عام "۱۹۳ ارسلت جامعة القاهرة (فزاد الاول سابقا ) بعثة آثرية اٍلی الیمن 
لدة حوالی سته شهور ۰ زارت خلالها بعض الناطق » وقامت ببعض الفاثر » وعنی 
الدکتور خلیل یحیی نامی آحد اعضاء البعثة بنشر النقوش التی جاءت بها فی سنة 
۲۳ ۰ وفی نفس العام زار الیمن صحفی سوری هو نزیه مزید العظم ۰ وآقام فی 
صرواح وماأرب وکتب عن رحلته رسالة نشرها فی القاهرة عام ۸۱۹۳۸ . وفی عام 
۵ استعانت الیمن عصر لحاربة آسراب اراد » فأرسلت الاستاذ محمد توفیق الذی 
انتهز فرصه وجوده هناك فزار اوف وشاهد کثیرا من خرائبه وصورها وصور آثارا 
آخحری» نشر جزءا منها عام ۱۹۵۱ ۰ وامحزء الثانی فی عام ۱۹۵۲ . وفی عام ۱۹6۷م 
زار الیمن الدکتور آحمد فخری لعدة مرات » زار خلالها مرب وأآحضر معه عددا من 
الرسوم والصور مع مجموعة من مائة وثلائین نقشا لم تنشر من قبل ۰ ومن مأرب سافر 
لی ابحوف وزار فی طریقه خربة سعود والدوریب التی عرفت قدیا باسم کتل» کما زار 
آیضا کمنا والبیضاء والسوداء» وآخیرا زار ارم وهی علی بعد کیلو مترین من حرم 
القدية . 

وقبل عام ۱۹۲۸ قام العالم الیمنی آحمد حسین شریف الدین بدراسة علمية ميدانية 
علی آرض بلاده » آثبت فیها خطاً کثیر من النظریات الوجودة فی کتب الستشرقین . 

له و 


ومن الاثار التی عثر علیها الستشرقون - وکان لها آثر فی معرفة أسرار اللغات القدية 
والکتابات والتوصل الی قراءتها والتوصل اٍلی حل رموزها الخطية - ما یأتی (۳) : 

۱- حجر رشید ۰ الذی اکتشفه شاملیون الفرنسی سنهة 2۹ عصر » وعلیه کتابات 
باللغات الهيروغليفية والديوطيقية والاغريقية . وقد استطاع العالم الفرنسی شامبلیون آن 
فك رموز هذه الکتابة ‏ وبدأت من ثم معرفتنا لکتابات الصرین القتدامی ۰ 

۲- نقش النمارة » الذی عثر علیه الستشرق الفنسی «دیسو 0565210 » بأطلال قصر 
صغیر کان الروم قی اطرة الشرقية من جبل الدروز بالشام 6 وعلی هذا احجر کتابات 

نلسون : التاریخ العربی القدیم . 
() وائیتت هذه البعثة آن نفوذ دولة بونت وصل الی تلك النطقة «تعلیق : عبد الغقار محمد حسین؟ . 
(۲) علی ابندی : آطوار الثقافة والفکر ص ۳۸۳ ۰ نجیب العفیقی : الستشرقون ص۱۹۷ . 
۳۳ 


بالط النبطی وتاریخه ۳۲۸ م ً 

۳- نقش زبد وقد عثر علیه فی أطلال زبد بین قنسرین والفرات جنوب شرق حلب. 
وتاریخ ما علیه من نقوش خطية یرجم لی سنة ۸۵۱۲ ۰ وهو مکتوب بثلاث لفات : 
اليونانية والسريانية والعبرانية القدية (النبطیة) . 

۶ نقش حران ۰ وقد عثر علیه فی حران فی النطقة الشمالية من جبل الدروز» 

۵ صخرة بهتسون. التی عثر علیها الضابط الانجلیزی «هنری رولنسن 120/110507 » 

۲- الاحجار التی عثر علیها ۱ آرستن لیرد » فی |حدی مقاصیر اللك آشور بانیبال 
الذی ملك سنة 11۸ قبل الیلاد وعددها آکثر من عشرة الاف حجر » وجمیعها منقوشة 
بالط السماری 5 

۷ لوحات منطقة آور عاصمة الکلدان بین النهرین» وقد نقش علیها باخط العبری 
الاأول » ویرجع عهدها اٍلی القرن التاسع قبل الیلاد . 

۸ - ناووس اللك اسمونزار ملك صیدا الذی مات قبل میلاد السیح علیه السلام 
نحو ۳۸۰عاماً » وعلیه کتابة فينيقية . 

۰ ۸۱۷۱۱ صخور ظفار » التی اکتشفها العالان الداغرکیان « نیبور وستزن » سنة‎ ٩ 
. وعلیها نقوش حميرية‎ 

۰ آثار نقاب الهجر وحصن غراب علی ساحل حضرموت التی کشفها العالم 
*ولستید » سنه ۸۱۸۳۶ ۳ 

۱- آثار صنعاء الخطية » التی کشفها الرحالة ۱ کوتندن » سنة ۸۱۸۳۲ وهی باللغة 


احميرية . 
۲- آثار صخور سد مارب الخطية . التی توصل الی معرفتها العالم الفرنسی «آرنود» 
وجلازر وغیر 


۳- آثار حضرموت ‏ التی عثر علیها الرحالة « فریده ۷۷۲606 » سنة ۵۱۸۷۰ . 

صخور دیار عاد ونمود ومشهد وادی ثقب بانط احمیری ۰ 

وقد ترك قدماء الصرین کثیرا من نقوشهم الطية التی سجلوها علی آثارهم 
ومعابدهم ومقابرهم وهياکلهم ومسلاتهم وقائيلهم ۰ ولغیرهم من الشعوب ذوی 
احضارات القدية آثار حطية مثل ذلك . وفی متاحف العالم آثار كتابية قدية علی آوراق 


۳ 


البردی والرقاق واللخاف والشقاف والعظام واحلود والعسیب ‌ وغیر ذلك من الواد التی 
کان یکتب علیها قدیا . 

ویوجد فی دار الأثار الصرية آکثر من ثلائة آلاف حجر من شواهد القبور وغیرها 
مکتوبة بآنواع الفط الکوفی . 

ان ما کشفه الانسان حتی الآن من مستندات ووثاتق وکتابات قدية مکتوبة علی 
صحائف آیا کان نوعها آو منقوشة علی آحجار ابتة فی آماکنها آو علی قمم الهضبات 
الصخرية آو علی ابال آو فی الکهوف آو آماکن متفرقة » جعل العلماء والباحثن 
والدارسین یعملون الفکر بالتخمین آو استقراء احوادث آو تغلیب الظن حول حقيقة اخط 
ونشانه وتطوره فجاءت بحوئهم وآراژهم مليكة بالتتاقض اللحوظ فی بعض القائق 
والتواریخ » وجاءت متفقة فی البعض الاخر » وقد یکتشف الانسان فیما بعد ما یژکد 
آراء بعضهم آو بهدمها . 

ونحب آن نلقی نظرة علی آهمية الستشرقین فی مجال دارسة الاثار والکتابات العربية 
القدعة . 

فقد ذکر محمد مبروك نافع فی کتابه رأی: آن الاعتماد علی الستشرقین فی موضوع 
تاریخ العرب قبل الاسلام یکون اعتمادا مأمون العاقبة ٍلی حد کبیر وخاصة لانهم آعرف 
الناس بالکشوف الحديثة فی بلاد العرب (۱) . 
ونشوان بن سعید وحمزة الأصفهانی فیما کتبوه عن ملوك الدولة احميرية ۰ ثم آورد بعد 
ذلك رأی آأحد الستشرقین وهو ۱ نیکلسون » » ویکد فکرته فی موضع آخر من کتابه آن 
«آرنودا الفرنسی درس سد مأرب فی الیمن دراسة تفصيلية ودرس بعض آثار صنعاء 
والخريبة وحرم بلقیس ۰ وقاسی - فی آثناء آبحاثه هذه - العذاب » وکان ینقل الرسوم سرا 
عت خطر القتل وأصابه فی آثناء العمل رمد آودی بیصره . ولم یکن یهدف من وراء 
ذلك !لا البحث العلمی . « آما بالتسية لا رواه العرب عن حضارات النوب فاننا لا جد 
فیه شیئا عن دولة قتبان» ولا نستطیم آن نعلل هذه الظاهرة الا بآن هذه الدولة قد انتهت 
قبل الیلاد ولم یکن لها دور قیادی فی جنوب احزیرة؛ لذلك لم تعش آخبارها حتی 
یسجلها العرب کما عاشت آخبار سباً ۰ وقد جاء ذکر دوله قتبان فی الکتب اليونانية علی 
آنها |حدی الدول ذات التشاط التجاری بین سنة ٩۰۰‏ وستة ۱۰۰ قبل الیلاد » وقد 





() محمد مبروك نانع : عصر ما قبل الاسلام ص۱۱ ۲ 


۳۵ 


آجری الستشرق « آولبریت اطع۸۱01 » الامریکی حقرية سنة ۱۹۵۲ فی منطقة بیحان 
آعطته القدرة لآن یژرخ لهذه الدولة ویضع تاریخها » 6۱ . 

ننا لا نستطیع آن نجحد جهود الستشرقین ولا یکن آن ننکر تماما فضلهم ۰ ولا یجوز 
لنا آیضاً آن نستخنی علی وجه الاطلاق عن دراسات الستشرقین فی آبحائهم؛ بل واجبنا 
الاطلاع علی وجهات النظر الغربية فی موضوعات تاریخنا العربی والاسلامی ۰ وان 
القاری العربی الثقف والطلع الفطن آو الباحث التخصص لیستطیع آن یقیم آیحاث 
الستشرقین تقییما حقیقیاً صادقا ۰ ویکنه آن یز بین الغث والسمین وبین وجوه الانصاف 
وال جحاف » وخاصة بعد ظهور کثیر من الأبحاث التی قدمها لنا علماء وأساتذة عرب 
متخصصون . عا آوجد مجالا لعقد دراسات مقارنة بین اتجاهات الستشرقین وآراء الفکرین 
العرب (۲ . 

ویری الدکتور زکی محمد حسن ضرورة الاستفادة من أبحاث الستشرقین (۳) «لسنا 
نظن آن باحثا منصفا یستطیع آن ینکر ضرورة الالام بکل ما یکتب الستشرقون لان آکثر ما 
یکتبون دقیق ومنظم وفیه کثیر من مزایا البحث العلمی الصحیح ۰ آما عیوب التعصب 
فمن السهل آن ندرکها ونحذر من شرها» ۲ 

ویبین الدکتور عبد الیم النجار - وهو یقدم الترجمة التی قام بها لکتاب مذاهب 
التفسیر الاسلامی ‏ ولد زیهر » آن الکتاب اشتمل علی قلیل من النزعات الدينية وهی 
نزعات لا یکاد یخلو منها کتاب من کتب الستشرقین لاسیما فیما یتصل بالدین » بسبب 
هلیها علیهم الف لازم آو هوی متبم آو قصد جاثر (*۲ . وفی العصر اخدیث اتخذ 
الستشرقون من کل حدث تاریخی اانب الذی یرضی اجامهم فی مهاجمة الاسلام » 
فذا کانت هناك حروب بین السلمین من جانب وبین الروم والفرس من جانب آخر فسروا 
ذلك بأن الاسلام انتشر بالقوة » وسار علی هذا النوال الباحثون السیحیون علی العموم 
حتی الذین ینحدرون من أصل عربی » فانك |ذا قرأت کتاب تاریخ العرب للدکتور فیلیب 
متی هالك مابه من غمرات وتعلیقات لا تکاد تخلو منها صفحة من صفحات کتابه الکبیر» 
ومهمة الباحث امحدیث آن یعید النظر فی هذه التأویلات اباثرة التی اتخذ بعضها مع 
الزمن علی آنه شیء مسلم به » مع آنها لا تثبت آمام البحث العلمی العمیق (*۲ . 


(۱) عبد الرحمن الاتصاری : تاریخ شبه امحزيرة العربية . 

(۲) علی حسنی اطریوطلی : الستشرقون والتاریخ الاسلامی ص۵۸ . 
(۳) الرجم السابق ص۱۱4 . 

(4) آحمد شلیی : موسوعة التاریخ الاسلامی ص 1۲ . 

(ه) الرجم السابق ص ۳۶ . 


۳۹ 


ان الستشرقین سبقوا السلمین فی دراساتهم ذات الطابع احدیث ۰ وکانوا أساتذة 
لکثیر من السلمین الذین آوفدوا الی آوروبا للتعمق فی الدراسات الاسلامية وطرق البحث 
فیها. وقد تأثر بعض هولاء السلمین بأساتذتهم الستشرقین وعادوا فکتبوا » وتقراً ما کتبوه 
فتلمس آن کتاباتهم تجافی روح الاسلام فی کثیر من الاحیان . وسبب ذلك هو آن هژلاء 
الوفدین لم یکونوا قبل |یفادهم علی علم واسع بالدراسات الاسلامية . وکتابة هژلاء 
السلمین آکثر خطورة من کتابة الستشرقين آنفسهم . ومرجع ذلك آن القراء یقرءون 
للمستشرقین بحذر ولکنهم قد یستسلمون للکاتب السلم ولا یحذرون منه (۲۱ . 

وعندما زار الدکتور مصطفی السباعی - ذکره فی کتابه الاستشراق والستشرقین - کثیرا 
من مراکز الدراسات الشرقية فی آوروبا وجد آن رژساء هذه الراکز » اما من القسس آو 
من الرهبان » فتساءل مندهشاً : « وماذا ننتظر من هژلاء جمیعا بالسبة للاسلام ؟ » بل 
آکثر من ذلك » انا نجد من الستشرقین الغربیین من لا یجید اللغة العربية ویحاول آن یقوم 
بترجمة القرآن الکریم ۰ فکیف کن آن نتصور هذا ؟ ان الستشرقین کشفوا عن آشیاء 
فاتت الژرخین السلمین ولکن الصحیح آن الکشف شیء والتاریخ شیء آخر ۲۲ . 

ومکذا نری ما قاله بعض علمائنا عن فضل الستشرقن فی جانب البحث العلمی 
وعن سوء قصدهم ومجافاتهم لکل ما یتعلق بالتواحی الاسلامية بل ومحاريتهم لکل ما 
هو اسلامی آو عربی » ومن الضروری آن ینتح عن سوء نوایاهم وقصدهم آن یتبع ذلك 
طمسهم لقائق التاریخ الاسلامی والعربی التی من شأنها آن ترفع من شأن العرب 
والسلمین » والتی ریا قد توصلوا الیها نتيجة اکتشافاتهم وبحونهم . 


۶ 3 6 


)۱( آحمد شلبی : موسوعة التاریخ الاسلامی ص15 . 
(۲) من ندوة حركة الاستشراق ما لها وما علیها فی مجلة الفیصل : العدد ۳ ۰ الستة الاولی رمضان ۱۳۷۹« . 


۳۷ 


4 أصل الط العربی 

هناك آراء تقول : ین الخط العربی تأثر بالسريانية التی کانت فی الشام » وآراء آخری 
تقول : ان اخط العربی انتقل من الانبار واحيرة آی من العراق » وآراء ثالثة تقو : ان 
الط العربی اقتطع من السند المیری الذی کان فی الیمن. وآراء کذلك تقول: ان اخط 
العربی اشتق من النط النبطی آأی من شمال احجاز ۰ وآراء تقول: ان الط العربی أصله 
آرامی ۰ واآراء آخری للمزرخین العرب القدامی وابدد وللمورخین الافرنج الستشرقین . 

نعرض لهم » ثم نخلص لی رأی محدد فی أصل الخط العربی بعد ذلك . 

۲-۱ ان القط العربی لم یقتطع من السریانی علی ما فیه من تشابه » (۱) . 

۱-۲ انه لم تصل الینا نصوص حيرية من خطوط اليرة والانبار حتی نقارن بینها 
وبین الخط العربی القدیم » 6 . 

۱۳ آزن هناك اختلافا کبیرا فی شکل امحروف وترکیب الکلمة بین اخط العربی 
والخط السند المیری آو فروعه الثمودی والصفوي واللحیانی . وأن الدراسات القائمة 
علی مقارنة الابجدیات السامية ابنوبية بغیرها من الابجدیات الارامية بالاستناد ای 
الکتابات التی اکتشفت حتی الان لا تژید هذه الذاهب التی نجدها فی مصادرنا العربية 
النظرية » وهذه الدراسات رجحت آن الط العربی قد اشتق من الط النبطی بل هو آخر 
شکل من ذلك الط » 6۳ . ۱ 

۱-۶ یری بعض الژرخین آن الط الذی عرف فی امحجاز (غا جاء من اطيرة عن 
طریق الناذرة »و لکن یبدو آن الخط (نغا جاء عن طریق الشام؛ لأن الطریق التجاری یسهل 
انتقال هذا النوع من الثقافة . ثم ن قبيلة بنی عبد ضخم التی کانت تسکن الطاتف من 
القبائل التی نزحت الی هذه النطقة بعد سقوط الانباط والتدمرین وکانوا یکتبون 
الارامیت» وکذلك الغساسنة الذین سکنوا بادية الشام کانوا علی علاقة بالقبائل فی ازيرة 
العربية کالاوس والنزرج فی الدينة ما یسهل انتقال الارامية . ثم [ن فارس کانت تحکم 


۳ 

(۱) خلیل قامی": اصل الط العربی وتاریخ تطوره ٍلی ما قبل الاسلام ص؟ . 
(۲) جواد علی : تاریخ العرب قبل الاسلام ج۷ ص۱ ۰ 

(۳) صلاح الاین النجد : دراسات فی تاریخ الخط ص ۱۳ . 


۳۸ 


الیمن (بان ظهور الاسلام وکانت فارس تکتب بالارامية؛ ولذلك کان الطریق مفتوحا 
لدخول الارامية الی غرب املزيرة من امبحنوب الی الشمال » اٍذن فاخط الأرامی انتقل لی 
شمال احزيرة العربية من منطقة سوریا وفلسطین واستعمله الانباط منذ حوالی القرن 
الرابع قبل الیلاد وأضافوا اٍلیه شیثا جدیدا هو وصل امحروف بعضها ببعض وسمی بعد 
ذلك باخط النپطی» وانتقل بعد ذلك الی تدمر » وهذا الط قریب الشبه بالخط الکوفی 
الذی عرف بکة والدينة وغیرها من الاماکن» آما لاذا اختار العرب الط الارامی مع آن 
حروفه لا تزید عن [۲۲] حرفا فی حين آن حروف خحط السند كاملة كاللغة العربیة؟ فان 
الذی نعتقده سببا لذلك : هو مرونة الخط الارامی وقدرته علی التکیف فی حین آن الخط 
السند یعتمد علی الزوایا والدواثر وهی آشیاء یصعب تطویرها » ونعتقد آن اخط الآرامی 
قد برز بشکل واضح بنطقته احضارية ما آغرت عرب الشمال للكتابة به وترکهم السند 
وخاصة آنهم قاموا بدور تجاری بعد سقوط دول جنوب ابزيرة » 6۱ . 

۱-۰ |نه قد صح لدینا آن العرب قد آخذت خطها من النبط ‏ الا آننا نعلم آن رموز 
الابجدية النبطيه اثنان وعشرون رمزّا ۰ والامر الذی لاشك فیه آن العربية بل والعبرية قد 
قلدتا طريقة الشکل بالنقط من السریان النساطرة الذین کانوا یعیشون فی العراق» (6۳. 

٩‏ ۱ ان النقوش الثمودية والصفوية واللحيانية - وقد وجدت فی مناطق فی شمال 
شبه امزيرة العربية - تعتبر من آهم الصادر للتعرف علی الرحلة البکرة من تاریخ اللغة 
العربية وکلها مدونة بخط یشبه الط السند » وکلها تشترك فی عدد من الخصائص اللغوية 
الاساسية ما یجعلنا نقول : انها من اللهجات العربية البکرة » غیر آن کل هذه اللهجات لا 
ثل العربية الفقصحی التطورة التی وصلتنا فی الشعر احاهلی والقرآن » والثبط شعب 
عربی ونعرف هذا من آسماء الاعلام عندهم » وکتبوا باخط الأرامی وهم الذین علموا 
العرب کیف یکتبون ۰ وتطور خطهم [ٍلی اسخط النبطی الذی آصبح آساس الط العربی» 
وقد استطاع الباحثون فی تاریخ الكتابة تتبع الراحل التی تطورت بالفط عبر النبط حتی 
وصل الی الصورة التی نعرفها » (۳ . 

۶-۷ |نه رحلت بعض القبائل العريية من ابحزيرة العربية لی الناطق الغنية فی 
آطراف ابحزيرة فی العراق والشام حتی البحر التوسط ۰ واتخذت آسالیب اضر ومظاهر 
العمران واستقرت ثم استقلت فی ثقافتها عن العرب فی موطنها امحدید واحتکت هذه 
القبائل بحضارة الرومان» ثم تکونت منهم علی مر الایام وحدات سياسية عرف بعضهم 
(۱) عبد الرحمن الانصاری : تاریخ شبه امحزيرة . (۲) محمد حمدی البکری : أصل الط العربی. 
(۳) محمود حجازی : اللغة العربية عبر القرون ص ۳۱ . 





۳۹ 


باسم الاثباط » فهم عرب استوطنوا الاقاليم الرامية وتحضروا بحضارتهم » واستخدموا 
لغتهم ثم اشتقوا لانفسهم خطا من الارامی کتبوا به وسمی باسمهم ( التبطی) ‏ وقد 
احتفظوا بلغتهم العربية التی ظلوا یستعملونها فی شئونهم الحاصة » هذا وقد زالت 
علکتهم ( علکة النبط ) من الوجود فی آوائل القرن الثانی الیلادی ۰ اذن فهژلاء العرب 
مروا فی کتابتهم بأدوار ثلائة : الرحلة الارامية : وفیها کتب مولاء باروف الارامية ثم 
مرحلة انتقال من الارامی ٍلی النبطی ۰ ثم مرحلة نضوج انتهت الی الخط النبطی . 

وقد آثبت البحث العلمی آن عرب الشمال اشتقوا خطهم من آخر صورة من خطوط 
النبط » وعلی نحو ما استعار النبط خطهم من الارامیین استعار العرب خطهم الاول من 
الاتباط » وشاع بین العرب آن خطهم مشتق من السند اطمیری ۰ وأصحاب هذا الرأی 
- سواء القدماء آو من نحوا نحوهم فی البحث من الحدئین - لا یستندون الی دلیل 
مادی» فلیست هناك علاقة ظاهرة بین حطوط حمیر فی الیمن واخط العربی الذی انتهی 
اٍلینا» وقد نفت القارنة التی عقدت بین النقوش الميرية الكتشفة فی الیمن والنقوش 
العربية الاولی وجود آية علاقة بین الائنین» وقد آثبت البحث العلمی !سراف هذه النظرية 
فی الطاً » علی آن ابن خلدون - فی القدمة - یعترف فی کلامه عن الط العربی بأن 
الخط السند خط منفصل احروف؛ ولیس الط العربی الذی انتهی ٍلی قريش علی هذه 
الصورة. ومن الرجح آن تکون ظاهرة الکتابة قد وجدت سبیلها اٍلی بلاد العرب بسلوك 
آحد طریقین : الاول : من ربوع النبط فی شمال جزيرة العرب الی وادی الفرات 
الاوسط حیث اليرة والانبار » ثم لی الدينة ومکة والطائف . والثانی : طریق آقصر 
وهو من دیار النبط الی شمال احجاز ٍلی الدينة ومکة» ثم یقول : ویساعد علی الاعتقاد 
باشتقاق العرب خطهم من خطوط النبط وجود سوق نبطية فی الدينة فی نهاية القرن 
اشامس الیلادی » عا یدل علی وجود علاقات تجارية هامة بین النبط واحجاز » (۱) . 

۱۸ حجتهم آن اخط العربی اشتق من النبطی کان بسبب الاتصال الباشر للعرب 
بالانباط الذین فی شمال احزيرة العربية عن طریق الرحلات الدائمة التواصلة الی الشام - 
وقد کانوا دائما یرون علی دیارهم فلم یکن للعرب طریق آخری توصلهم ٍلی الشام ‏ ما 
ساعد علی آن یأخذ عرب الحجاز خطهم من الانباط » فضلا عن مشارکتهم فی کثیر من 
الامور کاللغة والعتقدات الدينية » وعا یدعم فکرتهم هذه آن هناك تشابها بین النقوش 
النبطية ‏ فی آم ابحمال ونقوش النمارة فی الشمال - فلما جاء القرن الخامس الیلادی 
کانت الکتابة النبطية فی طریق الزوال لتبعث روحها فی الكتابة العربية ابحاهلية کما ظهر 


(۱) ایراهیم جمعة : قصة الکتابة العريية » القاهرة العدد ۵۳ من سلسلة اقرا ص ۱۵. 


۶۰ 


فی نقوش زبد ونقوش حران » ثم یقول : آی آن الخط النبطی فی نظرهم تطور واستمر 
فی التطور حتی انتهی ی الکتابة العربية ابحاهلية » فالصورة الاولی للخط العربی لا تبعد 
کثیرا عن صورة الط النبطی فی آخر مراحله » (۱) . 

۱-٩‏ آأخذ العرب خطهم عن الانباط » وقد عزز هذا الرأی العثور علی بضعة نقوش 
عربية یرجع تاریخها لی ما قبل الاسلام » کتبت بالط النبطی التأخر آهمها نقش زبد 
ونقش حران ونقش آم احمال » (۳) . 

۰« عاش العربی تتنازعه قوی مختلفة » فمن قوی فارسية تخزوه من الشرق » 
ٍلی قوی بيزنطية تنفذ الیه من الشمال الغربی ۰ الی آخری حبشية تحث خطاها الیه من 
اخنوب » ومن يهودية لی مجوسية ٍلی وثئنية کلها تحیط به وتوغل فی بلاده وفی عقله 
وفی قلبه » تاركة آثارا قد تعمق وقد لا تعمق ولکنها آثار علی کل حال » وکان من هذه 
الاثار الکتابة آو الخط العربی ۰ وقد ادعی کل من أنصار هذه القوی آنه صاحب الفضل 
فی ظهور هذا احادث امدید وهو الکتابة العربية » فالآب لویس شیخو السیحی في کتابه 
(النصرانية وآدابها بین عرب ابماهلية ) ۲ : ۱۵۲ یدعیه للمسيحية » وسرائیل ولفنسون 
الیهودی یدعیه لليهودية فی کتابه ( تاریخ البهود فی بلاد العرب ) ص ۲۰ ۰ وکذلك 
البلاذری فی (فتوح البلدان ) ص ۷۳ وعلماء آخرون یدعونه للحيرة مثل ابن الندیم فی 
(الفهرست) ص" والصولی فی ( آدب الکتاب ) ص ۳۰ .والنویری في ( نهاية الارب ) 
ص ۳۰۷ ۰ وآخرون یدعونه للیمن مثل الفیروزابادی فی ( القاموس الحیط ) مادة 
(جرم) ۰ ولکن هذه الاقوال جمیعها تجانب احق ونحید عن الطریق السوی ‏ فالکتابة 
العربية وليدة الکتابة النبطية التی کانت تعیش فی شمال احجاز وجنوبی الشام فی القرون 
الاولی من الیلاد علی وجه التقریب ‏ وقد آخذت هذه الكتابة تتطور تطورا سریعا وتأحذ 
مسحتها النبطية فی الزوال وتصطبغ بالصيغة العربية فی القرنین الثالث والرابع الیلادیین » 
وفی القرنین امس والسادس من الیلاد اغحت الکتابة النبطية وزالت ماما » ولکنها 
بعشت فی صورة آخری هی الكتابة العريية . آما قول الکتاب العرب الاقدمین من آمثال 
الصولی وابن الندیم وابن خلدون فلا تستحق العناية آو امحدل؛ اذ لا تستند اٍلی دعامة 
قوية آو دلیل واضح؛ لهذا نقول: ٍن الشط العربی لم یخذ من احيرة آو من الیمن 
(۷) صلاح الدین النجد : دراسات فی تاریخ اخط ص ۱۲. 
() آنیس فرانجة : الخط العربی نشأنه ومشکلته ص ۲۷. 
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آو غیرها » وانغا ولد ونشاً فی بلاد العرب الشمالية » (۱) . 

۱-۱ |ن الباحئین فی حقل الابجدیات السامية یصدرون أحکامهم علی آن آبجدیتنا 
العربية التی تکتب بها الآن ما هی آبجدية آرامية اقتبسها العرب من الانباط » وأنها لا مت 
بصلة الی آبجدية العرب الاصلية وهی السند ۰ وهذا تعسف فی الحکم . [ذ غاية ما یقال 
عن علاقة السند بالارامية هو ما قیل عن علاقة السند بالفينيقية (۲) . 

ومن یتأمل النقوش النبطية النتشرة فی الاردن وسوریا ومدائن صالح ووادی 
آلسرحان وامحرف وغیرها فی الملكة السعودية ویدرسها دراسة فاحصة نزيهة لا یجد فیها 
غیر الفن الاخیر وهو السند » ذلك الاسلوب الحدث الذی وصل الیه فن العرب 
الکتابی» لقد طراً علی آبجدية السند عبر الازمان والاحقاب ما طراً علی غیرها من 
الابجدیات کاللاتينية والسنسكريتية والهيروغليفية من تأثیر وتأثر » (۲۳ . 

ونستنتج من کل هذه الأراء التی وردت : آن هذا اختلاف واضح بین علمائنا العرب 
الحدئین ۰ وهم علماء فی اللغات السامية والکتابات القدية » وان کان آخرهم - الاستاذ 
(احمد حسین ) - قد قام ببحوث ميدانية ودراسات علمية أکدت رأیه الذْی ذکره » والی 
جانب ذلك فقد خالفوا فی الرأی زملاء‌هم العلماء العرب القدامی » وما ذلك الا لانهم 
استرشدوا بآراء وبحوث واستنتاجات العلماء الستشرقین الذین یعارضون آراء علمائنا 
العرب فیما آوردوه فی کتبهم . 
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وقبل الانتقال اٍلی نقاط جديدة نعلق علی بعض ما جاء من آقوال : 

۱-۱ وما تزال فی الکتابة العربية حتی یومنا هذا - فی بعض الاقطار وفی کتابة 
الصاحف بوجه خاص - آثار نبطية لم یستطم آن یتخلص منها اخط العربی علی طول 
الزمن » والرد علی ذلك هو : 

نعم هذا صحیح ؛ لان القرآن فیه من کل شیء ۰ ففیه لهجة نبطیة وکلمات نبطية ‏ 
وکذلك بالتسبة للهجات التعددة مثل الفارسية والرومية والهندية وابشية » ومن آراد 


(۱) حسین نصار : نشاأة الكتابة الفنية فی الادب العربی ص ۱۸ . 

(۲) آحمد حسین شرف: اللغة العربية فی عصور ما قبل التاریخ ص ۳۲ . 

(۳) قام الاستاذ آحمد حسین بدراسة فی الیمن وزار مارب واوف وظفار وبیحان؛ واستنتج بدراساته آن اصل 
اخط العربی هو السند ۰ وقد شکر علمازنا العرب جهوده فی تحلیل وقراءة التصوص ۰ انظر کتابه وهو 
الرجم السایق . 


1۲ 


الزید من الاطلاع فی هذا الوضوع فنحیله الی کتاب ( التوکل للسیوطی ) . ومثل هذه 
الکلمات غیر العربية قد استعملها العرب وأصبحت عربية ومن ثم آوردها القرآن الذی هو 
بلسان عربی مبین . 

فلو کانت غیر عربية لا وردت فی القرآن لقرله تعالی : « وکذلك أَوحینا اليك فرآن 
عربیا ‏ [الشوری :۰ وقوله تعالی :  «‏ آنزآاه فرنا عریا 4 زیرف :۰ وقوله تعالی : 
بلسان عربي مبین ‏ الشعراه: ۲۱۹0 ۰ ولیست مثل هذه الاثار البطية بدلیل علی آن اخط 
العربی اصله نبطی آو حبشی آو فارسی آو غیره ولکتها دلیل علی عظمة القرآن الذی ضم 
کل شی». 

۲- « ومن السف آن بعض الذین آلفوا فی الخط وجهلوا کیف تطور الخط النبطی 
فکان منه اخط العربی یقولون : « ٍن رسم الصاحف العثمانية سر من الأسرار التی لم 
تهتد الی حله فحول العلماء ونوابغ العقلاء » (۲۱ . 

والرد علی دلك هو : 

« التقدمون والتأحرون منهم آبو عمرو الدانی » وآلف فی توجیه ما خالف قواعد 
الخط منه آبو العباس الراکشی کتابا آسماه ( عنوان الدلیل فی مرسوم خط التنزیل ) » بین 
فیه آن هذه الأحرف انا اختلف حالها فی الخط بحسب اختلاف آحوال معانی کلماتها» . 

کما آن بالقرآن کلمات مختلفة فی احروف ولکنها متفقة فی النطق ۰ وکلمات تکتب 
فیها هاء التأنیث بالتاء الربوطة آو الفتوحة » الی جانب فنون امحذف والاثبات آو الفصل 
والوصل زلخ .۰.. ومن یرد الزيادة فلیقراً کتاب (البرهان فی تجوید القرآن للقمحاوی ) 
مع ما ذکره السیوطی والکردی وغیرهم من العلماء . بل آکثر من ذلك فان کثیرا من 
الکلمات تستلزم آن یتلقاها القاری للقرآن من آفواه الرجال القراء حتی يستقیم صحة 
نطتها. ومهما کتب علی هذه الکلمات من علامات الدلالة علی نطقها فانها توخذ 
بالسماع |ٍذن فرسم الصاحف العثمانية سر من الاسرار» ومن هذه الاسرار کلمات تتعلق 
وتکتب بالنبطية. وقال ولا :9 آقرآنی جبریل عِح# علی حرف فراجعته فلم آزل أستزیده 
فیزیدنی حتی انتهی الی سبعة حرف» (۲) وقد اختلف علماء الدین بالسبعة حرف. 

ٍن النبی عِْ هو الذی آمر آن یکتب القرآن علی الهيثة العروفة لاسرار الهية » واغا 
خفیت علی الناس لانها آسرار باطنية لا تدرك الا بالفتح الربانی» فهی بنزلة الالفاظ 
والروف التقطعة التی فی آوائل بعض السور فان لها آسرارا عظيمة » فکذلك آمر الرسم 
() السیوطی : الاتقان فی علوم القرآن ص ؟ ۰ ۱8۵ . 


(۲) البخاری فی بده الق (۲۳۱۹) ۰ ومسلم فی صلاة السافرین وقصرها (۸۱۹ / ۲۷۲) ۰ وآحمد ۲۱۳/۱ ۰ 
۶ ۲۹۹ ۰ ۰۳۳۱۳ واللفظ لسلم . 


۳ 


الذی فی القرآن » ولا یصح لن برید آن یتحدث عن شیء فی القرآن الا آن یکون عانا 
وعلی مستوی التحدث عنه من العلم الیقینی ۰ فضلا عن التقوی والصلاح (۱ 

فأین نحن منهم فضلا ودینا » وین نحن منهم علما وسعة اطلاع؛ ولم نسمع بأحد 

فی العصر امحاضر قام کثل ما قام به القلقشندی آو السیوطی آو الرازی آو غیرهم من 
مژلفات علمية عظيمة التفع ۰ فضلا عن الصدق فی القول والاخلاص فی العمل . 

ٍن کثیرا من العلماء الحدئین یرددون آراء الستشرقین ؛ لانهم تعلموا علی آیدیهم آو 
من کتبهم آو نهلوا من دراستهم ومنهلهم » وساروا علی منهجهم وطریقتهم ۰ فلم 
یقدموا بحثا جدیدا ولم یتکبدوا مشقة وعناء» اللهم الا نادرا منهم » وآهداف الستشرقین 
ونياتهم غیر طيبة - وخاصة |ذا کتبوا عن الاسلام . 

ویری الاستاذ محمد خلف الله آحمد آن یأخذ علماژنا زمام الامور بیدهم ۰ فقد 
انقضت الرحلة التی کنا نقف فیها من الستشرقین موقف القلد وقد تهیأت لنا سبل البحث 
والتحقیق التی کانت مسالکها وعرة علینا قبل التهضة العربية » وطبائع الاشیاء تقضی آن 
یکون علماء السلمین آأعرف بأسرار دینهم ومرامیه وأقدر علی تفسیره وتطبیقه واعلم با 
یحقق رسالته فی حضارة الشرق والغرب (6۳ ۰ قال الله تعالی : « الذین یخذون الکافرین 
ولیاء من دون الْمژمنین آیتفون عندهم ال انار له جمیعا ‏ [السا»:۱۳۹]. 

ویری الدکتور آحمد شلبی مثل ذلك فی قوله ٩۳‏ : « ذا جثنا الی التاریخ فی ظل 
الاسلام وجدنا آن التاریخ کان امتدادا للحدیث الشریف حتی انه لیقال : زن التاریخ ابن 
احدیث . واتخذ التاریخ نفس النمط الذی کان متبعا فی رواية الأحادیث » وهو الرواية 
الدقيقة علی ما آوضحه علم مصطلح احدیث» . 

ویقول الاستاذ عبد المید العبادی :۱ زن السلمین آول من ضبطوا احوادث 
بالاستاد. وانهم مدوا حدود البحث التاریخی ونوعوا فیه » وانهم آول من کتب فی 
فلسفة التاریخ» وانهم حرصوا علی العمل جهد طاقاتهم بأول واجب الرخ وهو الصدق 
والتزاهة واحکم ۰ ونحن علی هذا الدرب لا نزال نسیر » (۴8. 

وقبل آن نأتی الی رأی محدد فی أصل الط العربی نعرض لاراء الرخین العرب 
القدامی واراء الزرخین ال فرنج متیر قیزن نب باتش بنماذج اخطوط القدعة التی ورد ذکرها 
وهی « الفینیقی ۰ الیری . الأنباری » الارامی » الثبطی . 
(۱) ونانی هنا بدلیل الشیخ الکردی من کتابه تاریخ القرآن ص ۰۱۵۷ 


(۲) علی حسنی افربوطلی : الستشرقون ص ۰۱۹۶ (۳) موسوعة التاریخ الاسلامی ص 1۸ . 
(4) ترجمة لکتاب علم التاریخ طرتشو ص ۰.۱۹ 
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۰ -رأی مژرخی العرب والافرنج 

آولا : ری مورخی العرب القدامی : 

نعرض هنا رأی مزرخی العرب القدامی فهم یقولون ( وعلی رأسهم البلاذری) نقلا 
عن ابن عباس : ان ثلائة من طبی من قبيلة بولان التی سکنت مدينة الانبار وهم ( مرامر 
ابن مرة وأسلم بن سدرة وعامر بن جدرة ) اجتمعوا وقاسوا هجاء اللغة العربية علی هجاء 
اللغة السريانية ثم وضعوا اخط العربی » فالاول (مرامر) وضع الحروف» والثانی (اسلم) 
فصل الروف ووصلها» والثالك ( عامر ) وضع الاعجام - آی النقط علی اطحروف - 
وسمعوا هذا الخط بازم - آی القطم ؛ لانه مقتطع من السند اطمیری - فتعلم عنهم قوم 
من آأهل الانبار ثم تعلم من هولاء جماعة من آهل ايرة (۱) . 

وفی رواية آخری - لابن عباس آیضا - آن آمل الانبار تعلموا من آهل اطيرة ۰ وعن 
ابن عباس آیضا آن الیمانیین تلقوا الخط السند من کاتب هود له » وعنه آیضا آن قریشا 
آخذت عن حرب بن آأمية عن عبد الله بن جدعان من آهل الانبار عن آهل اليرة عن 
کندة عن الفلجان کاتب الوحی لهود عَ . 

وروی مکحول آن آول من وضع الط هم نفیس ونضر وتیماء ودومة من ولد _ 
(سماعیل عِ » وعن عمر بن شبة : آن آول من وضعه رجل من بنی مخلد بن النضر 
این کنانة » وفی السيرة اطلبية آن واضعه نزار بن معد بن عدنان . وفی سيرة ابن هشام 
آن واضعه حمير بن سباً . 

وفی رواية السعودی فی ( مروج الذهب ) آن بنی الحصن بن جندل بن یعصب بن 
مدین ( وهم آبو جاد وهواز وحطی وکلمون وسعفص وقریشات ) هم الذین نشروا 
الکتابة وکانوا ملوك مدین ومصر ۰ وهلکوا یوم الظلة لآن سیدنا شعیب کان قد دعا 
علیهم بالهلاك . 

وروی عبد الرحمن بن زیاد بن آنعم عن آبیه آنه قال : « قلت لابن عباس ۵ : 
من آين آخذتم یا معاشر قریش هذا الکتاب قبل آن یبعث محمد ِا » تجمعون منه ما 
اجتمع وتفرقون منه ما افترق ؟ قال : آخذناه عن حرب بن آمية » قال فممن آخذه 
حرب ؟ قال : من هل اطيرة » قال : فممن آخذه آهل احيرة ؟ قال : من طاری 
طراً علیه من الیمن من کندة ۰ قال: فممن آخحذه ذلك الطاری ؟ قال : من 
اخفلجان کاتب الوحی لهرد یلا واين عباس وقف عند اخفلجان ولم یقل 


(۱) علی ابلندی : آطوار الثقافة والفکر ص ۳۱۹ ۰ تاریخ الادب لفنی ناصف ص ۱ . 
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عمن أخذ » () . 

والذی یستفاد من مجموع هذه الاقوال علی اختلافها آن أهل الاثبار وأهل اليرة 
کان لهم فضل (دخال الکتابة الی احجاز علی ید بشر بن عبد اللك وعبد الله بن 
جدعان» وآأن آهل ايرة والأنبار نقلوا الکتابة من عرب کندة فی شرق ازيرة العربية 
ومن التبط فی شمال» وقد وصلت الکتابة ٍلی کندة والنبط من أمل الیمن وأهل الیمن 
تعلموها من کاتب هود عم (۲) . وذکر آبو العباس البلاذری ( ۸۲۷۹ ) (۲۳ آن مرامر 
ابن مرة وأسلم بن صدرة وعامر بن جدرة » وهم من بولان » قوم من طبیٌْ » کانوا 
یسکنون بقة - وهی قرية وراء الائبار - قاسوا هجاء العربية علی هجاء السریانیت» ثم 
انتقلت صناعة اخط منهم الی آمل الانبار ثم ٍلی أهل اخيرة - ومنهم ٍلی بشر بن عبد 
اللك الذی علم سفیان بن آمية وأبی قیس بن مناف حین مجیء بشر بن عبد اللك اٍلی 
مکة فی بعض مجارته » وذهب الثلائة ٍلی الطائف فآخذ عنهم غیلان بن سلمة الثقفی» 
ثم ذهب بشر الی دیار مضر : فعلم عمرو بن زرارة ثم ٍلی الشام فتعلم منه ناس هنا. 

ثم جاء عبد الله بن آبي داود السجستانی (ت ۳۱۱ه) (4) فیذکر فی مسألة دخول 
الخط الی احجاز ثلاث روایات : 

۱ - آن الهاجرین تعلموه من اطيرة وهژلاء آخذوه من آهل الانبار . 

۲ آن بشر بن عبد اللك تعلمه من الانبار ثم وفد الی مکة فتزوج الصهباء بنت 
حرب بن آمية » وعلم آباها حرب بن آمية وآخاها سفیان » ثم تعلمه معاوية من عمه 
وتعلمه عمر بن اخطاب وساثر قريش . 

۳ - آن مرامر وزملاءه هم الذین وضعوا هذا الخط . 

وجاء بعده بو عبد الله محمد بن عبدوس الهشیاری ( ۳۳۱ (*) فنقل رواية 
عن کعب الاحبار آن آدم عِعه قد وضع الکتاب السریانی قبل موته بثلائمائة عام» ویروی 
آن (دریس ع آول من خط بالقلم بعد آدم » وروی من بولان وهم مرامر واخوانه» 


() عبد الله بن عباس ابن عم النبی ی دعا له النبی وقال : « اللهم علمه احکمة وتأویل الرآن » وقد 
استجیبت دعوته کل وهو من آهم الفسرین للقرآن ومن کبار الصحابة الاجلاء ۰ ومن رواه الاحادیث 
العتمدین ۰ مات بالطائف سنة 1۸ه » ص" ۱۰ من کتاب آطوار الثقافة والفکر .. 

(۲) انظر : عبد الصبور شاهین: تاریخ القرآن » موضوع « أصل الط العربی » ص 1۱ ۰ ۰۱۸ 

(۳) البلاذری : فتوح البلدان » تحقیق الاساتذة عبد الله وعمر الطباع ۵ » ۰.1۵٩‏ 

(4) السجستانی : الصاحف ص ۱-؟ . 

(۵) ابلهشیاری : الوزراء والکتاب » تحقیق : الأستاذ مصطفی السقا ص ۱ ء ۲ . 


1۷ 


ولکنه لا یذکر من آخذ عنهم ولکنه یعقب بذکر خبر آخر هو: وروی آیضا :« آن آول 
من کتب بالعربية من العرب هو حرب بن آمية بن عبد شمس *: فهو لا یربط الاخبار 
بعضها ببعض ولا یفصل بعد الاجمال . 

ویأتی بعده محمد ين اسحاق بن الندیم (توفی ۳۸۵ه) (۱) فیستبعد ما قاله کعب 
الاحبار» ویعتبره آقرب الی الاسطورة منه الی النظر العلمی التاریخی» ثم یذکر خبر الثلاثة 
من بولان السابق ذکرهم. ثم پذکر رواية یرجحها وهی آن الله آنطق [سماعیل بالعربية من 
سن الرابعة والعشرین ۰ وآن ولد سماعیل : نفیس ونضر وتیما ودومة هم الذین وضعوه 
مفصلا. ثم یروی وجها آخر : آن رجلا من بنی مخلد بن کنانة هو الذی علمه للعرب. 

ثم جاء من بعده آحمد بن فارس (ت۳۹۵ه) (۲) - وهو معاصر لابن الندیم - فذکر 
رواية کعب آن آدم هو آول من کتبه » ثم یذکر آن (سماعیل آول من کتب بالعربية » ثم 
یرجح آن الط توقیف من الله عز وجل ؛ آی آنه یعود لی خبر آدم ۰ ویستبعد آن یکون 
مخترع اخترعه . 

ثم جاء بو عمرو عثمان الدانی (ت46ه) (۳) فذکر آن الخط انتقل عن کاتب هود 
الذی علمه لاهل الانبار » ثم عبد الله بن جدعان» ثم حرب بن آمية الذی علمه قریشا. 

ثم جاء محمد بن عبد الله الزرکشی (۷۹4) (4) فنقل ما مضی من کلام ابن فارس 
ویروی آنه توقیف . ثم جاء عبد الرحمن بن خلدون (ت۸۰۸ه) (0) فناقش هذه القضية 
مناقشة عقلية وربط صناعة الخط وعدمها وجودة الخط ورداءته بقانون احضارة والبداوة ‏ 
ویقول : ان اخط بلغ مبلغه من احودة لا بلغت دولة التبابعة فی اليمن من امحضارة 
والترف » ثم انتقل هذا الخط (احمیری) اٍلی اليرة لا کان بها من دولة آل النذر (الناذرة) 
نسباء التبابعة العصبية » ثم من اليرة لقنه آهل الطائف وقریش ۰ ویقال : ان حرب بن 
آمية آخذها من أسلم بن سدرة . 

ثم جاء الشیخ آحمد بن علی القلقشندی ( ت۱(2۸۲۱) فنقل عن البلاذری عن آبی 
داود ما قالاء . 


() ابن الندیم : الفهرست ص ۱۳ ۰ ۱۳ . (۲) این فارس : الصاحبی ص۷. 
(۳) الدانی : الحکم فی نقط الصاحف ۰ تحقیق د. عزة حسن ص۲۲ 

() الزرکشی : البرهان فی علوم القرآن ۰ تحقیق محمد آبو الفضل ابراهیم ۱ / ۰۳۷۷ 
(6) این خلدون : القدمة ص۲۹۳. 

(0) القلقشندی : صبح الاعشی فی صناعة الانشا ۲ / ۰۱۰ 


1۸ 


ثم جاء الشیخ حفنی ناصف (ت۱۹۱۹) (۱) فنظر نظرة ابن خلدون علی آساس 
الضارة والبداوة - وعرض رأی مزرخی آوروبا ومژرخی العرب ۰ وذهب فی الوضوع 
مذهبا وسطا » ویعد کتابه خیر من تصدی لهذه الشكلة بعلاج مفصل . 

ی 

ورعا یکون اختلاف هذه الاراء لقدامی العرب » قد یکون راجعا لی معانی کلمات: 
(آول من سموا اخط . آول من وضعوا اخط. آول من کتبوا الط ۰ آول من نشروا 
اخط) » وقد یختلط ذلك مع کلمات : ( آول من وضعوا اللغة - آول من کتبوا اللغ 
آول من نشروا اللغة ) اٍلی غیر ذلك من الکلمات ۰ وفضلا علی ذلك فان رواة الاخبار 
رعا نقلوا بعض آسماء الاشخاص «مثل مرامر وزملائه ) علی علاتها دون محیص بها » 
وبذلك جروا فی مضمار من نقلوا عنهم هذه الاسماء فجعلوها آعلاما علی الاشخاص 
الذین لصقت بهم ومکذا کان شأن العامة » فانتقل هذا التظتن فی التسمية الی آهل 
احجاز فأطلقوها علی ذویها کما تلقوها من غیر مراجعة ولا عحیص . 

والخالفون لرآی العرب - من العرب والافرنج - یبنون آدلتهم علی کثرة التضارب بین 
آراء مورخی العرب ۰ ویرون فیها آنها آراء لا تستند الی ادلة مادية » وأن بعضها یلبس 
ثوب ال"سطورة التی تتراء‌ی فی کاتب هود السمی (اخفلجان ) وکذلك السجم الواضح 
فی آسماء مرامر بن مرة وأسلم بن سدرة وعامر بن جدرة » اِذ آن العقل لا یسلم بأن 
الصدفة وحدها هی التی جمعت هذه الاأسماء » کما آن معظم الاقوال تستد اٍلی ابن 
عباس» وآکثر ما یسند اٍلیه فی غیر الدین روایات غیر صحيحة» کما آن ابن خلدون یعارض 
- فی نظرهم - فیقول: ان ممیر کتابة تسمی السند حروفها منفصلت والط العربی الذی 
تعلمته قریش لم یکن علی هذه الصورة ۰ وفوق ذلك کله آن الباحث الاثرية نفت 
بالقارنة وجود آي علاقة بین النقوش احميرية في الیمن والنقوش العريية الأولی ۲۷۱ . 

( وتدوین العرب لتاریخ ما قبل الاسلام رعا یکون من آضعف ما سجلوه لقدم هذا 
التاریخ بالنسبة الیهم » ومن ثم دخل علیه کثیر من ایال والعصبية کما لوحظ عدم 
تسلسل اموادث وسقوط آسماء الرجال ؛ ولذلك فنحن نقراً ما کتبوه عما قبل الاسلام 
بشیء من التفکیر دون التسلیم بصحة کل ما جاء فیه بشکل مطلق ۰ والذی یجعلنا نشك 
آیضا هو تقبل بعض الژرخین العرب لکثیر من الاخبار التی آتی بها الیهود» (۳) . 





() حفنی ناصف : تاریخ الادب ص ۰۳ (۲) علی ابندی : آطوار الثقافة والفکر ص۳۹۵ 
() عبد الرحمن الانصاری: تاریخ شبه امبحزيرة . 


1۹٩ 


فعن آأهل الیمن آخذ الکندیون والنبطیون » وعنهما آخذ آهل اليرة وأهل الاتبار » 
ثم دخل اخط (لی احجاز علی آیدی ایریین والأنباریین وهذا هو الرأی الوسط. 

وخلاصة ری مرخی العرب القدامی : آن آول حلقة فی سلسلة اخط العربی هی 
اخط الصری الفرعونی ۰ وتولد منه الخط الفینیقی السند والارامی » وتولد من السند 
الکندی والتبطی ۰ وتولد من الکندی افیری والانباری » وتولد منهما احجازی » ثم 
تولد الکوفی من احجازی. 

۰ شك آن ارام بن سام - السمی ( باٍرم ) - من آأسلافنا العرب. تلقی آولاده اخط 
عن الفینیقیین فی وقت اختلاطهم بهم ووصل الط الی الیمن بواسطة کاتب هود 
(الفلجان) وانتشر الط فی الیمن » فتعلمه منهم النبط وکندة ومنهم تعلم هل اطيرة 
والانبار ومنهم تعلم آهل احجاز ۰ والخط احیری هو الذی یسمی الط الکوفی بعد بناء 
الکوفی» وأهل الکوفة زخرفوا حروفهم بحلية تشبه الزخرفة التی استعملها السریانیون فی 
خطهم السطرنجیلی» فاخط السند هو اصل الط العربی » والسریانی لیس من حلقات 
تلك السلسلة ۷ (۱) . 


ثانیا : رأی موورخی الافرنج الستشرقین : 

آما الزرخون الاجانب فیقولون: ان اخط الصری هو أصل اخطوط. تولد منه 
الفینیقی(۳) ۰ وتولد من الفینیقی السند والأرامی » وتولد من الارامی السریانی والتبطی؛: 
ومن السریانی السطرجیلی ومن السطرجیلی الکوفی ۰ وتولد من النبطی الطیری 
والانباری» وتولد منهما احجازی الذی آل الی النسخ فیما بعد فالاختلاف هنا فی خحط 
السند ۰ اٍذ آن الاجانب یخرجونه من تسلسل الط العربی » کما یری الاجانب آن 
احجازی مستقل عن الکوفی وأن الکوفی فرع من السطرنجیلی الشتق من السریانی » 
فیکون اخط العربی کوفیا ونسخیا فی نظرهم . 

ویقول الاستاذ علی ابندی (۳) : « ولا یضیرنا نحن العرب فی شیء آن یکون الفط 
العربی ینتمی الی الخط النبطی لا السند ؛ فان الثبط فی حقيقة آمرهم عرب نزلوا علی 
تخوم الشام وکونوا دویلات هناك». 


ویدلا من هذه الرحلة الطويلة للخط العربی من الیمن الی ايرة والاثبار ثم منهما 
() حفنی ناصف : تاریخ الاادب ص ۵۱. 


(۲) رینیه رسو : العرب فی سوریا قبل الاسلام ۸ ترجمة عبد اخمید الدواخلی ۷ ص ۷۷ 
(۲) علی ابندی : آطوار اللقافة والفکر ص۳۹۲ 


لی امحجاز - کما یری مرخو العرب - تصبح الرحلة من بلاد النبط الی ايرة والانبار 
ومنهما (لی اسجاز - علی رأی الرخین الاجانب - ولو کان لدینا کتابات جاهلية من 
کتابات الانبار وايرة آو سواهما من الاماکن فی العراق لسهل موضوع تعیین خط اليرة 
والانبار » غیر آننا لا لك نصا مکتوبا یرجم الی هذین الوضعین » فاشتقاق اخط اطیری 
آو خط هل الانبار من القلم السند قضية لا یکن الاخذ بها لوجود تفاوت کبیر فی شکل 
اخطین ینفی وجود صلة بينهما . وبلاد الشام بالنسبة اٍلی بحثنا آرض مشکورة اذ أعطتنا 
کتابات علی قلتها مهمة ومفيدة ۰ فهی الکتابات الوحيدة التی غملکها ونستطیم آن نقول : 
ٍن آصحابها کانوا عربا وان قلمهم هذا مأخوذ من قلم بنی ارم وان ثقافة هولاء کانت 
محأثرة بثقافة النبط . وهذه الکتابات هی : کتابات آم اطمال عام ۲۵۰م؛ وکتابة آخری فی 
آم احمال - غیر مورخة - وكتابة النمارة عام ۳۲۸ ۰ وکتابة زید عام ۸۵۱۲ ۰ وکتابة 
حران عام ۵1۸م . وهذه الکتابات اسقمسة هی سندنا الوحید الذی نملکه ونستعين به فی 
تطون اقط الغزنی القفالین: 

وقد وضع الستشرقون آراء‌هم - فی تطور اخط العربی الشمال واشتقاقه من اخط 
النبطی - بقارنة خط تلك الکتابات بخطوط آقدم الکتابات الاسلامية . 


۱ 


رأی مرخی العرب والفرنج الستشرقین 


فی آصول اخط العربی وتسلسله 
رأی العرب ری الستشرقین 
اخط الفرعونی الصری الخط الفرعونی الصری 
الخط ۲ الخط ۲ 
1 22 سل 
از الآرامی السند الآرامی 
۳ سس 
احمیری اللحیانی الثمودی الصفوی السریانی النبطی 


الکتلی النبطی السطرنجیلی اخیری والانباری 


امحیری والأنباری الکوفی الحجازی والنسخی 


احجازی 


الکوفی 


" - دراسة للنقوش الکتشفة 





نقش نبعطی علی قبر فهر فی ( ام احمال ) فی جنوب حوران فی شرق الاردن تاریخه ۲6۰ وتغلب علیه 
مسحة التربیع ؛ هی کتابة فهر بن شلی . 

وهذا نصه : 

۱ - دنه نقشو فهرو ( هذا قبر فهر ) 

۲ -بن شلی ربو جدییت (ابن شلی مربی جذية ) . 

۳ ملك تنوخ ( ملك تنوخ ) . 

# عثر علیه الستشرق لیتمان فی قرية آُم امحمال ( جنوب حوران ) التی کانت علی 
طریق القوافل الی دمشق . 

* نقش خطة آرامی ولفته نبطی منقوش علی قبر . 

# نقله العالم « دی فوجی 6۷86 ۲ بحروف عبرية ولا ثم ترجم لی العربية. 

# آرخه دی فوجی سنة ۰ ميلادية تخمینا وآرخه لیتمان سنة ۲۷۰ميلادية تقریبا . 

# عام ۸۲۷۰ بدی استعمال الخط النبطی عند ملوك العرب (۱) بدلا من اخط 
اللحیانی الشمودی والصفوی التفرعة من خط السند احمیری. 

* هو ثلائة آسطر هکذا : هذا قبر فهر / ابن شیلی مربی جذَية / ملك تنوخ. 

*# تدل الكتابة التی وجدت فی مدينة تدمر فی عثال اللکة (الزباء) آنها مرحة سنة 





)۱( یحیی نأمی : مجلة کلية الاداب عام ۵ م. 


۳ 


0 - ای آنها معاصرة لهذه الکتابة - وهی تدل علی الصلة بین الاسرتین الالکتین فی 
اطيرة غرب العراق وتدمر فی شمال شرق الشام (۱) . 
هذا النص منقول من کتاب الستشرق لیتمان (۲) . 
۱ ی مس بت 
>رکل٩‏ ۹ 
ی 
رز دس نووین ای روز 
نقش حجر التمارة الذی عثر علیه فی جنوب شرق دمشق فی بعض جهات حوران وهو من آطلال قبر امری 


القیس ومکتشفه الستشرق رینیه ریسو » وعلیه کتابة نبطية آقرب ما تکون الی الکتابة الا رامية ؛ وحروفه جمع بین 
التربیع والتدویر ولفته لغة عربية وتاریخه ۳۲۸م 


وهذا نصه : 

۱ - دی نفس مر القیس بن عمرو ملك العرب کله ذو سر التاج . 

۲ - وملك الاسدین ونزرو وملوکهم وهرب مذحجو عکدی وجا. 

۳ - بزجی من حیج نجرن مدينة شمر وملك معدو ونزل بنیه 

4 - الشعوب ووکلهن فرسو لروم فلم یبلغ ملك مبلخه . 

. عکدی هلك سنت ۲۲۳ یوم ۷ بکسلول بلسعد ذو ولده‎  * 

ویقراً هکذا : 

۱ - هه نقش (قبر) امری القیس بن عمرو مك العرب کلها الذی عقد التاج. 
۲ - وملك قبیلتی آسد ونزار وملوکهم وشتت مذحجا القوة وجاء. 

۳ - باندفاع ( بانتصار ) فی مشارف نجران مدينة شمر » وملك معدا (لی بنیه . 
6 - الشعوب ۰ ووکله الفرس والروم » فلم یبلغ ملك مبلخه. 

۵ - فی القوة هلك سنة ۲۲۳ یوم ۷ من کسلول > لیسعد الذی ولده . 


)۱ جواد علی ْ تاریخ العرب تبل الا سلام ۷ ۰ ص۳۷۲ ۳ 
0 ۱۱20/5 : ممه]۱۷ 1۸1 (2) 
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# اکتشفه ( روسو ) و( ماکلر ) سنة ۱۹۰۱ علی بعد میل من بلدة النمارة جنوب 
شرق مدینة دمشق شرق جبل الدروز علی آطلال معبد رومانی بالقرب من الاماکن التی 
عثر فیها علی الکتابات الصفوية . 

# نقش مکتوب بالط النبطی ولغته نبطية » ویشتمل علی جمل عرية . 

# مزرخ فی شهر کسلول من سنة ۲۲۳ من سقوط سلع ۰ وهو تاریخ بصری یوافق 
شهر کانون آول ( دیسمبر ) من سنة ۳۲۸ بتاریخ میلادی . 

# هو خمسة أسطر » واختلف الستشرفون فی ترجمة سطوره. 

# یری الستشرقون آن به سیطرت لنة آهل امحجاز علی اللهجة الارامية التی 

# هو آول نص مکتوب بلهجة قوم لسانهم قریب من لهجة قريش (۱) . 

# هذا الشکل منقول من کتاب الستشرق دیسو. 

ولعل فی هذا ما یدل علی آن اللخة العربية التی شرفها القرآن الکریم بنزوله بها کانت 
قد أخذت تبسط سلطانها (لی شمالی بلاد العرب منذ آوائل القرن الرابع الیلادی » 
وتوجد الروابط بین روف فی هذا النص وتتخذ امحروف شکلا آکثر استدارة. 

ولهذا النص آهمية تاريخية بعيدة » فهو یحدئنا عن انی ملوك اطيرة جدود الناذرة » 
ویذکر آنه تلا قبیلتی أسد وقبیله نزار وملوکهم 0 وشتت قبیلة مذحج. وانتصر علی 
ومدینتهم نران 60 . 
نقش زید : 

وجد هذا النقش فی خرائب زبّد الواقعة بین قنسرین ونهر الفرات » وهو مکتوب 
بالسريانية واليونانية والعربية . والنص العربی لیس مترجما عن النص السریانی آو 
الیونانی» کما آنه لیس مژرخا » ولکن یستدل من النص السریانی آن النقش یرجع الی 
سنة ۸۲۳ من التقویم السلوقی ی سنة ٩۱۲‏ للمیلاد ‏ وحدیدا فی الرابع والعشرین من 
شهر آیلول . 
() جواد علی : تاریخ العرب قبل الاسلام » ج-۷ ص ۲۷۳ . 
() شوقی ضیف : العصر اباهلی ۰ ص ۰۳۱ 


5۵ 







0[ 
۹ ۲ و هويم 
بصع و »9 و ۱1 بوسه 
- 9 دی 





تیسر نو جو ریریده و ٩‏ تلاو وا 






مرا له مسومي در اما صنقو 9 خفه مرا نی 





0 
و 


تست تحت ی مد نیا رو خر یه جح 








« بسم الوله : شرحو بر مع قیمو برمر القّس وشرحو بر سعدو وسترو وشریحو» 
اه زا ات 
* یرجع تاریخه ٍلی ۵۱۲م. 
# مکتوب باخط السریانی والیونانی واخط النبطی التأخر (۱) . 
# وجد فی قرية ( زبد ) جتوب شرق حلب علی باب آحد العابد. 
# مکتوب علی حجر مثبت فی بناية معبد . 
اختلف الستشرقون فی ترجمة سطوره وقرآه العالم لدزبارسکی عن النص التبطی . 
# وجدت فوق الکتابة العربية کتابتان يونانية وسريانية . 
#* هذا الشکل منقول من کتاب الستشرق لدزبارسکی . 
نقش حران ( نسخة ط6اعهاه/۷ ) : 


اسر خن ند علمو سد < اجک) مرو( 
سند ,دو ککس‌دد مهس 


س_< 
سم 


وجد نقش حران جنوب دمشق ویرجع تاریخه اٍلی عام ۵0۸ م - ی قبل الهجرة بنصف قرن - وهو مکتوب 
بالیونانية وباافط المیری الانباری الذی آصبح الکوفی فیما بعد 

وهذا نصه : 

۱ - آنا شرحبیل بر ظلموا ظالم بتیت ذا افرطول. 

۲ - سنت ( سنهة ) 1۳ بعد مفسد . 
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نز و 

- بعم ( بعام ) . 

# عثر علیه فی « حران * جنوب دمشق فی الشمال الغربی بل الدروز . 

# مکتوب علی حجر فوق باب كنيسة . 

# یرجم تاریخه الی ٩۱۸‏ م قبل الهجرة بنصف قرن. 

# مکتوب باليونانية والعربية واطیری الذی آصبح الکوفی . 

# مکتوب وفق القواعد النبطية (۲۱ . 

# عجز الستشرقون عن قراءته ووفق لیتمان فی قراءته قراءة صحيحهة . 

# تاریخه بعد مقسد خییر بعام » وهذا یصادف سنة .۵1٩‏ 

# منقول من کتاب الستشرق دی فوجی . 

ونظرا لان نفش زبد یرجم الی سنة ۰26۱۲ ونقش حران یرجم الی سنة ۵۱۸ ؛ 
لذلك رجح علماء الفرنج بأن اخط العربی ز نشاً ونغا پین عهد نقش النمارة وبین عهد نقش 
زبد » ی فی القرن الرابع آو الخامس للمیلاد » ولکنهم لم یستطیعوا آن یبحثوا فی نشأة 
رین بقل میتی ات ال و معط مش راما 
لانهم لم یعثروا علی نقوش بین عهد نقش النمارة ونقش زبد » والستقبل وحده هو الذی 
سیساعدنا علی معرفة الرحلة والتاریخ الذی استقل فیه اخط العربی عن الط النبطی 
التأخر . 

لذلك عکن القول : زن اخط العربی نشاً وتطور شمالی احجاز » وأنه لا یرجع فی 
نشأته وتطوره اٍلی بلاد العراق » فتلك الوثائق ۱۱ 9 
من الخط النبطی وتطور حتی آخذ صیغته النهائية فی آوائل القرن السادس الیلادی فی 
تلك البيثة الوئنية العربية اخالصة . 

وهو یختلف اختلافا تاما عن الط الکوفی ذی الزوایا الذی یرسم فی آشکال 
مستديرة ۰ فاحجاز هو موطنه » وهو الذی نشره فی محیط العرب الشمالیین علی طول 
الدروب والطرق التی کانت تسلکها قوافل الکیین التجارية (۲۲. 
نقش آم ابلسمال الثانی : 

عثر علیه فی آم ابحمال » وسمی ثانیا للتفرقة بینه وبین شاهد قبر « امری القیس*. 
(۱) جواد علی : تاریخ العرب قبل الاسلام ج-۷ ص ۰۲۸۰ 
() شوقی ضیف : العصر الاملی ص ۰۳۷ 
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نقش آم اما الثانی بالعربية ؛ برجع لی القرن السادس الیلادی 


وهذا نصه : 

الله غفرا لالیه . 
۲ -بن عبيدة کاتب : 
ب العیید اعلن ینی:: 


عنه من » 1 

* نقش من آم ابحمال فی جنوب حوران . 

# عثرت علیه بعثة آثارية آمريكية من جامعة ترنستن الی سوریا . 

# آحدث نقش حتی الان؛ لانه قد عثر علیه سنة 6 ۱۹۰ م . 

# پنسبه الحققون الی القرن السادس الیلادی . 

# اختلف الستشرقون فی ترجمته وترجمه لیتمان . 

# هو من خمسة آسطر وهو آقرب ما یکون للخط العربی. 

# نشرت صورته الستشرقة تابیا آبوت . 

وبدراسة نصوص هذه الکتابات یتبین آن الاول ( کتابة آم امال ) مکتوب بلغة 

الثبط ۰ وآأن صاحبه عربی ۰ وفی ذلك دلالة علی آن العرب کانوا یستعملون لغة الثبط 
وحروفهم فی الکتابة . والثانی : « نص النمارة » وجدناه نبطیا عربیا مع آن صاحبه ملك 
عربی وهو شاهد قبره » ویدل ذلك علی آن النبطية ما تزال متخلبة علی القوم فی ذلك 
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المهد. وآنها کانت لغة الکتابة وآن استخدام الالفاظ واحمل العربية یشیر الی آنهم کانوا 
علی آبواب نهضة لغویة» وشعروا بضرورة استعمال العربية . 

آما ؛ نص حران » فهو التص الوحید الذی استطاع آن یتهرب من لخة النبط فلفته 
عربية » وهو آقرب النصوص من حیث رسم الروف الی الکتابات العربية الاسلامية 
الاولی (۲۱ . 

لو کان لدینا کتابات جاهلية من کتابات الانبار واحيرة و سواهما من الاماکن فی 
العراق لسهل موضوع تعیین خط الميرة والانبار » غیر آننا لا نملك نصا مکتوبا یرجم الی 
هذین الوضعین . فاشتقاق اخط الیری آو خط آهل الانبار من القلم السند قضية لا 
یکن الاخذ بها؛ لوجود تفاوت کبیر فی شکل النطین ینفی وجود صلة بینهما » ثم 
یقول : وبلاد الشام بالنسبة ٍلی بحثنا آرض مشکورة ؛ (ٍذ آعطتنا کتابات علی قلتها مهمة 
ومفيدة - فهی الکتابات الوحيدة التی نملکها ونستطیع آن نقول : ان آصحابها کانوا عربا » 
وآن قلمهم هذا مأخوذ من قلم بنی ارم » وأن ثقافة هژلاء کانت متأثرة بثقافة النبط » 
وهذه الکتابات هی : کتابة آم اطمال عام ۰ وکتابة آخری فی آم اطمال غیر 
مورخة. وكتابة النمارة عام ۸۳۲۸ ۰ وکتابة زبد عام ۸۵۱۲ ۰ وکتابة حران عام ۸۵71۸ . 
وهذه الکتابات اخمسة هی سندنا الوحید الذی نملکه ونستعین به فی تطور الط العربی 
الشخالن..: 


() جواد علی ۱ تاریخ العرب قبل الاسلام » ۷ ص 1 


۹ 





مقابلة خط النقوش باخط المجازی 
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تدرج الکتابة حتی وصلت (لی ما هی علیه الأان علی رأی الستشرقین لانه خذ عن الارامی 
وأهمل السند ولذلك لم بظهر به حروف الروادف « خذ ضظغ» 


۱ 


۷ نظریات نشاة الکتابة العربية 

نظرية التوقیف : 

تکاد تجمع الصادر العربية الادبية علی آن الط الذی کتب به العرب توقیفی علمه 
آدم عیْحله فکتب به الکتب الختلفة » فلما آظل الارض الغرق ثم انجاب عنها الاء آصاب 
کل فوم کتابهم 3 وکان الکتاب العربی من نصیب (سماعیل کلم ۳ وهذا الرأی لا یقوم 
علی آساس من العلم ۰ آو سند من التاریخ الصحیح » اعتنقه العرب وأشاعوه لتأیید 
النظرية التی تذهب الی آن !سماعیل آبا العرب الستعربة التی منها قریش آول من تکلم 
العربية » تعلمها من العرب العاربة » ثم تعلمها منه بنوه . 

ولقد فطن الی ما فی هذا الرأی من غثائة الژرخ الاجتماعی ابن خلدون الذی یقرر 
فی القدمة آن اخط من جملة الصنائع الدنية العاشية ۰ فهو علی هذا ضرورة اجتماعية 
من مراتب الدلالة اللغوية » نابع فی نموه وتطوره - شأن کثیر من الصناعات العاشية - 
لتقدم العمران وهو لذلك ینعدم مع البداوة » ویکتسب بالتحضر » لا یصیبه البدو عادة الا 
القيمین علی تخوم الدينة . والعروف آن العرب اشتغلوا من قدیم الزمن بنقل التجارة عبر 
شبه احزيرة بین الیمن والبتراء وجنوب الشام ۰ وأنه کانت لقریش بوجه خاص علاقات 
تجارية مع هل الشمال وأهل انوب » مع الانباط والغساسنة فی تخوم الشام ومع الناذرة 
واللخمیین فی اقلیم احيرة ۰ ومع العرب امبنوبیین فی الیمن ۰ ویشیر القرآن الکریم 
ٍلی رحلتی الشتاء والصیف الی تلك الانحاء » وکانت تقوم بهما فریش بقصد 
التجارة والکسب فی احاهلية فأصابت منهما شیثّا غیر یسیر من آسباب احضارة ومظاهر 
العمران . 

بسم اللهالرحمن الرحیم : « لایلاف فریش (7) [یلافهم رحلة الشاء والعیف ) 
فلیبدرا رب هذا یت (۲ الذي أطْمهم مُن جوع وآمتهم من خوف 4650 [سوره قررش] (۱) . 
النظرية امحنوبية امحميرية : 

وشاع عند العرب آن خطهم مشتق من السند احمیری » وأصحاب هذا الرأی سواء 


(۱) محمود وصفی محمد : دراسات فی الفنون والعمارة العربية الاسلامية ص۸1 ۰ ٩۳‏ . 
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من القدماء آو عن نحوا نحوهم فی البحث » لا یستندون الی دلیل مادی . 

ویرجح آن یکون منشاً هذه النظریة: آن الیمن التی فرضت فی وقت ما سلطانها 
السیاسی علی بعض الامم العربية الشمالية » فی حکم دولتی سباً وحمیر فی القرنین 
الول والثانی قبل الیلاد » لابد آن تکون قد فرضت علی تلك الامم ثقافتها کذلك . 

وقد یکون الباعث علی اعتناق هذا الرأی ما یعرفه العرب من آن موسسی الدولة 
السبئية فی الیمن آصلهم من اقلیم امحوف فی شمال نجد واجاز ۰ وهو الاقليم الذی 
کان الاشوریون یعرفونه باسم [قلیم عریبی وکانت حکمه ملکات من بینهن ملكة سباً » 
لپذا لا یبعد آن تکون هذه العلاقات السياسية » وعلاقات الهجرة بین بلاد العرب اجنوبية 
وبلاد العرب الشمالية ۰ سبیّا فی الاعتقاد بآن العرب الشمالیین اشتقوا خطهم من اخط 
السند المیری انوبی . 

والعتقد الآن آن النقوش الميرية وی ی دز فی آثر 
سلطان الیمن السیاسی - بلاد مدین ۰ وآن ظهورها فی تلك الانحاء کان ثرا من آثار 
الاستعمار الیمنی لدیار اللحیانیین والشمودیین والصفوین لم یلبث آن زال بزوال ذلك 
السلطان ۰ وقد نفت القارنة التی عقدت بین النقوش الميرية وأقدم النقوش العربية 
وجود آية علاقة بینهما . 

ویری ابن خلدون فی کلام له یتصل بهذه النظرية امنوبية : آن الخط بلغ فی دولة 
لتبابعة فی الیمن مبلعٌا من الاحکام والاتقان وامحودة » لا بلغت دولة التبابعة من احضارة 
والترف ۰ ویذمب الی آن اخط انتقل من الیمن الی ايرة لا کان بها من آل النذر نسباء 
التبابعة فی العصبية والجددین للك العرب فی العراق » ثم یذهب فی زعمه الی آبعد من 
ذلك فیقول : « ومن اليرة لقنه هل الطائف وقریش " ویقع ابن خلدون فی الفطاً الذی 
وقع فیه کثیرون غیره » فهو یعتقد آن اخط الذی انتهی الی قري فکتبت به فی لاسام 
متصاعد من اليرة الی الیمن ۰ ثم منحدر من الحيرة ٍلی احجاز » وععنی آخر : یری آن 
الاصل فی الط العربی امجازی خط التبابعة فی الیمن وهو السند اخمیری. 

علی آن ابن خلدون یعترف فی کلامه عن الخط العربی آن الفط السند خط منفصل 
احروف ولیس الط العربی الذی انتهی لی قریش علی هذه الصورة . 
النظرية الشمالية احيرية : 

وهذه نظرية عربية آخری یذکرها عدد من الژرخین العرب؛ وعلی رآسهم البلاذری 
الذی یروی عن عباس بن هشام بن محمد بن السائب الکلبی عن جده. وعن الشرقی بن 
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القطامی آن ثلائة من طبی بيقة - وهو موقع قریب من الانبار فی سقی الفرات - هم: 
مرامر بن مرة » وأسلم بن سدرة » وعامر بن جدرة وقاسوا هجاء العربیة علی هجاء 
السریانیة» فتعلمه منهم قوم من آهل الاثبار ثم تعلم عن هژلاء نفر من آهل اليرة 
یقول:« وکان بشر ابن عبد اللك آخو آکیدر صاحب دومة ابحندل » یأتی اليرة فیقیم بها 
این » فتعلم اخط العربی من آهلها » ثم آنی مکة فی بعض شأنه » فرآه سفیان بن أمية 
ابن عبد شمس وآبو قیس بن عبد مناف بن زهرة ین کلاب یکتب» فسألاه آن یعلمهما 
اخط فعلمهما الهجای ثم آراهما اخط فکتبا» ثم آتی بشر وسفیان وآبو قیس الطائف فی 
تجارة یصحبهم غیلان بن سلمة الثقفی» وکان قد تعلم اخط منهم فتعلم اخط منهم نفر 
من آهل الطائف . 

ثم مضی بشر الی دیار مضر » فتعلم الخط منه نفر منهم » ثم رحل الی الشام» 
فتعلم اخط منه ناس هناك » » وهکذا عرف الط - بتآثیر الثلائة الطائیین - عدد لا یحصی 
من الق فی العراق واحجاز ودیار مضر والشام . 

تحاول هذه النظرية آن تفسر لنا کیف انتهت الکتابة لی احجاز من اقلیم اطيرة » 
ونحن نستسیغ منها آن تکون ايرة مرکزا من مراکز تعلیم اخط » لا ضیر فی ذلك ؛ لان 
خحط العرب الشمالیین انتهی فی وقت ما - کما آثبت البحث افدیث - الی هذه البقعة فی 
رحلته من موطنه الاول ٍلی احجاز بطریق العراق فدومة امحندل » ونستسیغ منهما کذلك 
آن تکون الأنبار قد تلقفت هذا اخط من بعض جهات الشام » ثم آزجته ٍلی ايرة قائمة 
بدور الوسیط » ثم نستسیغ منها آن تکون دومة احندل طریق انتقال ذلك الط لی الدينة 


وم 
النظر ية ا حديثة : 


علی الرغم من اختلاف الاراء فی شأن الاصل الذی اشتقت منه الكتابة العربية 
الشمالية فانه یکاد یکون هناك اتفاق علی آمر واحد هو آن العرب لم یصیبوا دراية بالكتابة 
الا حیث کان لهم بالدنية اتصال » وقد کان اتصال العرب بالدنية نتيجة لانتجاعهم تلك 
الاطراف الغنية الحيطة بشبه اطزيرة فی الیمن ووادی الفرات وسوریا ونجوع التبط 
وحوران > وهنالك خرجت بعض القبائل العربية عن طبیعتها البدوية » وعرفت نوعا من 
الاستقرار » وأخلدت الی حیاة جديدة » واتخذت آسالیب اضر فی کثیر من طرائق 
العيشة ومظاهر العمران » وکان آکثر تلك القبائل العربية تأثرا باحضارة ما نزل منها علی 
تخوم الشام » لطول عهدها بالاحتکاك بحضارة الرومان » فقی النطقة المتدة من شمال 
احجاز وخلیج العقبة وحیث یقم الآن اقلیم شرق الاردن » حتی منطقة دمشق نزلت 
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قبائل من الاعراب مت الی عرب ابفنوب بصلة وئيقة » ولم تلبث آن تکونت لها فی 
موطنها احدید وحدة جغرافية خاصة ونشأت لها فی دیارها هذه ثقافة بعيدة عن نقافة 
العرب انوبیین وهذه النظرية أخذ بها بعض علماء الغرب الذین اهتموا باللغة العربية 
الشمالية . 

عظم شأن مذه القبائل بضعف الدولة الرومانية والامم التمدنة الجاورة لها » 
وبفضل ما کسبته لنفسها کرور الزمن من مران علی القتال والتجارة » وتکونت منها 
وحدات سياسية عربية الاصل کما لا یخی آهمية الأباجرة فی |ذاسا والارزاس فی البتراء 
وتدمر » وتعرف ملکة هولاء الاارزاس باسم علکة النبط » والبتراء معناها باللغة اليونانية 
احجر ومرادفها العربی «الرقیم» » وتعرف الآن باسم «وادی موسی» . 

وظلت عاصمتهم البتراء مزدهرة زهاء خمسة قرون کانت فی خلالها مرکزا جاریا 
عظیم الاهمية علی طریق القوافل بین سب اليمن والبحر التوسط ۰ ومهما یکن من آمر 
هولاء النبط فهم عرب آغاروا آول آمرهم علی آقالیم آرامية وتحضروا بحضارتها 
واستخدموا لغة الارامیین وکتابتهم فی ساثر شوونهم العمرانية » وان احتفظوا بلختهم 
العربية التی ظلوا یستعملونها فی شوونهم احاصة وأحاديثهم اليومية . 

ابتدع هژلاء لانفسهم خطا اشتقوه من الخط الارامی هو الط الذی عرف باسمهم » 
وعلی الرغم من آن ملکة النبط قد تلاشت من الوجود فی آوائل القرن الثانی الیلادی الا 
آن طريقتهم فی الکتابة لت باقية یستخدمها الاعراب النازلون فی آقصی شمال شبه 
احزيرة زهاء فرون ثلائة ۰ فعرب هذه الاقالیم الشمالية مروا بکتابتهم فی مراحل ثلاث : 

الأولی : مرحلة انتقال الارامية » والكتابة الأرامية التی اتخذها الانباط قبل اتخاذهم 
خطا خاصا بهم مربعة الحروف تقریبا » ومن سلالتها : التدمرية والعبرية . 

الثانية : مرحلة الانتقال من القط الارامی الربع الی الخط النبطی . 

لثالقة : مرحلة نضج انتهی فیها الخط النبطی ٍلی صورته العروفة التی یل الی 
الاستدارة رغم ما ییدو فیها من نزوع الی التربیع . 

ودراسة هذه الراحل لا تهم الا الباحث عن تطور الکتابة » وقد آثبت البحث العلمی 
آن العرب اشتقوا خطهم من هذا الخط النبطی؛ لآن هنال علاقة قوية جدا بین أحدث 
النقوش النبطية وأقدم النقوش العربية . 

هذا » والرجح آن تکون الکتابة النبطية قد وجدت سبیلها من بلاد الثبط الی بلاد 
العرب بسلوك آحد طریقین : 


16 


الاول: الطریق الداثر من حوران « اقلیم دمشق » الی وادی الفرات الاوسط - 
احيرة والانبار - ثم ٍلی دومة ابحندل فالدينة فمكة فالطاتف . 

والثانی: طریق آقصی بلاد النبط الی البتراء الی العلا فشمال احجار حتی مکة 
والدینة . 

وسواء کانت رحلة الخط النبطی العربی عن هذا الطریق آو ذلك فالثابت آنها غت 
بین القرن الرابع للمیلاد - وهو تاریخ آقدم نقش عربی نبطی معروف - ونهاية القرن 
السادس الیلادی ۰ وهو الوقت الذی حقق فیه احجازیون الکتابة العربية علی صورتها 
العروفة لدیهم قبل الاسلام بقلیل . 

هذه هی النظریات التی کانت متداولة عن اصل الخط العربی من نظرية التوقیف 
التی تجعل من الکتابة العربية شیثا من عند الله » ٍلی النظرية ابحنوبية احميرية التی تذهب 
لی اعتبار اخط العربی اشتقاقا من اخط السند احمیری» خط التبابعة فی اليمن ۰ الی 
النظرية الشمالية الحيرية التی تشیر الی آن ثلاة من طبی قاموا بوضع هجاء العربية علی 
هجاء السريانية وعلموا الکتابة لاهل الأنبار » وعن مژلاء تعلمها أهل ايرة ومن ثم 
انتقلت الی مکة والطائف قبیل ظهور الاسلام علی ید بشر بن عبد اللك الکندی آخو 
آکیدر صاحب دومة ابندل » وقد نقل البلاذری فی فصل آمر اخط یقول : « وهوژلاء 
الثلائة الطائیون هم : مرامر بن مرة » وأسلم بن سدرة > وعامر بن جدرة » . 

والکتابة ظاهرة من ظواهر الفنون تنتقل کما تنتقل تیارات الثقافة الاخری من مکان 
لی آخر بطريقة طبيعية » یصعب آن نتمیز فیها آشخاص الاقلین ۰ ثم انتهت هذه 
النظریات الی النظرية امحديثة التی تقول : ٍن الط العربی مشتق من الكندية النبطية والتی 
آکدتها النقوش الکتشفة . 

ٍن ايرة والانبار کانتا قبل الاسلام مرکزین من مراکز تعلیم الخط . ولا یبعد آن 
یکون خط التبط قد رحل الی المجاز رحلة طويلة نوعا» بطریق زبد وحوض الفرات 
الاوسط فدومة اندل فالدينة ومکة » ورحل رحلته القصيرة بطریق البتراء ومعان وتبوك 
ومدائن صالح والعلا » یژید ذلك عثور النقیین علی نقش عربی نبطی فی زبد بین قتسرین 
والفرات مژرخ ۰۵۱۲ ویذکر فی هذا الجال اسم مکی معروف هو سفیان بن أمية » 
ینسبون اٍلیه آنه تعلم الخط من بشر آو نقله فی آسفاره من اقلیم اليرة الی احجاز » 
ولیس ببعید آن یکون قد تعلمه عن الاتباط ؛ لانه کان یرحل اٍلی دیار النبط قبل الاسلام 
یتاجر مع آهلها وکانت بالدينة فی ذلك الوقت سوق نبطية لا یبعد آن یکون العرب قد 
آفادوا منها هذه الظاهرة الثقافية (لی جانب ما آفادوا من النفعة الادية . 
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۸- حول نظریات نشاة الکتابة 
۱ - تطور الکتابة العربية من الکتابة النبطية ( من الشمال ) : 


یکاد یجمع الباحثون آن الکتابة نشأت وتطورت فی آرض الوطن العربی القدیم » 
وآن مراحل ایجاد الابجدية تم علی الارض العربية القدية » فاننا عثرنا علی عدد من 
الکتابات العريية الْقَدِة (۲۱ ۰ ذا لا یکاد یخلو حجر فی جنوبی ابلزيرة العربية وقلبها 
وشمالیها من نقش تذکاری نقشه کتاب محترفون آو غیر محترفین من الرعاة ورجال 
القوافل» یذکرون فیه آسماء آلهتهم متضرعین الیها آن تحمیهم ۰ وقد یذکرون ما یقدمون 
ٍلیها من قرابین » وقد یکتبونها علی قبورهم مسجلین آسماء‌هم وآسماء عشاثرهم وما قام 
به الیت من آعمال » وقد یودعونها بعض قوانینهم وشرائعهم (۲) . 

ولا تخلو دیار آمة سامية من هذه النقوش التی آتاحت لعلماء السامیات اکتشاف 
تاریخ هذه الامم من جهة ‏ وقیام دراسة اللغات السامية وخحصائصها ومعرفة تطورها 
ومقارنتها بخیرها من آخواتها من جهة انية » وبذلك وقفوا وقوفا دقیقا علی حقائق هذه 
اللغات وحضارات آهلها وثقافاتهم ودیاناتهم وکل ما اتصل بهم من رقی وتطور علی مر 
العصور والازمان . 

وقد عرف الاکدیون فی العراق بخطهم السماری آو الاسفینی » بینما عرف عرب 
امحنوب بخطهم السند » ومنه نشاً اخط احبشی وخطوط اللهجات العربية السمالية القدية 
وهی اللحيانية - نسبة الی بنی لیان - والثمودية - نسبة الی مود مدائن صالح - 
والصفوية نسبة لی جبل الصفا - فی جبل الدروز السوری حالیا - هذه النقوش الصفوية 
والثمودية واللحيانية عربية برغم آنها کتبت باخط العینی ابحنوبی » فخصائصها اللغوية 
قريية من خصائص العربية التی نزل بها القرآن الکریم وان اختلفت عنها فی بعض 
الصفات اللغوية » الا آنها تصور طورا من آطوار اللغة العربية الشمالية » وقد احتوت 
علی کثیر من آسماء الرجال وأسماء الالهة والاصنام . 

ان دراسة هذه الامور لا عکن آن تکون الا بطریق مقارنة اخط العربی باخطوط التی 
سبقته » سواء آکانت من أسرة الخط الارامی آو من آسرة الخط احمیری السند. 





(۱) آنور الرفاعی : الاسلام فی حضارته ونظمه ص 1۳ . 
() شوقی ضیف : العصر احاهلی ص ۳۲ . 
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قام بهذه الدراسة القارنة بعض العلماء انتهوا لی آن الط العربی لم یتأثر آو یقتطع 
من الط السریانی علی ما فیهما من فروق آو تشابه . 

واگیرة کانت - ولاشك - مرکزا حضاریا وکانت الکتابة من ثمرات احضارة التی 
کانت فیها لکنها کانت تدین بالتصرانية وکان آهلها یکتبون السريانية » آو ما سمی اخط 
اطیری» ولم تصل الینا نصوص حيرية من خطوط اليرة والانبار » حتی نقارن بینها وبین 
اخط العربی القدیم » هذا فضلا عن بعد اليرة والانبار عن مکة ‏ ولابد فی مثل هذه 
الامور احضارية من اتصال دائم مباشر ۰ ولم یکن الامر کذلك بین مکة واطيرة (۱) . 

وکذلك دلت الدراسات القارنة علی آن اخط العربی لم یقتطع من اخط السند 
احمیری» آو فروعه التی عرفت عند الثمودیین والصفویین واللحیانیین ۰ فهناك اختلاف 
کبیر فی شکل احروف وترکیب الكلمة بين اخط العربی وهذه اقطوط . 

واذن فان هذه الدراسات العلمية امحديثة » القائمة علی مقارنة الابجدیات السامية 
امحنوبية بغیرها من الابجدیات الارامية ۰ بالاستناد ٍلی الکتابات التی اکتشفت حتی الآن» 
لا توید الذاهب التی مجدها فی مصادرنا العربية النظرية (۲) . 

ولقد اختلف العرب آنفسهم فی اأصل خطهم کما اختلفوا فی الحل الذی نشاً فیه 
وفی كيفية نشأته وتطوره ۰ واختلفوا مع الافرنج فی بعض الامور : 

- جاء فی کثیر من کتب الولفین العرب روایات بتشابهة من ان ام هو آولا من 
ها : « افو باسم ربك اي 
خن (7) خلق الونسان من عأ (<) اف وربك الأکرم (7) اي عم بقلم (ج) 4 (سنن) ۰ 
وقوله تعالی : 5 والقلم وم یسطرون 0 4 لتلم) » وقوله تعالی  :‏ وعلم آدم الا سماء 
کنها > [البتر: ۰ واستدلوا من هذه الاآیات بأن الخط والاسماء والالفاظ کلها توقيفية من 
الله تعالی لادم . 
آما علماء الافرنج فقد اتفقوا مع العرب فی الرأی فی بادی الامر » فقد ذهب 

الستشرق الالانی « موریتز ۷01112 » الی آن اأصل الکتابة باحروف بعد الکتابة 
الهیروغليفية کان فی الیمن» وآن الیمانیین هم الذین اخترعوا الکتابة ولیس الفینیقیین(۳). 

ولکنهم خالفوا العرب فی الرآأی» وذلك بعد آن توصلوا الی وسائل مادية تثبت أصل 
(۱) صلاح الذین النجد : دراسات فی تاریخ الط العربی ص ۱۲ ۰ ۱۳ . 
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الط العربی وأنه قد اشتق من الط النبطی ۰ بل هو آخر شکل من ذلك اط (۱) . 

وآول من عثر من الستشرقین علی نقوش نبطية هو «هون لویز 5ذ۷ع1 «دام3آ» وذلك 
سنة ۰۸۱۸۲۲ ثم اقتفی آثره بقية الستشرقین آمثال «هوبر ۲1067» والیتمان1.۱00۳0802 
وماکس:۱۷2 ۲ فهه لاء وغیرهم من علماء الافرنج قاموا برحلات علمية وعثروا علی 
نقوش وکتابات حمل اسم جماعة تعرف ابالنیط کانت تسکن مدین وما یجاورها من 
الانحاء الشماليهة للبلاد العربية وبعد آن قرژوا هذه النقوش ودرسوها تبین لهم بالقارنة آنها 
می الاأصل الذی تفرع منه الخط العربی (۲) . 

فمن هم الاثباط ؟ ومن آین جاء خطهم ؟ وکیف آخذه العرب عنهم وطوروه فصار 
عربیا؟ 

کان الانباط من العرب آغاروا فی العصر الهلینی علی البلاد الأرامية فی فلسطین 
وجنوب الشام ثم دخلوا شرق الاردن » وکانوا فی شمال الحزيرة العربية وجنوب الشام. 

وکانت لهم حاضرتان سلع آو البتراء فی الشمال ۳6/2 ۰ والحجر آو مدائن صالح 
فی احنوب ۰ وکانت هذه النطقة یومئذ عامرة بالاشجار والیاه . 

وفی القرن الرابع قبل الیلاد کانوا یهیمون علی طرق التجارة بین جنوب ازيرة 
العربية حتی البحر الابیض وبین الشام ومصر ‏ وقد ازدهرت علکتهم بسبب عامل 
اقتصادی آثر فی ذلك هو آن الواد الثمينة کانت تنقل من الهند وافریقیا الشمالية لی 
الیمن» ومن الیمن اٍلی البحر الابیض بطرق غر من ملکة الانباط آهمها : طریق صنعاء 
- مکة - پثرب - العلا - اجر آی مدائن صالح - سلع ... ومن سلع کانت البضائع 
توزع لی مصر آو الیونان آو اٍیطالیا آو الشام وکانت البضائع خاضعة لرسوم مالية تدفع 
للحکومة النبطية . 

وقد ظلت هذه الطریق التجارية بین مکة ویترب والشام تسلکها القوافل حتی بعد 
ظهرر الا سلام ۰ وظلت آیضا الطریق التی تتبعها قوافل احجاج بین الشام ومکة 3 وعلی 
هذا فقد آجبرت هذه الطریق عرب الشمال آن یرو دائما فی رحلاتهم عبر مدائن صالح 
وبلاد الأنباط فی الذهاب والایاب » وأن یقتبسوا منهم آسالیب الياة وطرق الكتابة » 
وخاصة آن الانباط کانوا قومَّا من العرب لا یخشی عرب الشمال الاقتباس منهم آو 

وقد آدی ازدهار ملكة الانباط وتدفق الال علیها الی اتباعها سياسة الغزو فی القرن 





(۷) صلاح الدین النجد : دراسات فی تاریخ اخط العربی ص ۱۳ . 
() سهيلة یاسین الیوری : النط العربی وتطوره فی العصور العباسية فی العراق ص۰۱۵ 
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الثانی قبل الیلاد فسیطرت علی جمیع الطرق التی تمر منها القوافل التجارية ۰ وفی حوالی 
عام 9 کان اللك التبطی حارنة الثالث یحتل دمشق ۰ وکانت یومثذ عاصمة 
السلوقین فسیطر بذلك علی الطریق بین سلع ودمشق عبر عمان وبصری ثم ما لبشت 
بصری آن آصبحت مرکزا تجاریا مهما (لی جانب سلع واحجر (۱) . 

وقد بلغ من قوتهم آن کان یخشاهم الیهود وبقية آمم الشام حتی آهل روما کانوا 
یخشونهم 0 . 

وظلت علکة الانباط قائمة من العصر الهلینی ٍلی سنة ۱۰ بعد الیلاد ویظهر آنهم 
تلاشوا بعد ذلك فی العرب وکانوا یتکلمون فی أحاديثهم اليومية العربية وقبل ذلك 
اختلطوا بالأرامیین عن طریق التجارة وأخذوا عنهم آبجديتهم آو خطهم وکتبوا به 
نقوشهم» ولذلك قد یعدهم بعض الباحثین من الارامیین ولکن من الحقق آنهم کانوا عربا 
یتخاطبون بالعربية . 

وعلی هذا » فان الکتابة النبطية کتب بها الاثباط منذ محاكاتهم اخط الارامی ‏ آثناء 
قیام ملکتهم وبعد زوالها » فلما سقطت دولتهم انتشروا فی احجاز ۰ وأخحذ شیوخ العرب 
وآمراژهم خطهم ۳ کتابة نقوشهم ۰ وهجروا الط اللحیانی والثمودی والصفوی» 
وسرعان ما تطور هذا الط النبطی الی اخط العربی احاهلی الذی لا یختلف کثیرا عن 
اخط النبطی فی آخر مراحله وهذا ما آثبتته دراسة النقوش الكتشفة . 

وقد کان من الطبیعی آن یأحذ عرب احجاز الط النبطی ویطوروه + ذلك لان 
الانباط کانوا آکثر حضارة من عرب اطحجاز ۰ فأثروا فی هژلاء واقتبس عرب امحجاز 
خطهم من آولئك ؛ نظرا للاتصال الباشر بهم آثناء رحلاتهم الدائمة التواصلة لی الشام» 
فقد کانوا عرون دائما » علی دیارهم ۰ ولم یکن للشام طریق آخری توصلهم الیها فهذا 
الاتصال احضاری الدائم پین عرب احجاز وعرب الانباط کان آکبر مساعد علی آحذ عرب 
احجاز خطهم من الاتباط () . 

ولیست السأله مسألة فرض واحتمال » ولا هی مسألة نقوش حملت الی علماء 
السامیات الدلیل القاطع الذی لا مطعن فیه علی هذه الحقيقة » فقد عثر علی نقوش فی 
شمالی احجاز ۰ وعلی طول طریق القوافل الی دمشق تثبت تطور الط النبطی لی الخط 
العربی . 
(۱) صلاح الدین النجد : دراسات فی تاریخ الط العربی ص۱۳ ۰ ۱۶ . 
(۲) شوقی ضیف : العصر اشاهلی ص ۰۳ 
(۳) صلاح الدین النجد: دراسات فی تاریخ الخط العربی ص۰۱۳ ۱ . 


۷۰ 


الطیي الما ي ای اس 
مزالیمن (لٍ الشام 





صورة لطرق القوافل بین صنعاء والشام مارة ببلاد الانباط 


۷۱ 


۷۲ 


خریطة الاثباط 





سم طوق تا ری 





مواطن نشاة الکتابة وا خطوط العربية الاولی عبر التاریخ 


۷۳ 


۲- تطور الکتابة العربية من السند احمیری ( من امنوب ) : 

ان أصل الط العربی هو السند للاسباب الاتية ۱ : 

۱ - آن الط السند قریب الشبه من أبیه الفینیقی وغیر بعید الشبه عن آخیه الارامی. 

۲ آن النبط خالطوا الیمنیین وجاوروهم فی علاقات تجارية ودخلوا تحت حکمهم 
فی بعض العصور ما یقتضی مبادلة الکتابة بین الطرفین » کما کان للیمنیین حضارة تستحق 
الاقتباس ۰ فیبعد مع کل هذا آن یترك التبط خحط الیمن بالرة ویقتصروا علی الاخذ من 
الآرام وحدهم . 

۳ آن آحرف « ثخذ ضظغ » السماة بالروادف لا توجد فی الفروع الارامية » لکنها 
توجد فی السند » فلابد آن تکون وصلت الی احيرة من السند . 

؛ - تتضافر الروایات علی آن اخط جاء (لی امحجاز من اليمن ۰ فمصادرة کل هذه 
الروایات والذهاب اٍلی آنه لم یجی للحجاز الا بعض طوائف الارام دون آهل الیمن » 
مصادمة للتاریخ وجحود للاجماع ولا یجحد النقل ما لم یدفعه العقل . 

۵ آن الط النسخی هو اخط ایری العادی الذی سمی بعد بناء الكوفة بافط 
الکوفی» وعلی ذلك یکون الط السند من اصل الط العربی ۰ والسریانی لیس من 


حلقات تلك السلسلة : 
و ۵ ۲ ۳۵ 8 ۲۱ 
شخ ذ خی ظ ع 
حروف ( ث خ ذ ض ظ غ ) السماة بالروادف - وهی لا توجد فی الفروع الارامية وتوجد فی السند فقط » 
ولا بد آن تکون وصلت افيرة عن طریق السند 
ونلفت نظر الباحث فی هذا الجال آن کل من تکلموا عن الط آو رسموا نماذج له 
یهملون احدیث عن هذه روف لعدم وجودها فی الخط النبطی الذی یقولون : زنه أصل 
اخط العربی . 






(۱) حفنی ناصف : تاریخ الاادب ص۵۱ . 


۷ 


علی ذلك ما قدمه الشیخ حفنی ناصف من بحث علمی منطقی. وما قدمه العالم الیمنی 
آحمد حسین شرف الدین من بحث میدانی دقیق » وما ذکره الباحث الدقق الدکتور جواد 
علی العراقی» والاراء العتدلة التحفظة التی بینها» وکذلك ما کتبه الستشرق النصف 
موریتز» کل ذلك الی جانب الروایات القدية لعلماء العرب القدامی والروایات التی 
ذکرناها للصحابة والتابعین . 

ویکن آن یزاد علی لك - بأن اصل الط العربی هو السند - ما ذکره شکیب 
آرسلان فی ملحق الزء الْول من تاریخ ابن خلدون وخلاصته : 

آن بعض علماء الافرنج ومتهم الستشرق الألانی موریتز یذهب لی آن أصل ایجاد 
الکتابة باحروف بعد الکتابة الهيروغليفية کان فی الیمن وآن موریتز یعتقد آن الیمنیین هم 
الذین اخترعوا الکتابة » ولیس الفینیقیین هم الذین اخترعوها » کما هو الرأی الشهور » 
ویستدل علی رآیه هذا بأن الفینیقیین [غا بنوا کتابهم علی الكتابة العربية اليمنية ثم ان 
الیونانیین آخذوا الکتابة عن الفینیقیین وعنهم آخذ الرومان » فیکون العرب هم الذین 
آوجدوا الکتابة فی العالم » وبهذا الاعتبار یکونون هم الذین آوجدوا الدنية (۱) . 

ونتحدث الآن عن لغة السند باعتبارها أصل اللغة العربية 6۳ . 

وهی !حدی اللغات السامية التی کانت سائدة فی جنوب اخزيرة العربية حتی آوائل 
القرن السادس الیلادی » کما کانت سائدة فی شمالها حتی القرن الثانی للمیلاد » 
والعربية الفصحی فرع من السند لوجود کثیر من التقارب بینهما فی الفردات والقواعد » 
ویرجع تاریخ تطور الفصحی الی ثلائة قرون تقریبّا قبل الاسلام . 

ویبدو من خلال الابحاث التی قام بها علماء اللغات السامية آن لغَة السند فی شمال 
احزيرة قد تأثرت بعد الیلاد باللغة العربية الارامية التی کانت سائدة فی العراق والشمال 
وفلسطین فیما بین القرنین الثالث قبل الیلاد والسادس للمیلاد » وکانت النتيجة آن 
سیطرت اللغة العربية علی تلك البلاد . 

وتتکون لغة السند من عدة لغات آهمها : العينية » السبئیة» اللحيانية - والشعب 
اللحیانی فرع من الشعب الثمودی - الثمودية ۰ الصفوية . ولکل لهجة عدة فروع » 
فالعينية ابحنوبية تفرع منها القتبانية والاوسانية » ومن العينية الشمالية تفرع الدادنية 


(۱) علی ابندی : تطور الثقافة والفکر ص۳۹۵ ۰ محمد طاهر الکردی . تاریخ القط العربی وآدابه ص‌۱۸ . 
(۲) احمد حسین شرف الدین : اللغة العريية فی عصور ما قبل التاریخ ص۳۲ . 


۷ 


واحسائية » ومن الثمودية تفرع الثمودية التميمية واحجازية والنجدية والتبوكية » وهناك 
لهجات آخری مشتقة من لغة السند منها : الشخورية والقراوية اللتان کانتا مستعملتین فی 
مهرة وعمان » والسومطرية التی کانت محکية فی سومطرة » وامعزية ( الامهرية ) التی 
لا تزال متداولة فی البشة . 

وتتکون آبجدية السند فی الاصل من ۲۹٩‏ حرفا کالابجدية العربية احديثة » وقاعدتها 
الشائعة آن یکتب السطر من اليمین الی الشمال والذی بعده من الشمال ٍلی الیمین وهکذا 
(لی نهاية الکتابة » ولیس فی حروف السند شیء من النقط آو ارکات آو الاشارات » 
وقد تأثرت آبجدية السند فی الشمال بجاراتها الفينيقية والأرامية » فاللمودية ( وهی لهجة 
من لهجات السند ) بعض حروفها ( ب ز ق لك ن و ) تشبه الی حد کبیر احروف 
الفينيقية » ها یدل علی آن الاصل لکلتا الابجدیتین واحد ومنبعهما مشترك » وموطن هذا 
الأصل ومنبعه هو موطن انس السامی الذی قرر الکثیرون أنه جزيرة العرب . 

وکما تأثرت آبجدية السند فی الشمال بالفينيقية فقد تأثرت بالتبطية » فقد کان العرب 
الانباط یصلون احروف ویجمعون الکلم فاقتفاها العرب جمیغٌا لسهولتها ۰ وبهذا الوصل 
وامم تغیرت آوضاع افروف ۰ الامر الذی صیر من حروف السند الستقيمة حروئا 
آحری ذات تحویر وتدویر یتناسبان مع طريقة التجدید . 

وجدت البعثة الامريكية لدرسة الابحاث الشرقية بالتعاون مع دائرة الاثار الاردنية فی 
موضم ۶ آم الرجوع » الواقع علی بعد ۱6 کیلو مترّا شمال عمان آثار بثر استدل من کتابة 
عثر علیها مدونة علی جدارها آنها تعود ٍلی ما قبل الیلاد » وأن الوضع الذکور هو 
حصن من اصون التی کانت تدافع عن مدينة « ربة عمون ۷ ۰ عاصمة علکة «عمون» 
التی عاشت بین القرن الثالث عشر والقرن السادس قبل الیلاد » وا ربة عمون ۷ ۰ هی 
عمان العاصمة الآن ۰ وقد کتبت الکتابة بخط مشتق من القلم العربی ابحنوبی ۰ یظن 
البعض آنها من کتابات القرن السابع قبل الیلاد . 

ویظهر من هذه الکتابة الهمة » آن آصحابها کانوا یکتبون بقلم قریب من القلم 
السند» وقریب من القلم اللحیانی والثمودی والصفوی . وآن لهجتهم کانت لهجة 
عربیة» آأی آن أصحابها من العرب ۰ وقد کتبوها لناسبة اقامة تلك البثر التی حفرها 
وهیأها « شمان » وه سمان » وا ساعدن » و سعد » وا ساعد » وهما صحاب هذه 
الکتابة والیثر (۱) . 


(۱) کتاب : داثرة الأثار الاردنية بتاریخ ۱۸ /۸ /۱۹۱۱ برقم 1/۲ ۰۱۹۸۵ 
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مقابلة اخطوط الصفوية واللمودية واللحيانية بالط السند « آی السیثی » احمیری 


۷۷ 
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حروف خط السند- اصل الکتابة العربية 
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تس ۳ ۰ 3 ۰ ی بت د حر 


واری التریث فی موضوع أصل الخط ومنشثه ومکان اختراعه ؛ لآن الوقت لم یحن 
بعد لاصدار حکم قطعی » ولیس فی استطاعة آحد آن یدعی آننا قد توصلنا ٍلی معرفة 
جمیع | خطوط والاقلام القدییة» حتی لم یبق فی (مکان علماء الستقبل آمل فی العثور 
علی آقلام آخری قد تکون آقدم من هذه الاقلام التی نعرفها الآن » وخیر طريقة یجب 
مراعاتها فی البحث هی الرجوع الی ترتیب حروف الابجدیات عند مختلف الامم القدية 
والی استقراء الاسماء التی أطلقتها علی تلك اروف ودراسة آشکالها وصورها » ولهذا 
وجب البحث عن آلواح الکتابات القدية التی کان یکتبها الاولاد ویستعملها معلموهم عند 
تعلمهم الخط ۲ . 


(۷) جواد علی : تاریخ العرب قبل الاسلام ۷ / ۱ 


۷۹ 


٩‏ حل رموز الکتابات القدية 

قام الشاب الألانی « جورج جروتفند » الدرس سنة ۱۸۰۲ بعمل محاولة حل 
رموز الكتابة السمارية (۲۱ . 

وکان بعض العلماء قد آعلنوا آنه لا یستطیم آحد آن یتوصل یوم ٍلی اکتشاف آسرار 
تلك الکتابة » لأنه من الستحیل حل رموز لغة مجهولة دونت بکتابة لا یعرف آحد عن 
قواعدها شیثا » ولم یکن هذا الدرس خبیرا فی میدان اللغات السامية لا الکتابات القدعت 
ولکن التحمس وعقد العزم والاصرار والثابرة » وهی الواد الاساسية التی یرتکز علیها 
نجاح الحاولات العلمية وغیرها » جعلته یبدا فی العمل ‏ فابتداً یعتمد فی بحثه علی 
التخمین والاستنتاج والفروض » وکانت کل مادة بحثه لا تتجاوز عددا قلیلاً من فاذج 
الکتابة السمارية علی آلواح الطین التی عثر علیها قبل سنوات فی آطلال مدينة فارسية 
قدية » وکان وصول هذه الالواح اٍلی آوروبا قد آثار اهتمامّا واسعا وکانت هی الكتابة 
السجلة علی قبر دارهیوس والتی استنسخها وجلبها معه الرحالة الدامرکی «کارستن نیور» 
سنه ۱۵ ۱۷م . 

وقد کان منطقیا آن یفترض آن النقوش تتعلق بأحد ملوك فارس ۰ وباتخاذ کلمة 
«ملك» كنقطة بداية قرر الدرس آن یعد قائمة بأسماء هولاء اللوك الذین ورد ذکرهم فی 
الکتب اليونانية القدية فکان منها « کورش ۰ قمبیز » آخشوبرش . آرتاکزرسیس ۰ دارا» 
ولکن کلا من هذه الاسماء کان ما آقصر من الكلمة التی افترض آنها مثل رسم ملك واما 
آطول منها » فقد کان یبحث عن اسم یتکون من سبعة حروف لانه کان قد لاحظ آن 
مجموعة معينة من العلامات تتکرر بین حين وآخر وأنها فی نظره قد تعنی اسم اللك فی 
هذه الکتابة . 

وفجاة وانته فکرة » ففی اللغة الفارسية القدية کان هجاء اسم ۱ دارا " مختلفا » اذ 
کانوا ینطقونه « دار هیوس » وما لبث آن نسخ العلامات السبع ووضم تحتها حروف 
الاسم . 

لقد أصبح یعرف الآن سبعة أحرف یستطیع آن یبدا بها العمل » ثم لاحظ آن آربعة 
من هذه اطروف وردت فی مجموعة آخری من العلامات بترتیب آخر فنسخ الكلمة 


(۱) فرنسیس روجرز : قصة الكتابة والطباعة ص۲۷ . 


السمارية ووضع تحت حروفها ما یقابلها » غیر آن احرف الاول من الكلمة بقی غیر 
معروف . 

ولا بحث فی الاسماء وجد اسم « آخشوبرش » الذی کانوا ینطقونه خشارسا » 
وهکذا اهتدی الباحث [لی مفتاح الکتابة السمارية وکان ذلك فی عام ۱۸۰۲ ۰ ومع کل 
عام یر یتوصل العلماء لی معرفة شیء جدید عن ذلك الشعب الذی اخترع هذه الكتابة 
منذ اکثر من خمسة آلاف سنة وظلت بعض الروف غیر محلولة الرموز » ثم جاء العالم 
رولنصن الانجلیزی الذی آوفدته حکومته فی آواسط القرن التاسم عشر الیلادی الی 
فارس لتدریب الیش الفارسی ۰ فعکف علی دراسة آثر کتاب هو صخرة بهستون التی 
یرجم تاریخها ٍلی القرن السادس قبل الیلاد » وبهتسون تبعد نحو ثلائین کیلو مترا عن 
مدينة کرمانشاه » وقد تسلق هذه الصخرة ونسخ جمیع مکتوباتها السمارية وترجمتها 
الدونة بجوارها باللغة الفارسية وغکن من حل رموز الكتابة السمارية فضلاً عن الفارسية 
ثم نشر ترجمة کاملة للقسم السماری من الاثر البهتسونی ۰ وبذلك صار هذا امحجر 
بالنسبة ٍلی السمارية مثل حجر رشید بالسبة الی الهيروغليفية (۲۷ . 

وفی نفس هذا العام ۲ ۱۸۰م کان حجر رشید قد انتقل اٍلی لندن فقد عثر علیه 
محض الصدفة سنة ۱۷۹۹م آحد جنود بونابرت آثناء ترمیم |حدی القلاع القدية بالقرب 
من مدينة رشید ۰ وذلك فی فترة احملة الفرنسية علی مصر وهو من حجر البازلت 
الاسود ۰ سطحه آملس وعلیه ثلائة آنواع من النقوش ۰ ابلزء العلوی بالهیروغليفية » 
وازء الاوسط بالديوطيقية » آما ازء السفلی فقد کان مکتوبا بخط اللغة اليونانية 
القدية «الاغریقیة وما ان وصل احجر ۰ الی القاهرة من رشید حتی تمت ترجمة السطور 
اليوئانية الاربعة واسین التی علی آسفل امحجر ثم بدآت محاولات وضع کل حرف 
یونانی مکان ما یقابله من رمز هیروغلیفی » ولکن تبین آن هذه الخطة لم تود لی نتيجة . 

وما ٍن علم بونابرت بنباً اکتشاف هذا احجر حتی سارع ب(رسال بعض اشبراء للقاهرة 
لثقل نسخ ما یحتویه احجر عن طریق ضغط ورق مقوی فوق النقوش الغاثرة فیحد بذلك 
قوالب طبق الاصل من النقوش ۰ حتی یستطیع العلماء الوقوف علی دراستها » ولکن 
الهزية حاقت باملة واحتل الاجلیز مصر فنقلوا احجر سنة ۸۱۸۰۲ زلی التحف 
البریطانی بلندن بعد آن کان سیشحن (لی متحف اللوفر بفرنسا . 


() جورج شییلا : قصة الالف باء ص41 . 
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حجر وعلیه رسوم ونقوش مسمارية عراقية وتبین أسلوب الکتابة 


بهذا اخط والنقش 
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هیوش وما یقاپلهبالکتابة السمارية 
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۲۲ ۶۲ 


سس 





وظل مناك کثیرا دون التمکن من حل رموزه ۰ آما النص الیونانی فقد تضمن 
عبارات ثناء وقجید موجهة لی اللك الخامس « آبیفاتس » ویرجع تاریخها لی عام ۱۹۲ 
قبل الیلاد ۰ وهذا اللك کان قد حکم مصر من سنة ۲۰۳ الی ۱۸۱ قبل الیلاد + وآهم 
ما فی التص آن تودی للملك صلوات خاصة ویقام له فی کل معبد تمثال » وذلك بسبب 
عنایته بصيانة العابد و(حیائه ما همل من طقوس الالهة وسخائه فی تقدیم القراین ۰ ثم 
جاء العالم الفرنسی « جان فرنسوا شامبلیون » الوهوب فی اللغات فبحث عن اسم اللك 
بطلیموس الذی ذکر عدة مرات فی النص الیونانی » وعثر شامبلیون علی ضالته فی صورة 
ثمانية رموز داحل مستطیل تقابل احروف الثمانية لاسم بطلیموس فی هجاثه القدیم . 


ارت حلص حیجته 
خا سس 
4 
ای تیه و ۳ 
قه: 


تیپ مب ح 





حجر رشید منقوش علیه کتابة مصربة قدة هيروغليفية وترجمتها بالدی وطیقية ثم 
ترجمتها باللغة ال غريقية 


۸۳ 


وکما فعل جروتفند من قبل آخذ شامبلیون یبحث عن آسماء ملكية لقابلة رموزها با 
قثله من حروف فاستعان عسلة مصرية علیها نقوش بالهیروغليفية واليونانية ایض » وهناك 
وجد اسم بطلیموس محاطا بالاطار نفسه واسما ملکیا آخر منقوشّا داخل مستطیل» وطبق 
للنص الیونانی الذی علی السلة فان ذلك الاسم هو « کلیوباترا » وقارن شامبلیون بین 
الاسمین فوجد آربعة رمور مکررة وفی النهاية عثر علی مفتاح الکتابة الصرية القَدية . 


ام 


اسم بطلیموس وکلیوباترا بالكتابة الهیر و فليفية 





حل رموز الاسمین اللکیین 


۸ 


آما حل النقوش السبائية احميرية ابلنوبية فی جنوب املزيرة العربية فقد کان سهلا 
یسیر] » لآن خط السند وهو خط هذه النقوش کانت آبجدیته مکونة من ۲۹ حرقا مثل 
حروف لهجة اللغة الشمالية آی اللغة العربية » فخط السند وهو الکتوب به هذه التقوش 
« العينية القتيانية السبائية احميرية الاوسانیة» هو أصل الط العربی الشمالی «ونحن 
نتحدث عن الط النوبی واللهجة الشمالی » ۰ وقد یکون الفضل فی حل رموز هذه 
الکتابة لاحمد بن وحشية النبطی کما سیأتی وکذلك احسن بن أحمد الهمذانی . 

فکما آن حل رموز الهيروغليفية الصرية فتح صفحة جديدة فی تاریخ العالم » کذلك 
حل رموز السمارية الاشورية البايلية قد آأضاف فصلا جدیدا علی فصول سجل العالم 
القدیم » وهکذا امحال مع بلاد العرب امحنوبية » فقد کشفت الاثار عن حضارة عربية 
قدية لا تقل عن آختیها الصرية والبابلية الاشورية ترجع لی آلف عام قبل الهجرة . 

وعا هو جدیر بالذکر آن العلماء العرب القدامی قد سبقوا العلماء الاجانب الحدئن 
فی معرفة اخطوط القدية وحل رموزها (۱) . 

فقد آلف آحمد بن وحشية النبطی التوفی سنة ۳۲۲م کتاب « شوق الستهام الی 
معرفة رموز الاقلام " جمع فیه صور اطوط القدية التی اصطنعتها الامم الاضية 
وترجمها جمیعها ٍلی اللغة العربية ووضعها بطريقة تسهل الرجوع الیها » وتیسر للمطلع 
الوقوف علیها » کما ترجم الی العربية ما کتب بتلك اخطوط واللغات علی الأثار التی 
آتیحت له مشاهدتها . 

وعا لا ریب فیه آن ما دونه هذا العالم العربی کان هو النبراس الذی اهتدی به علماء 
آوربا وکشفوا علی آضوائه تلك اخطوط القدية التی اندثرت آمها وبادت » وترجموا 
کتابه ٍلی الانجليزية سنة ۲ ۱۸۰م ولی لغات آخری وجعلوه وسيلة من وسائلهم لعرفة آثار 
الامم الاضية والوقوف علی تاریخهم » وکذلك فعل الکثیر من مستشرقی آوروبا مثل ما 
فعل الانجلیز من ترجمة الکتاب والاستفادة منه . 
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(۷) علی ابلندی: آطوار الثقافة والفکر ص ۳۸۳ . 
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۰ اللغات التی کتبت باخط العربی 
تتقسم اللغات التی کتبت بالط العربی الی خمسة اقسام : 
القسم الاول : مجموع اللغات التركية . 
القسم الثانی : مجموع اللغات الهندية . 
القسم الشالث : مجموع اللغات الفارسية - 
القسم الرابع : مجموع اللغات الافريقية . 
القسم الخامس : اخاص باللغة العريية . 
القسم الاو : اللغات التركية : 
هی من اللغات الطورانية » منتشرة بتركية آوروبا وتركية آسیا وروسیا وشواطی بحر 
امخزر والقوقاز ویتفاهم بها الغول الاتراك من الازابكة والتتر والترکمان والعثمانیین 
وغیرهم » وآشهر فروعها التی تکتب بالط العربی (6۱ . 
۱ - التركية العثمانية : وهی اللغة الرسمية للحکومة وهی آکثر اللغات التركية تهذیبا 
وانتشارا . 
۲ - التركية القازانية : آو اللغة التترية » وهی لغة التار السلمین . 
۳ التركية القرمية : وقد وصلها کلمات کثيرة من العربية والروسية . 
6 - التترية النوجائية : آو الکارسية : وهی شبه التركية القومية والاذرية . 
۵ - التركية الاذرية : « الاذربيجانية » : آو التركية الترنسقوقاسية . 
7 - التركية الداغستانية : وفی داغستان لغة آخری تکتب باخط العربی تسمی 
«لکومكية » . 
۷- اللفة ابفركسية : ولیس للفتهم الوطنية حروف تکتب بها ولکن وضع لها حدیث 
حروف جديدة . 


۸ - التركية الانبورغية آو التركية الفرغيزية . 


(۱) محمد طاهر الکردی : تاریخ الط العریی وآدابه ص‌۷؟ - ۵۱. 
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. التركية ابنتائية : وهی لغة الترکمان وخوارزم وبخاری وغیرها‎ - ٩ 

۰ التركية التکية : ومی لخة قبيلة تکية من قبائل الترکمان بالترکستان . 

۱ - اللغة الاوزكية : وهی منتشرة فی الترکستان الروسية ومرکزها مدينة سمرقند. 

۲ اللغة الکشغرية : وهی شائعة فی الترکستان الصينية ومرکزها مديئة کشغار . 
الم الثانی : اللغات الهندية : 

هی من اللغات الارية » منتشرة فی جمیع الهند والسند وسیلان وملقا وغیرها 
وأهمها اللغة الاوردية الهندستانية ومن فروعها التی تکتب بالط العربی : 

۱ - اللخة الاوردية : وتعرف باللغة الهندستانية الشمالية . 

۲ اللغة الدكنية : وتعرف باللغة الهنستانية اشنوبية . 

۲ - اللغة الکشميرية : وتکتب باخط العربی منذ آواتل القرن امس للهجرة . 

اللغة السندية : ومرکزها مدينة کراحی وتنقسم ٍلی ثلاث لهجات . 

۵ _ اللغة احاتكية : آو اللغة الولثانية ومرکزها مدينة ملثان . 

1 - اللغة اللاكية : آو لغة اللایو وهی شائعة فی شبه جزيرة ملقا. 

۷ اللسان اباوی : آو البیجون » وهو فرع من لغة اللایو شائع فی جزيرة جاوه. 
القسم الثالث : اللغات الفارسية : 

هی من اللغات الارية وشائعة فی بلاد الفرس وآفغانستان وبلوخستان وکردستان ومن 
فروعها التی تکتب باخط العربی : 

۱ - اللغة الفارسية : وکان الفرس قبل الاسلام یکتبون بالخط البهلوی. 

۲ اللغة الافغانية : وتسمی فی قندهار « بشتویه » وفی بیشاور ابختویه» . 

۳ - اللغة البلوشية : « البلوخستانية » . 

؛ - اللغة الکردية : ویکتب الاکراد خطهم ولختهم باخط العربی منذ زمن بعید. 
القسم الرابع : اللغات الرفريقية : 

وهی منتشرة فی فریقیا ولها فروع کثيرة » ومن آشهر لغاتها التی تکتب با خط 
العربی : 

۱ - اللغة البربرية : وهی لغْة البربر سکان مراکش الاصلیین . 
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۲ - اللغة البربرية الريفية : وهی لغة البربر سکان المزاثر الاصلیین . 

۳ - اللغة النوبية : وهی لغة البرابرة سکان وادی الثیل بین الشلال الاول والرابع. 

اللغة احوسية : وهی شائعة فی مکلة حوس من السودان الغربی وتسمی بلغة 
سقطو . 

۵ _ اللغة السواحيلية : وهی شائعة فی ملكة زنجبار وما والاها. 

7 - اللغة اللجاشية : وهی لغة بعض قبائل جزیرة مدغشقر . 

۷ اللغة اطبشية : فالسلمون منهم یکتبون لخاتهم البشية باخط العربی ۰ ومن 
الامم احبشية التی تکتب بالط العربی الامم الکوشية وأهل هرر . 
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الباب الثانی 
تطور الكتابة الخطية 
۱ - الكتابة قبل الاسلام. 
۲ - آهمية الکتابة فی الاسلام. 
۳ الاصلاح فی الخط العربی . 
6 - تدرج الکتابة فی التحسین . 
۵ -تنوع | خطوط العربية . 
۲ - وضع اخطوط وقواعدها . 
۷-تسمية اقطوط . 
۸-معانی آسماء اخطوط فی اللغة . 
٩‏ مساحة الکتابة . 
۰ - تحدید آنواع الخطوط القدية . 
۱ - الا قلام الستة القدية واالية . 
۲ - آنواع الخطوط امحالية . 
۳ - خطوط آخری . 
6 - صلة الخطوط ببعضها . 





۱- الکتابة قبل الاسلام 

رآینا کیف نشأت الکتابة عند العرب وتحسنها خلال عدة قرون. 

ولم تصل لینا کتابات من زمن احاهلية التأخحرة » ومن الحتمل العثور علی بعضها 
نا اجریت حفریات فی مکة وجبالها وضواحیها . 

وقد ذکر صاحب الفهرست آنه کان فی خزانة الأمون کتاب بخط عبد الطلب بن 
هاشم جد الرسول عِع » فی جلد من آدم » فیه ذکر دین لعبد الطلب علی آحد رجال 
اليمن » ومعنی هذا آن کتابات ااهلية قد بقیت وتوارثتها الاجیال اللاحقة. 

ولا مجال للشك فی کتابة هذا الدین ‏ فقد کانوا فی الفاهلية یکتبون الدیون 
والاحلاف والهدنة - أی العهود والوائیق . 

ولقد کانت الکتابة منتشرة في مکة قبل الاسلام لأنها کانت مرکزا تجاریا وکانت 
احضارة فیها آوسع ما حولها » ویذکر البلاذری آنه کان فیها سبعة عشر رجلا یکتبون » 
وکذلك کان فیها نساء کاتبات » کن یکتبن آو یعرفن القراءة » واخط الذی کانوا یکتبون 
به قبل الاسلام هو ای سماه ابن الندیم بالط الکی (۱) . 

ولو آجریت حفریات فی مکة والدينة لوجدوا کتابة ذلك العصر بکثرة » حیث کانت 
مکة البیت الحجوج ومرکزا مهما من الراکز الفكرية والتجارية وحولها آسواق الادب فی 
عکاظ وذی الْجاز التی کانت معارض سنوية یقصدها العرب لعرض قصائدهم ‏ فلیس من 
العقول عدم وجود شیء یسیر من الکتابة باخط العربی للعصر احاهلی فیمثل هذه 
اْطقة . 

وکذلك احال فی یثرب حیث کانت محاطة بساکن الیهود الذین کانوا آهل ملك 
وتجارة فلیس من العقول آنهم لم یترکوا نقوشا وکتابات . 

وتبین آن بهودیا قد علم الکتابة لبعض الصبیان فی الدينة فجاء الاسلام وفیها بضعة 
عشر رجلا یکتبون منهم آبی بن کعب وزید بن ثابت وبشیر بن سعید وغیرهم» ومن هذا 
یتبین آن الکتاپة دحلت الدينة قبل مکة (۲) . 





() صلاح الدین النجد : دراسات فی تاریخ اخط العربی ص۲۷ - 
() سهيلة ایوری : اخط العربی وتطوره ص ۰۲۷ 
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ویذکر البلاذری قال: « دخل الاسلام وفی قريش سبعة عشر رجلا کلهم یکتبون 
وهم :عمر بن الخطاب» وعلی بن آبی طالب » وعثمان بن عفان وآبو عبيدة بن ابحراح» 
وطلحة ۰ ویزید بن آبی سفیان »وآبو حذيفة بن عتبة بن ربیعة » وحاطب بن عمرو آخو 
سهیل بن عمرو العامری من قریش وآبو سلمة بن عبد الاسد الخزومیء وآبان بن سعید 
ابن العاص بن آمية وخالد بن سعید .وآبو سفیان بن حرب بن آمية » ومعاوية بن آبی 
سفیان »وجهیم بن الصلت بن مخرمة بن الطلب بن عبد مناف»ومن خلفاء قریش: 
العلاء ابن احضرمی . 

آما الساء اللواتی کن یکتین فهن: الشفاء بتت عبد الله العدوية من رهط عمر بن 
اخطاب» وحفصة بنت عمر زوج النبی یا تعلمت الکتابة من الشفاء العدوية» وأم کلثوم 
بنت عقبة »وفروة بنت عائشة بنت سعد. وكرية بنت القداد ۰ وکانت عائشة بنت آبی 
بکر زوج النبی ول تقراً الصحف ولا تکتب ۰ وکذلك آم سلمة زوج النبی جر ۷) . 

واقيقة آن عدد من کان یعرف الکتابة والذی قیل : زنه کان لا یتجاوز البضعة عشر 
شخصا شیء فیه شك ۰ حیث ان بلدا تجاریا قدیا کمکة یدل بوضوح علی آن معرفة 
الکتابة کانت منتشرة باتساع عظیم ‏ فالعرب فی احاهلية کتبوا باخط العربی الا آنهم لم 


ولا جاء الرسول کِ اتخذ لنفسه بضعة کتاب منهم:«علی بن آبی طالب» وآبو بکر» 
وخالد بن سعید بن العاصء وحنظلة بن الربیع » ویزید بن آبی سفیان » ومعاوية ین آبی 
سفیان » وأبی بن کعب ۰ وزید بن ثابت » وکان زید من آلزم الناس لذلك» ثم تلاه 
معاوية بعد الفتح فکانا ملازمین الکتابة بين یدی الرسول ی فی الوحی وغیر ذلك(۲) . 

وآول من کتب للرسول فی الدينة بعد هجرته آبی بن کعب » وکان یکتب رسائل 
الرسول آیضنا » وهو آول من کتب فی آخر الکتاب: وکتب فلان » وکان آبی |ذا لم 
یحضر دعا رسول الله زید بن ابت فیکتب » فهذان کانا یکتبان الوحی بين یدیه » 
ویکتبان کتبه ٍلی الناس» وروی الواقدی آن عبد الله بن الارقم الزهری کان یکتب رسائل 
الرسول » وآن علی بن آبی طالب کان یکتب عهود النبی [ذا عاهد وصلحه |ذا صالح . 

ولقد ساعد النبی و علی نشر الکتابة وتعلیمها » فبعد غزوة بدر وافق علی اطلاق 
صراح کل آسیر لقاء آن یعلم الکتابة والقراءة لعشرة من صبیان السلمین » وکان یأمر عبادة 
(۱) نفس الرجم السابق ص ۰۲۸ البلاذری » فتوح البلدان ص 8۷۷ ۰ 1۷۸ . 
(۲) صلاح الذین النجد : دراسات فی تاریخ الفط العربی ص ۲۳ ۰ آحمد شلبی : السياسة والاقتصاد فی 

التفکیر الاسلامی ص4 ۱۵ . 
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این الصامت آن یعلم الناس الکتابة » وکذلك عبد الله بن سعید بن العاص . 

وکانت الکتابة فی عهد الرسول جَق تشمل شیئین : آولهما - وهو الاهم : کتابة 
الوحی» والثانی : تدوین الرسائل التی کان الرسول یکتبها للملوك والرژساء یدعوهم ٍلی 
الاسلام» وکذلك کتابة المهود والعاهدات » ولعل آقدم معاهدة !سلامية هی تلك التی 
قت بین السلمین وبین غیر السلمین من سکان الدينة عقب هجرة الرسول کل زلیها . 

ولم تدع احاجة للکتابة احسابية آو الالية فی عهد الرسول با فالزکاة والغنائم 
والفیء کانت توزع بطريقة سهلة دون حاجة الی تدوین وعملیات حسابية » ولم یکن 
هناك بیت مال ولا مرتبات ولا جیوش ثابتة ولا غیرها ما یحتاج ٍلی تدوین وحساب (۱) . 

ولتنظر الان الکتابات التی وصلت لینا من عهد الرسول ی فقد وصل [لینا ما 
نسب الی عهد الرسول کتابات مختلفة بعضها علی امحجر وبعضها علی الرق. 
الکتابة علی احجر : 

آما ما وجد علی احجر فکتابات من نوع « غرافیت » کشفها محمد حمید الله فی 
جبل سلع ۰ بجوار الدينة النورة ترجع الی آوائل الاسلام » وهو یعتقد آنها من آیام غزوة 
اخندق ۰ آی فی السنة الرابعة للهجرة » والکتابة الأولی سرد لاسماء کثيرة منها «آنا علی 
ابن آبی طالب » آما الكتابة الثانية فجاء فیها : 

آسی وأصبح عمر 

وآبو بکر یتوبان 

[لی الله من کل ما یکره 

ولا شك آن هذه الکتابة ۱ الغرافیت » هی من بواکیر اخط الاسلامی ولا یکن 
رفضها الان » الا [ذا ظهرت کتابات آخری تخالفها فی شکلها » ولم یسجل تاریخ علی 
هاتین الکتابتین » وهذا طبیعی ؛ لان السلمین لم یبدآوا بالتاریخ الا فی عهد عمر سنة ۱۷ 
للهجرة . 

واذا دققنا فی حروف الکتابات الذکورة نجد فیها خحصائص الط الکی والدنی التی 
آشار لیها ابن الندیم فی الفهرست ‏ آعنی الالفات العوجة الی ينة الید والانضجاع فی 
احروف» علی آنه یجب آن تأخذ بعين الاعتبار آن طبيعة الکتابة علی احجر لا تسمح 
باخط الائل تماما » وآن اخط القائم البسیط ذا الزوایا القائمة» هو آسهل للكتابة علیه(۳). 





() آحمد شلبی : السياسة والاقتصاد فی التقکیر الاسلامی ص۱۵۵ . 
(0) صلاح الدین النجد : دراسات فی تاریخ الط العربی ص۰۲۹ 


۹۳ 


الکتابة علی الرق : 

ما ما کب علی الرقوق فهی الرسائل التی وجهها الرسول عْ لی اللوك الحیطین 
باحزيرة العربية 3 کهرقل 3 وکسری والقتوقس حاکم مصر » والنجاشی ملك احبشة ۰ 
والی ملوث العرب فی ابلزبرة وخارجها الذین کانوا حاضعین لتفوذ آجنبی » کملول 
الفساستة بالشام» وملوك البحرین . 


۹ 


۲- همه الکتابة في الوسلام 

قال الله تعالی : « افرا باسم ریّك الذي خلق (ت) خق الانسان من علّی (> افرا وريك 
الأکُرم (ت اي عم الم (ع) عم الانسان ما لم یملم (ع) 4 زنلن)] . 

هذه آول آیات لت علی سیدنا محمد الرسول الامین حا تنبگه بالرسالة وحمله 
مسئولیتها » تصدع آول کلماتها بالقراءة وهی مفتاح التعلیم . وتنطق آیاتها بتعلیم الله 
عز وجل لعباده ما لم یعلموا 3 وتذکر القلم وسيلة الکتابة وحفظ العلم ونقله » والة 
التعبیر عما یجول فی اخواطر . 

لقد استرعی الله عز وجل انتباهنا ٍلی آهمية العلم فی آولی آیات القرآن الکریم ؛ 
لانه سبیل (لی التحرر » ومعرفة شرعه وحسن تطبیقه والعمل به » وحسبتا آن تنوه الایات 
الاْولی من دستور الاسلام بالعلم لندرك اهتمام هذا الدین انیف به » ولو آنا تأملنا فیما 
ورد.فی القرآن الکریم من آیات تتناول العلم وفضله وسيلة » وما یلحق به وما ورد فی 
السنة فی هذا الباب » لوقفنا علی مکانة العلم فی الاسلام » وآدرکنا اهتمامه الکبیر به » 
ومن خلال الأیات التی تحث علی التعلیم وتشجع طلاب العلم ۰ وترفع من شأن العلماء 
وتحارب احهل وتطارده کما بطارد التور الظلام 0( ۰ 

ترید للانسانية نور العلم والعرفة بدلا من ظلام ابحهل والغفلة » ومن ثم خاطب 
الاسلام العقول والقلوب ۰ وجعل العقل مدار التکلیف » وبه میز الله عز وجل الانسان 
عن سائر مخلوقاته » من هذا قوله تعالی « | لته فرنا عریالملکم تعقلون 69 > 
[الزخرف] » وقوله عز وجل : و وتلك الاشال تضریها لاس وما لها( لالم 63 > 
[العنکبوت] وقوله سبحانه وتعالی :( هل يستوي اعمی والبصیر آفلا کون 20 4 «لاسم) 
وقوله سبحانه وتعالی : و وآنزتا لك الذکر لین لاس ما نزل رهم ولعلهم یتنکُرون 460 

[التحل) 

وانا لنجد دعوة القرآن الکبیم (لی العلم , والرفع من شأنه مبئوئه فی کثیر من آپاته . 
فال تعالی : « هل يستوي لین یعلمون این لا یعلمون 6 [الزمر :۹ 

ورفع مکانة العلماء فی قوله - عز وجل : < برقع له ادن آمنوا منکم والذین أوتوا 





() محمد عجاج اقطیب : لحات فی الکتبة والیحث والصادر ص۰۱۳ 


۹۵ 


العلّم درجات 4 [نلجادلة : ۲۱۱ وقال سبحانه : < وفوق کل ذي عم علم ۲ 4 [یوسف] » 
ونری من خلال آیات القرآن الکریم ما للعلم والعلماء من آهمية کبيرة فی الدعوة الی الله 
والتحرر من عبودية ما سواه . 

وقد خاطب الاسلام فی الانسان عقله وحواسه وجوارحه التی تتفذ به اٍلی العرفة 
والتعلیم (۱) ۰ فاسترعی انتباهه ٍلی مفاتیح العلوم بالنظر والشاهدة والتآمل والاعتبار» 
وغیر ذلك ما یدفع به لی ذروة العرفة والوقوف علی احقيقة الکبری لهذا الکون. 

وقد حض الرسول و علی طلب العلم وبین منزلة العلماء فقال: «من یرد الله به 
خیرا یفقهه فی الدین » ۲ » وجعل طلب العلم الشرعی الذی بحتاج الیه کل مسلم 
لبقیم آمور دینه فريضة علی کل مسلم بنص قوله 235: « طلب العلم فريضة علی کل 
مسلم»(۳). 

ولم یترك الرسول جر طريقة من طرق التعلیم والتبلیغ والاعلام فی ذلك العصر الا 
سلکها فی سبیل نشر الاسلام وتبلیغه » فکان یعقد مجالس العلم بنفسه » ویبعث 
الرسل» ویرسل الکتب » ویوجه الامراء والقضاة والعلمین لیفقهوا الناس بالدین » فکان 
عبر مبلغ . 

ومنزلة العلماء العلمین من آرفع النازل فی الاسلام بنص قول الرسول کُ: 
«العلماء ورثة الاثبیاء * (۲8 » ومن هنا حث الاسلام علی احترام هل العلم علی لسان 
سیدنا محمد و فقال: « لیس من آمتی من لم یبجل کبیرنا » ویرحم صغیرنا » ویعرف 
لعالنا حقه» (۰) . 

هکذا تبین لنا حرص الشريعة الاسلامية علی العلم والتعلیم » وقد مارس الرسول 
285 ذلك بنفسه » وشجع علی طلب العلم » وآوصی بطلابه» وبین ما للمشاركة فیه من 
آجر حتی بلغ التشجیع العلمی آوجه » وفتح باب العلم للجمیع لیس بینه وبین آحد حاجز 
آو مانع » وابلغ من هذا کله : آن الرسول و حذر العلماء من آن یتساهلوا فی آداء 
واجبهم وتعلیم اماملین وآنذرهم بالعقاب » وحذر ابحاهلین من البقاء علی جهلهم) ۰ 
وحهم علی طلب العلم . 
(۱) محمد عجاج القطیب : لحات فی الکتبة والبحث والصادر ص ۱۸ . 
(۲) آخرجه الامام آحمد عن آبی هريرة » مسند آحمد ۱۲ ص۱۸۰ حدیث ۰۷۱۹۳ 
(۳) آخرجه این ماجه عن أنس » سئن ابن ماجه جا صه۵. 


(6) مجمع الزوائد جا ص۱۲۱ . (0) الرجم السابق جباص ۰۱۲۳۷ 
(0) محمد عجاج الثطیب ۲ لحات فی الکتبة والیحث والصادر ص ۱ 


۹ 


یقول القلقشندی: ۱ لیس بین الصناعات ما یلحق بصناعة الکتابة ولا یکسب ما 
تکسبه من الفوائد مع احصول علی الرفاهية والتنزه عن دناءة الکاسب 1 ثم مع ما توصل 
اٍلیه من مشاركة اللوك والرژساء - وکفی بهذه الصناعة شرفا - آن صاحب السیف یزاحم 

وقد اشتغخل بالكتابة علية البشر ۰ ومنهم من صاروا آنبیاء آو حلفاء ۰ ومن هوژلاء 
یوسف الذی کان یکتب للعزیز عصر ۰ ومارون ویوشع بن نون وکانا یکتبان لوسی ‏ 
ومنهم آبو بکر وعمر وعشمان وعلی 3 وکانوا یکتبون للرسول یر ثم آصبحوا بعده حخحلفاء 
الواحد بعد الاخر . 

وقد ارتفع قوم بالكتابة بعد اخمول » وصاروا ٍلی الرتب العلية والنازل السنية » 
منهم: سرجون الذی کان رومیا خاملا فرفعته الکتابة حتی اتصل بعاوية وکتب له ولابنه 
یزید ولروان بن احکم » ومنهم عبد المید الذی غلب علیه لفظ الکاتب حتی غمر 
اللقب نسبه » وشرف بصناعته واشتهر بها ۷ (۱) . 

وعن ابن عباس بلق فی قوله تعالی : ۵ أوارة من علم 6 [لاحتاف:؛] آنه اخط 
کما تقدم الکلام علیه » ويروي آن سلیمان ع# سأل عفریتا عن الکلام فقال : «ریح لا 
یبقی» قال : فما قیده ؟ « قال : الکتابة ۷ . 

وقال عبید الله بن العباس : « لفط لسان الید وقال النظام : الط اصل الروح له 
جسدانية فی ساثر الاعمال ٍلی ما یجری هذا الجری » 

وقال ابراهیم بن الشيباني :9 اقط لسان الید وبهجة الضمیر وسفیر العقول؛ ووحی 
الفک وسلاح العرفة » وآنس الاخوان عند الفرق » ومحادثهم علی بعد السافت 
ومستودع السر ودیوان الامور » 6۲ . 

ومن شرف الط آن الله - تعالی - آنزله علی آدم آو هود - علیهما السلام - کما تقدم 
ذکره وأنزل الصحف علی الانبیاء مسطورة (۳) . وآنزل الالواح علی موسی ع# 
مکتوبة » ففی الأیات الكريِة الاتية قول الله سبحانه وتعالی-: 





() القلقشندی صبح الاعشی؛ جرا ص۳۹ 4 ۰.8۳ 
() القلقشندی : صبح الاعشی فی صناعة الانشا » ۳ ص۰۱ ۲ . 
۳( الرجع السابق ج ۲ ص۰۳ 


۹۷ 


« بل برید کل امری منهم آن یت صحفا منشرة 20 4 (اندنرا. 

« رسول مُن ال و صحفا مطهرة ۲ 4 [لییت]. 

« ولا مکت عن موی لب اخذ اواج وفي نسختها هدی ورحمة لین هم لرتهم 
پرهبون 653 6 [ الاعراف ]. 

هذا وفی حفظ احقوق ومنع تمرد ذوی العقوق » با یسطر علیهم من الشهادات التی 
تقع فی السجلات والکاتبات بین الناس خوائجهم من السافات البعيدة التی لا ینضبط مثل 
ذلك امل رسالة » ولا یناله اضر بشافهة وان کثر حفظه ورادت بلاغته ولذلك قیل: 

« اخط آفضل من اللفظ » لان اللفظ یفهم افاضر فقط » واخط یفهم احاضر 
والغاب » (۱) ۲ 

وقد قالوا فی اخط : 

# اخط عقال العقل « آفلاطون » . 

# اخط هندسة روحانية وان ظهرت بالة جسمانية « آقلیدس ٩‏ . 

ومن اکم العربية والاسلامية فی احط : 

# الط احمیل حلية الکاتب . 

# اخط للامیر کمال » وللغنی جمال » وللفقیر مال . 





)۱( القلقشندی ی صبح الاعشی فی صناعة الانشا چ۳ ص۰۳ 


۹۸ 


۳ - الرصلاح فی الط العربی 
التتقیط - التشکیل - علامات الترقیم 

کانت فصاحة العرب وبلاغتهم موهبة لهية ۰ وفطرة غريزية فطرهم الله علیها » غیر 
مکتسبة بالتعليم . لذلك کانوا یکتبون ویقرژون قراءة صحيحة وفصيحة ‏ وکانت لهم 
آیضا ملکة قوية لا یحتاجون بها ٍلی وضم علامات لتمیز احروف التشابهة في الصورة 
کایم واحاء والخاء فیدرکون من العنی سیاق القام وقرائن الاحوال. 

لذلك لم یکن الشکل والاعجام معروفا عندهم ۰ وفی ابتداء ظهورهما کانوا 
یکرهونهما ؛ لانهم یرون ذلك تشویها للمکتوب وتحصیلا للحاصل(۱) . 

فلما ظهر الاسلام وانتشر واختلط العرب بالاعاجم یوم فتحوا بلادهم وصاهروهم 
فی صدر الاسلام » بداً اللحن فی آلفاظهم ۰ فخشی العرب آن تفسد الالسنة وتضیع من 
ذلك لغتهم » وآن یتطرق اخطا في القرآن » وهو عماد الدین » فکل هذه الاسباب 
حفزت العرب الی وضع طريقة فی الکتابة لاصلاح ألسنة الاعاجم عند القراءت» وکانت 
الطريقة لاصلاح اللحن هی شکل الروف » والقصود بالشکل هو ضبط الکلمة 
باحرکات » لتودی العنی القصود منها وفقّا للغة العرب الصحيحة (۲). 

ٍن آول من وضع الشکل فی الکلمات هم السریان وذلك عندما دخلوا فی 
النصرانية» ونقلوا الکتب القدسة الی لختهم » ورآوا آن بعض الناس بلحنون فی قراء‌تها 
فخافوا آن ینشاً عن ذلك مریف فی اللفظ قد یغیر العنی » ویژدی الی الکمر والزندقة . 

فاخترع الاسقف یعقوب الرهاوی اللقب « بفسر الکتب ‏ التوفی سنة ۳(1۰) 
الشکل » وکان الشکل عندهم بالنقط » فاقتدی العرب بالسریان فی اتخاذ احرکات بالنقط 
الکبیرة والصغيرة ۰ ثم استبدلوها باحرکات الستقلة. 

وتدل بعض الکتابات العربية التی تنسب الی آوائل العقد الثالث الهجری (۲۲ه) 
علی آن العرب استعملوا النقط قبل انشاء الکوفة واستقرارهم في العراق » آأی قبل زیاد 


(۱) محمد طاهر الکردی : تاریخ الخط العربی وآدابه ص ۰۷۳ 

() سهيلة ابلیوری : اقط العربی وتطوره ص۵۶ ۰ محمد طاهر الکردی : تاریخ اخط العربی وآدابه ص۰۷۵ 
جورجی زیدان : تاریخ التمدن الاسلامی ص ۵۸ - 1۳ . 

(۳) سهيلة ابمیوری : الط العربی وتطوره ص؟۵ ۰ محمد طاهر الکردی : تاریخ الط العربی وآدابه ص۰۷۵ 
آئیس فريحة : القط العربی » نشأته ومشکلته ص4۸ - ۵۰ . 


۹۹ 


وأبی الاسود الدژلی بزمن » والذی یتصفح لجموعة الارشیدوق رینر البردية الحفوظة 
بالکتبة الاهلية بفیینا » یجد بعض هذه احروف التشابهة قد نقط وبعضها قد آغفل » 
واغلبية العرب ما استساغوا الشکل فی کتابتهم. فی آول الامر ۰ ونغا اعتبروا نقط الکتاب 
آو شکله سوء ظن بالکتوب الیه وکانوا یکرهون ضافة شیء علی الصحف ولو بقصد 
الاصلاح (۱) . 

ویعتقد آن ابا الاسود الدژلی آول من ابتدع علم النحوء ووضع آساس الشکل 
للاحرف العربية » (ما استعان بطريقة السریان فی وضع هذه الرموز اذ کان کثیر الخالطة 
لهم. ورعا درس وتعلم علی آیدی أساتذة منهم . 





بعض من صفحةً من مصحف غیر منقوط والایات من سورة احجر من الاية ۱۷ 
والسطر الاول ( من کل شیطان رجیم الا من استر) ق السمع 
والسطر الاخیر وابحا ( ن خلقناه من قبل من نار السموم ولذ ) 


(۱) سهيلهة الیوری : الط العربی وتطوره ص۵1 . 





التشکیل بالطريقة القدیة ( طريقة التقط ) 
آخر الاية الثانية من سورة الائدة : ویقراً کل سطر کالاتی : 
وتعاو ( نوا علی البر وا 
لتقوی ولا تعاونوا 
علی الثم وا 
لعدوان واتقو 
| الله آن الله 
شدید العقاب ) (۱) 
وهو الذی أحدث الشکل فی الط الکوفی » وذلك سنة 7۷ هب » وقد توفی سنة 
٩‏ » وضعه بأمر من زیاد فی زمن اليفة معاوية بن آبی سفیان . 
ویقال : ان آبا الأسود مر برجل یقرا القرآن وسمعه یقول : « له ره من 
امش کین ورسوله 4 لب ۰ بکسر اللام » وقیل: زن ابنته قالت له : ما آحسن السماء . 


تست سس تسا سس 
۷( آنور الرفاعی : الاسلام فی حضارته ونظمه ص ۰۵۷۲ محمد طاهر الکردی : تاریخ اخط العربی وآدابه 
ص۷۷ . 


فعال لها : جومها . فقالت : |غا آردت التعجب . فقال: عليك آن تقولی: ما حسن السمای 
وتفتحی فاك. فلما رأی آبو الاسود العجمة فی الکلام العربی وفی قراءة الکتابة العربية » 
بادر بوضع الشکل علی آواخر الکلمات وبداً بالصحف آولا » حیث استحضر کاتبا وأمره 
آن یتناول الصحف ‏ وآن یاخذ صبغا یخالف لون الداد فیضع نقطة واحدة فوق ارف 
ذا رأی آبا الاسود یفتح شفتیه علی آخر ذلك ارف وهذه النقطة هی الفتحة ( - ز) 
واذا رای آبا الاسود قد خفض شفتیه عند آخر ارف نقط نقطة تحت ارف ۰ من ذلك 
الصبغ الخالف للون الداد فیکون هو الکسر ( ر - ر ) ۰ فاذا ضم شفتیه جعل الکاتب 
التقطة بین یدی ارف ( آمامه ) فیکون هذا هو الضم (ر - ر ) 0) . 

آما ٍذا تبع احرف الاخیر نقطتان [حداهما فوق الاخری فهذا هو التنوین » غیر آن 
نظام النقط للدلالة علی احرکات اصبح یختلط آمره بنظام النقط التی استخدمت للاعجام 
وقد حلت الشكلة فی زمن بعید ۰ فان فی مخطوطات القرآن الکریم القدية نجد آن النقط 
للحرکات کانت تکتب بحبر یختلف لونا عن ابر الستعمل فی کتابة الکلمات » وکانوا 
آولا یکتبونها باطبر الاحمر ثم شاع بعد ذلك اللون الاصفر فالاخضر ‏ آما نقطة الاعجام 
فکانت تکتب باطبر الذی یستعمله الکاتب فی نسخ ما پنسخ. 

ولا نعلم علی وجه التحقیق الزمن الذی وضع فیه هذا النظام » اٍذ لسنا نعلم ]ذا کان 
ناسخ النص هو الذی قد وضع مذه النقط آم آنها قدية قائمة فی النص الذی ینسخ عنه » 
آم آنه موحی به من اخارج . لان هذا النظام هو نظام احرکات عند السریان » وقد آشرنا 
سابقا ٍلی آن آبا الاسود الدژلی فی تحریکه - آی تشکیله - نص القرآن الکریم با الی 
النظام السریانی وقد لاقی مذا النظام مقاومة من جماعة الحافظین» وکان موقف الحافظین 
القدامی فی آمر اصلاح الط لا یختلف عن موقف الحافظین فی کل أمة وعصر . 

لذلك لم یرض عنه آنس بن مالك التوفی سنة ۱۷۹« بل کان ینم استعمال 
الصاحف الْنقطة (۲) . 

آما الاصلاح الثانی الذی آجری فی الکتابة العربية فهو اعجام احروف آو نقطها » 
وععنی آخر تمییز روف التشابهة الرسم بوضم علامة علیها نع اللبس . 

وقد تم ذلك فی الثلث الاخیر من القرن الاول الهجری » آی فی زمن خلافة 
(۱) مهيلة ابیوری : الط العربی وتطوره ص ۵۱ ۰ ۵۷ ۰ محمد طاهر الکردی : تاریخ اخط العربی وآدابه 


ص۰۷۱ 
(۲) آئیس فريحة : لفط العربی ص ۵8 ۰ ۵۵5 


عبد اللك بن مروان » حیث ان الکتابة قبل هذا الزمن ‏ آی الکتابة العربية فی صدر 
الاسلام کانت خالية من الاعجام اعتمادا علی الشکل فقط (۱) . 

الا آنه کثر التصحیف فی القراءة خصوصا فی العراق لکثرة الاعاجم فیها. 

« وحکی آبو آحمد العسکری فی کتاب التصحیف » ٩۳(‏ آن الناس غبروا یقرژون فی 
مصحف عثمان بن عفان یه نیفا وآربعین سنة لی آیام عبد اللك بن مروان » ثم کثر 
التصحیف وانتشر بالعراق ففزع احجاج بن یوسف الثقفی الی کتابه وسالهم : آن یضعوا 
لهذه الروف الشتبهة علامات » ویقال اث نصر بن عاصم اللیثی قام بذلك فوضع 
النقط آفرادا وأزواجا وخالف بین آماکنها ۰ فعبر الناس بذلك رمائا لا یکتبون الا منقوطا» 
فکان مع استعمال التقط آیضا یقع التصحیف (۲) . 

لذا فقد دعا امحجاج بن یوسف الثقفی ( الذی کان وال علی العراق ) نصر بن 
عاصم اللیئی التوفی سنة ۸٩‏ ه ویحیی بن یعمر العدوانی فاضی خراسان التوفی سنة 
اروف جزء منه (4) " 

وقد تفنن آثباع نصر بن عاصم فی شکل النقط » فمنهم من جعلها مربعة ومنهم من 
جعلها مدورة الوسط ومنهم من جعلها مدورة خالية الوسط (۰) . 

وبعد الاعجام ( النقط ) وجدت احاجة ماسة الی التمییز بین علامات الشکل التی 
وضعها آبو الاسود الدولی آو الاعجام ( النقط ) التی وضعها کل من یحیی بن یعمر 
ونصر بن عاصم ۰ حیث ان الادوات فی الشکل والنقط هی التقط ‏ ولو آن نقط الشکل 
کانت بداد مخالف للون مداد الکتابة » الا آنه حدث اللبس ؛ لذا فقد آجری الاصلاح 
الثالث والاخیر فی العصر العیاسی الاول . 

فقد عنی اخلیل بن آحمد الفراهیدی التوفی سنة ۱۷۹ ه بهذا الامر وکان آوسع 
الناس علمّا بالعربية » حیث آبدل نقط الشکل التی وضعها آبو الاسود بثمانی علامات 
(الفیحة والضمة والکسرة والسکون والشدة والدة والصلة والهمزة ) ۳ 


() سهيلة ایوری : الفط العربی وتطوره ص9۸ . 

() التصحیف: آی القراءة اخطاً . 

)۳ لوجود نقط للاعجام ونقط للحرکات کان یقع الالّباس ۰ 

(8) سهيلة ایوری : اط العربی وتطوره ص۵۸ ۰ محمد طاهر الکردی: تاریخ اخط العربی وآدابه ص۷۱ . 
(0) محمد طاهر الکردی : تاریخ القط العربی وآدابه ص۷۷ ۰ سهيلة ابمیوری: اخط العربی وتطوره ص٩۵‏ . 


۱۰۳ 


* جرات علوية وسفلية للدلالة علی الفتح والکسر . 

# راس واو للدلالة علی الضم وذا کان ارف منوئّا کررت العلامة فکتبت مرتین 
فوق ارف آو مته . 

# السکون افیف - اصطلح آن یکون رأس خاء بلا نقطة (ح) آو دائرة (0) وآن 
یکون السکون الشدید هو السکون الذی یصاحبه ( ) دغام ی شدة وتکون علی هيثة 
رس حرف شین بغیر نقط 6 . 

# الهمزة - رس عین (۶۱) . 

وکلها حروف صغيرة آو آبعاض حروف بینها وبین مدلولاتها مناسبة ظاهرة - وبهذه 
الطريقة آمکن آن یجمع الکاتب بین الکتابة والاعجام والشکل بلون واحد » واستعمل 
اخلیل هذه الطريقة فی کتب اللغة والادب دون القرآن حرصا علی کرامة آبی الاسود 
وآتباعه واتقاء لتهمة البدعة فی الدین (۲) . 


فیه فتاه کوکرانضره اه 


فویا روف سح فررزلمللان ما مه 





التشکیل احدیث وعلامات التجمیل فوق المروف وتحتها 


() آنور الرفاعی 5 الرسلام فی حضارته ونظمه ص۵۷۲ ۰ سهيلة اطیوری : الخط العربی وتطوره ص ۲۰ . 
() محمد طاهر الکردی : تاریخ اخط العربی وآدابه ص۸۲ . 


۱۰ 


وبهذه الواسطة مکن العرب من الحافظة علی لغتهم العربية وخطهم العربی من 
العجمة ۰ وقد رغبوا فی الشکل بعد ما کانوا یکرهون ضافة آی شیء علی خطهم 
العربی . 

وقد قال سعید بن حمید :( من سلك طریقّا بلا اعلام ضل » ومن قرأً خطا بلا 
(عجام زل ) 6۷ . 

کان من عیوب الكتابة القديية رص کلماتها رصا متجاورا لا فرجة بینها ولا نهاية 
لملها ولا فواصل تحدها » عا نشاً عنه تداخل آجزاء امحمل بعضها مع بعض واضطراب 
العانی . وقد وضعت وزارة العارف الصرية سنة ۱۹۳۲ علامات للترقیم توضع بین 
آجزاء الکلام الکتوب لتمییز بعضه عن بعض آو لتنویم الصوت به عند قراءته » ومن هذه 
العلامات : 

الفصلة » والنقطة » والنقطتان » والشرطة » وعلامات الاستفهام» وعلامة التعجب 
والاقواس وغیرها »وهی فوق کشفها محاسن الفط فنها تجسم معنی کلماته وتوضح روة 
مضمونه وتخرج مضمون عباراته » ویقول الاستاذ سید ایراهیم فی محاضرته الطبوعة فی 
معهد الخطوطات العربية : ( ان الذی وضع علامات الترقیم هو أحمد زکی اللقب بشیخ 
العروبة التوفی سنة ۱۹۳4م؛ لانه رأی آنه لن یتستی للقاری/ آن یتعرف علی مواقع فصل 
ابشمل وتقسیم العبارات والوقوف علی الواضع التی یحسن السکوت علیها - لذلك - عمل 
علی |دخال علامات الترقیم علی الکتابة العربية وفق النسق الستعمل فی کتابة اللغات 
الاوربية . واصطلح علی تسمية هذا العمل بعلامات الترقیم » علی اعتبار آنها علامات 
وٍشارات ورسوم توضع فی الکتابة - وفعل ذلك فی رسالة آصدرها عام ۱۹۱۲ ) ٩‏ . 

وهنا یجب آن ننبه (لی نقطة هامة وهی آن هذه العلامات لیست مستوردة آو تم عملها 
علی نسق الکتابة الاوربية » وذلك آن القاء الشعر واخطب والامثال العربية علی مر 
العصور ۰ وکذلك قراءة القرآن منذ القرن الاول کانت تعتمد جمیعها علی آداء صوتی 
معين یبرز معانی الکلمات اللفوظة وینحها وضوح العانی ونصاعة التعبیر وقوة التأثیر » 
وهی ما تودیه الآن علامات الترقیم . فالقرآن - مثلا - وحین یجود ویرتل بأصوات 





۱۰ ۵ 


القرای فان طريقة تجویده وترتیله تقوم مقام علامات الترفیم فی الکتابة لآن القاری یجزی 
لاية ی فقرات تستکمل کل فقرة معناها » ویمکس بصوته علی الاية القروءة ما تشیر 
الیه من معنی فتراه یعطی تعبیر التعجب الذی یثیر التعجب وکأنه وضع بصوته علامة 
التعجب الطلوبة » وهکذا بالسبة لایات الوعد وآیات البشارة والاستنکار ۰۰ الخ . الا 
آن للقرآن علامات خاصة. تسمی: علامات الوقف اللازم » والمنوع » وابائژ » 
والوصل آولی» والوقف آولی » وتعانق الوقف ۰ والسكتة » وبیان کل آية بوضع رقمها 
فی نهایتها » وعلامات لبیان الاجزاء والاحزاب والسجدة . فلا یستبعد آن الكتابة الاورية 
قد استنبطت منا طريقة توضیح العانی فوضم الاوربیون لانفسهم رموزا - ووضعنا نحن 
الرموز السماة علامات الترقیم - حینما تنبهنا ٍلی ضرورة ذلك بالنسبة لی الکتابة الطیة . 


3 ی 7 
(مصله لمصله ه ورسم 1 
مک روط 9 مس و 9و 
اتمناتطلة وم هک 
رت مر رم قرو 
رقف 1 


مس گر وم 


نان وس نهک 


مر رم 


دم الاستفها ی نهک 


سک خی روص 
مه‌التایر ‏ و ورسورص ۲ 


اسان وت وکا 


مر و اس م ار سم 
گلا مد ا للنصیص ‏ وگ 


مریم مورا 


اب او توصل؛ سوک 
مر ام و عم و مار سر گر 
قلامشذف ۰ و 
صورة علامات الترقيم من کتاب ( حروف وعلامات الترقیم ) الصادر من وزارة العارف الصرية عام را(ط۵ 
بقلم الاستاذ عبد القادر عاشور 
۱۰1 





ویحسن بنا آن نأتی بترجمة لن کان لهم فضل ضبط الکتابة وتقییدها : 
۱- آبو الاسود الدژلی : 

مات سنة (٩۰ه)‏ بالطاعون » وهو آول من آسس النحو ویسمی ( ظالم بن عمرو 
ابن ظالم ) . کان من سادات التابعین ومن آکمل الرجال رآیا » شیعیا شاعرا » صحب 
علی بن آبی طالب وشهد معه صفین » قدم علی معاوية فاکرمه وولی قضاء البصرة ۰ 
وأول من نقط الصحف. وقال احاحظ : آبو الاسود معدود فی طبقات الناس - معدود 
فی التابعین والفقهاء والحدئین والشعراء والاشراف والفرسان والامراء والدهاة والتحاة 
والشيعة والبخلاء وافاضری الواب ... (۱) . 
۲ - یحبی بن یعمر التابعی العدوانی : 

مات سنة (۱۲۹ه) فقیه أدیب نحوی میرز سمع ابن عمر وجابرا وأبا هريرة واحذ 
النحو عن آبی الاسود . 

ولا بنی احجاج واسط ساأل الناس ما عیبها قالوا: لا نعرف لها عیبّا وسندلك علی 
من یعرف عیبها یحبی بن یعمر . فبعث لیه فسأله فقال : ( بنيتها من غیر مالك ویسکنها 
غیر ولدك ) فخضب احجاج وقال: ما حملك علی ذلك. فقال: ( ما آخذ الله تعالی 
علی العلماء فی علمهم آلا یکتموا الناس حدیثا ) . فتفاه الی خراسان » فولاه قتيبة بن 
مسلم قضاء‌ها فقضی فی آکثر بلادها (3) . 
۳-نصر بن عاصم اللیثی : 

قال یاقوت: کان فقیها عالا بالعربية من قدماء التابعین وکان له کتاب فی العربية » 
وقیل : آخذ النحو عن یحیی بن یعمر العدوانی وأخذ عنه آبو عمرو بن العلاء » وکان 
یری رأی اخوارج ثم ترك ذلك (۲۳ . 
؛ - الیل بن آحمد الفراهیدی : 

توفی سنة (۱۷۰ه) وله تصنیف فی النقط والشکل ۰ وهو آول من استخرج 
العروض وحصر آشعار العرب بها ء کان الغاية فی استخراج مسائل النحو وتصحیح 
القیاس فیه وعمل کتاب العين الذي یتهیاً به ضبط اللغة ۰ وکان یحج سنة ویغزو سنة » 
سکن فی خص بالبصرة ‏ بینما تلامذته یکسبون بعلمه الاموال » جمع حروف العجم 


(۷) چلال الدین السیوطی 7 بغية الوعاة ۲ ص۲۲ . 
)۲( الرجع السابق ۲ ص۳۵ ِ 
(۳( الرجع السابق چ۲؟ ص۳۱۳ . 


( آی حروف اللغة العربية ) فی بیت واحد : 
صف خلق خود کمثل الشمس لذ بزغت  .‏ یحظی الضجیم بها نجلاء معطار 
وابوه آول من سمی آحمد بعد النبی ج » وهو آستاذ صیبویه » وقیل: انه دعا یكة 
آن یرزقه الله تعالی علما لم یسبق له فرجع وفتح علیه بالعروض » کان آية فی الذکاء 
وکان الناس یقولون : لم یکن فی العريية بعد الصحابة آذکی منه » ورثی فی النوم فقیل 
له : ما صنع الله بك ؟ فقال : آرآیت ما کنا فیه لم یکن شیتّا » وما وجدت افضل من 
سبحان الله » ومد لله » ولا اله الا الله » والله آکیر (۱) . 


(۱) الرجع السابق چا ص۵۵۹ ۰ 


6 - تدرج الکتابة فی التحسین 

دخحلت الكتابة الی احجاز علی شکلین : القور والبسوط وهما آشکال الط ایری 
الذی سمی الکوفی بعد ذلك » فالقور ای هو مثل النسخ وکان یستعمل فی الراسلات 
والبسوط » وهو السمی بالیابسن وکان یستعمل فی الصاحف الکبيرة واستعمل بعد ذلك 
فی النقش علی الحاریب وأبواب الساجد » وکان کتاب النبی یکتبون بالقور » کتب به 
زید بن ابت صحف القرآن فی خلافة آبی بکر » وبعد بناء الکوفة بأمر من عمر بن 
اخطاب ۰ وکان ینتشر فیها اخط الیری الذی کان موجودا آنذاك فسمی افقط الکوفی 
ودخلت علیه تحسینات وحلية وزخرفة ۰ وتحسنت حالة الشکلین اخاصین به وهما القور 
والسوط » وکان هذا هو آول درجات التصین . 

وفی عهد سیدنا عثمان فی الدينة اللورة (۲۳ - ۳6 ه /۱44 - 1۵7۲م) . لا جمع 
القرآن بالدينة » وارسلت الصاحف الی مکة والشام والیمن والبصرة والكوفة » سارع 
الناس الی نسخها > فتنافسوا فی الکتابة واقتنوا فی الاوضاع وآبدعوا فی التنمیق نو حتی 
اتخذ نساخو کل جهة طريقة فی الکتابة نغيزت باسم خاص کالکی والدنی والبصری 
والکوفی والاصفهانی والعراقی » والصادر الادبية تذکر نفرا من الجودین للخط الکوفی 
منهم خشنام البصری ومهدی الکوفی فی آیام الرشید . 

ولا جاء زمن بنی آمية فی الشام : (۱؛ - ۱۳۲ ه/ ۱۲۱ - ۷4۹م) وانتقلت 
اخلانة من الکوفة اٍلی دمشق - اشتفل کثیر من الناس باللغة العربیة» وفی آواخر آیامهم 
اشتهر رجل فی الشام بحسن الط یقال له: قطبة الحرر وهو الذی بدا تحویل الخط 
العربی من الشکل الکوفی ٍلی ما یقارب الشکل الذی هو علیه الآن » واخترع نوعا اسمه 
الطومار وابحلیل ۰ کما اخترع الشامیون نوعا من الورق عرف بالقرطاس الشامی » 
فساهموا بدورهم فی تجوید الکتابة : 

ولا جاءت الدولة العباسية فی بغداد (۱۳۷ - 507" ه / ۷۵۰ - ۱۲۵۸م) انتهت 
جودة الط الی رجلین من آهل الشام هما: الضحاك بن عجلان واسحاق ین حماد » 
کان الضحاك فی خلافة السفاح آول خلفاء بنی العباس؛ وکان ٍسحاق فی خلافة التصور 
والهدی ۰ وکانا یخطان ابحلیل والطومار» وفی عهدهما بلغ عدد الاقلام العربية اثنی عشر 
قلمّا لکل قلم عمل خاص ۰ ثم آخذ عن (سحاق بن حماد اخطاط (براهيم الشجری 
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فاخترع قلمّا اسمه الثلئین ثم قلمّا اسمه الثلث ۰ واخترع آخوه یوسف الشجری خطا 
جدیدا سمی بالریاسی » ثم آخذ عن ابراهیم الشجری اخطاط ( الاحول الحرر ) من 
صنائع البرامكة واخترع عدة خطوط مثل : السلسل وغبار اللية وخط الوامرات وخحط 
القصص وخط الوائجی ۰ ثم زاد الط بهاء علی ید وزیر الدولة ( آبو علی محمد بن 
مقلة ) فی العراق وکان وزیر] للراضی بالله » ( وابن مقلة هو الذی آتم ما بداه قطبة من 
التحویل من اشط الکوفی الی الاشکال االية » وقد تفرد بالدرج وآخوه عبد الله تفرد 
بالنسخ ) » ولهذا فاين مقلة هو آول من هندس الروف وقدر مقاییسها وأبعادها بالنقط - 
وقد خذ عن ابن مقلة اخطاط محمد السمسمانی ومحمد بن أسد . 

وقد ظل الط العربی آیام العباسیین ببغداد رتقی بارتقاء الدولة ویتنوع حتی صارت 
آنواعه آکثر من عشرین نوعا ما جعل الوزیر ابن مقلة فی القرن الثالث الهجری یحصر 
هذه الانواع ویستخلص منها آنواعا ستة هی : الثلث والنسخ والتوقیع والریحان والحقق 
والرقاع » ثم ظهر آبو احسن علی بن هلال البخدادی فی آوائل القرن اخامس الهجری 
وکان مشهورا بابن البواب وهو الذی آکمل قواعد الط » وکان قد آخذ عن اخطاط 
محمد السمسمانی ۰ 

ولا جاءت الدولة الفاطمية فی مصر : (۲۹۷ - ۵۱۷ هم /۹۰۹- ۱۱۷۱) تقدم 
اخط العربی تقدما عظیمّا » ونافست الدولة الفاطمية فی مصر دولة العباسیین فی العراق 
فی تجوید کل اشطوط التی اخترعت ۰ وکان للخط معلمون ومدارس عامرة فی کل 
مکان» ولا غرو فقد کانت الدولة الفاطمية دولة ترف وزينة وزخرف وتجمیل » فحلوا 
بالکتابة قصورهم وعروشهم وآأئاث منازلهم وتحفهم » وظل الال کذلك حتی عصر 
الماليك الذین اهتموا باخط والتألیف وتدوین الوسوعات المامعة للمژلفین » وقد اشتهر 
فی مصر فی عهدهم بجودة الط الشیخ شمس الدین بن آبی رقيبة محتسب الفسطاط 
والشیخ شمس الدین بن علی الزفتاوی الکتتب بالفسطاط . 

وحوالی نهاية احکم الفاطمی ( فی التصف الاول من القرن السادس الهجری ) کان 
اخط الدور الستعمل فی الکتب قد بلغ ذروة تطوره » وفی العصر الملوکی ( ۱8۰ - 
۷ هه ) بلغ اخط غاية جماله » والصاحف ابميلة الکتوبة فی ذلك الوقت آحسن 
شاهد علی ذلك » وقد وصف القلقشندی التوفی عام (۸۲۱م) ما کانت علیه الدولة فی 
آواسط العصر الملوکی ( آی فی نهاية القرن الثامن الهجری ) وهو یذکر أنواع اخطوط 
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فی ذلك الوقت : الطومار » ومختصر الطومار » وله صورتان: ( الحقق والثلث )» 
والثلك له صورتان : ( الثقیل واخفیف ) » والتوقیع وله ثلاث صور ‏ والرقاع وله 
لاث صور ‏ والغبار وله صورة واحدة . 

وقصاری ما بلغته الدرسة الصرية الملوكية من الاجادة [غا هو دون ما آدرکه الاتراك 
السلاجقة ؛ اذ ما لا جدال فیه آن الصاحف السلجوقية الاتابكية » وهی بقلم النسخ » 
فیما بین القرنین العاشر والثالث عشر الهجریین - آروع من خطوط الصاحف الملوكية 
(الثلثية ) وأظهر جمالا ۲۱ . 

ولصر فضل یذکر فی تجوید الط العربی منذ الدولة الطولونية (۲۵6 هم ۲۹۳ه) 
فتد ظهر فیها اخطاط ( طبطب ) کما اشتهر بحسن الانشاء این عبد کان الکاتب - فحسد 
البغدادیون مصر علیهما - وکانوا یقولون : عصر کاتب ومحرر لیس لامیر الژمنین بدينة 
السلام ( بغداد ) مثلهما ۲۳ . 

ولا جاءت الدولة العثمانية ترکیا : (144 - ۱۳۶۱ ه /۱۲۹۹ - ۱۹۲۲ ) تفوق 
اخطاطون الاتراك ووصل اخط علی آیدیهم الی الغاية والنهاية » وفتححت مدرسة فی 
الاستانة لتحسین الخط سنة (۱۳۲۱ه) وهی اول مدرسة آنشثت للخط العربی (6۳ ۰ 
وأقبل علی الط اللوك والامراء واخاصة من الناس» وکان السلطان محمود الثانی من 
آکبر خطاطی عصره وقد بلغ اخطاطون العثمانیون حد العجاز فی |تقان اخط - وزادوا 
علی قواعد الخط قواعد بعض الاقلام التی لم تکن موجودة من قبل مثل : قاعدة الرقعة 
والدیوانی وجلی الدیوانی والطغراء » وقد انفردوا بخط الطغراء وکانوا مغرمین بتذهیب 
الصاحف الشريفة وزخرفتها ۰ ویکاد یکون وجه الشبه معدوما بین خط الیوم واخط 
الذی کان موجودا آیام النبی ی واخلفاء الراشدین وبنی آمية » فقد تغیر تخیر کبیرا جذا 
ونحن الآن لا نستطیع آن نقراً ما کان موجودا من کتابات فی تلك الایام ولا فی الاطوار 
التی توالت من بعده من آموية وعباسية الا بعد عسر وتخمین وتظتن حیث لم یکن یوجد 
احروف النقوطة ولا التشکیل . 

ویعتبر عبد الله بك الزهدی الترکی من آعظم اخطاطین فی عصره وهو الذی طلع 
() [یراهیم جمعة : قصة الکتابة العربية ص۷۳ . 
() علی اندی : آسوار الثقافة ص۰۳٩‏ . 
(۲) الرجم السابق ص؟ ۰؛ . 
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علی الناس بخط ارم النبوی الذی یعد آية الایات فی الاجادة والرونق والبهاء » ویلیه 
اخطاط امافظ عثمان ۰ وکذلك مصطفی نظیف الذی نطالع خطه الیوم فی الصحف 
والشهیر بقدرغه لی فخطه غاية فی ابلودة وابمال » ومن بعدهم أئمة آخرون نذکرهم 
فیما بعد . ولکن الاتراك استبدلوا باللغة العربية واحروف العربية حروفا لاتينية سنة 
(۱۳۶۷ه) فقضی علی الخط العربی فی ترکیا بعد آن وصل لی القمة علی آیدیهم . 
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۵ - تنوع اخطوط العربية 

ٍن الخطوط التی کتب بها العرب بعد الاسلام تذکرها الصادر العربية بأسماء 
مختلف ولا نعلم کثیرا من آنواع هذه الخطوط آو خحصائصها آو الفوارق بینها » ویعتقد 
الباحثون آن الفوارق بینها هی فوارق جوید واتقان لا فوارق حصائص ميزة » لان العرب 
لم یکن لهم من الاستقرار آو آسباب الرفاهية بحیث تبلغ الکتابة عندهم مبلغ الظاهرة 
الفئية » الا عندما آصبحت لهم دولة ( الاموية - العباسية ) تعددت فیها مراکز المقافة 
ونافست الراکز بعضها بعضا 3 وأول من تناول هذه اخطوط بالکلام هو ابن الندیم 
(۳۸۵ه) . 

لقد ذکر ابن الندیم فی ( الفهرست ) خطوط الصاحف التی عرفها بالترتیب الاتی : 
الکی » الدنی ۰ التتم » الثلث » الدور ‏ الکوفی ۰ البصری الشق . التجاوید » 
السلواطی ۰ الصنوع . الائل الراصف » الاصفهانی السجلی. القیراموز » ولم یثبت 
موذجا لکل نوع آو یبین التی کان یکتب بها فی العصر الاموی والتی کانت فی العصر 
العباسی . ولا شك آن خطوط الصاحف فی عهد الفاء الراشدین والعصر الاموی 
کانت بالط الکی والدنی فی الزيرة العربية » واخط البصری والکوفی کانا فی العراق» 
والخط الیل والشق والائل کانت فی الشام : آما ما تبقی من الاسماء فیرجح آنها وليدة 
نسبة ٍلی آصفهان ۰ والسجلی نسبة (لی السجل وهی حتمّا من العصر العباسی ‏ ما 
الثلت والدور والراصف والصنوع والتجاوید فهی تدل علی الصنعة الفنية فی الخط وعلی 
تفریع ححط من خحط آخر» ومئل هدذه الژمور ازدهرت فی العصر العباسی » ونساخ 
الصاحف لم یثبتوا فی آخر مصاحفهم اسم الط الذی کتبوا به تلك الصاحف ولعله کان 
معروفْا لدیهم فلم یحتاجوا لذکره (۱) 

ویقول القلقشندی (۸۲۱) : [ن الاقلام الستعملة فی دیوان الانشاء فی زماننا 
هی : مختصر الطومار » الثلث » خفیف الثلث ۰ التوقیع 6 الرقاع » الحقّق » الغبار . 

ویقول اخطاط شعبان بن سعید بن محمد القرشی الآثاری الصری الذی ذکره 
القلقشندی فی کتابه صبح الاعشی یقول : ( وهذه الابیات ضمن قصیدته الالفية ) - عن 
آنواع امخطوط : وهی من آربعة عشر الی ستة عشر کالاتی ۳ . 





(۷) صلاح النجد : دراسات فی تاریخ الط العربی ص۷٩‏ . 
(۲) من مخطوطة « رسالة فی علم اخط والقلم لابن مقلة » بعهد الخطوطات بالقاهرة » نسخة بخط محمد 
الاوهلی الشافعی سنة ۱۰۶۷ هه . 
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الثلث والرقاع والحقق والتسخ والتوقیع حیث یطلق 


ویعده الوضاح والطومار ثم الفروع سبعة آشعار 
غبازها نبخانها الشرز خفیف ثلث خطاها النشور 
ثم احواشی مت السلسلة وکلهافی هه محصلتء 


ولقد بلغ عدد الاقلام ( اخطوط ) العربية ٍلی آوائل الدولة العباسية (۱۲) قلمّا کان 
لکل منها عمل خاص به وهی : الیل » قلم السجلات ۰ قلم الدیباج » قلم الطومار 
الکبیر » قلم الثلثین » قلم الزنبور » قلم الفتح » قلم ارم » قلم الوامرات » قلم 
العهود » قلم القصص . قلم اشرفاج . ومن الصعب معرفة تلك اخطوط اذ لا توجد 
ماذج أصلية لها وافا آکثرها غیر معروف » وکل الذین کتبوا عن هذه اخطوط قد ذکروا 
آنواعها کتابة دون الاستدلال بالصور الا القلیل منهم (۱) مثل محمد بن حسن الطیبی فی 
کتابه (جامع محاسن کتابة الکتاب ) الذی کتبه عام ٩۰۸‏ ه برسم خزانة قنصوه الغوری 
٩۰۰۵(‏ هم ٩۲۲‏ ه) (۲۲ ۰ وذکر آبو حیان التوحیدی البغدادی ( توفی 1۰۰ ه - 
۹ ) من آئمة التألیف فی القرن الرابع الهجری فی رسالته النسوبة لیه ( علم 
الکتابة ) ما کان من عناية القدماء بتحصسین قواعد الط الکوفی بأنواعه وهی : اثنا عشر 
قاعدة : الاسماعیلی والدنی والکی والاندلسی والشامی والعراقی والعباسی والبغدادی 
والشعب والریحانی والحرر والصری . وقال : فهذه اخطوط العربية التی کان منها ما هو 
مستعمل قدیا ومنها قريبة احدوث . 

قد جعل التقدمون الاقلام آربعة : قلم الطومار وعرض قطته (۲6) شعرة من شعر 
البرذون . ( والبرذون هو الفعل ) ۰ وقلم الثلئین وعرض قطته (۱1) شعرة لانه ثلثا قلم 
الطومار . وقلم النتصف وعرض قطته (۱۲) شعرة لانه نصف قلم الطومار . وقلم الثلث 
وعرض قطته (۸) شعرات لانه ثلث قلم الطومار . 

واتفقوا علی آن طول آلفات الکتابة فی کل قلم بقدار مربع عرضه ۰ وطول باقی 
ا روف یعرف بنسبتها لها . ولکل قلم من هذه الاقلام الاربعة ثقیل وخفیف وأوسط » 
فالثقیل ما کان لی الشبع آمیل » وافیف ما کان ٍلی الدقة آقرب والاوسط ما کان بین 
الثقیل واخفیف » فتصل الاقلام الاربعة بهذا الاعتبار (لی اثنی عشر نوعا - فیقال : مثلا 


(۷) سهيلة ياسین : الط العربی وتطوره فی العصور العباسية فی العراق ص1۸ . 
(۲( أصل هذا الکتاب موجود فی متحف طوب قبو باستانبول » وقد نشره الدکتور صلاح الدین اللجد فی بیروت 
عام ۲ ۳ 
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خنیف الثلثین ۰ ثقیل التصف او نصف الثقیل ۰ آو وسط الثلث ... وهکذا . ومن 
هذه الاقلام الاصلية تولدت عدة آقلام : منها : قلم الدییاج وقلم السجلات وتولدا من 
قلم الطومار . ومنها قلم ارفاج وتولد من الدیباج . ومنها قلم السمیعی وقلم الاشربة 
وتولدا من آوسط السجلات . ومنها الزنبوری والفتح واطرم وتولدت من ثقیل الثلین . 
ومنها الزامرات وتولد من الثلثین . ومنها العهود وتولد من قلم الحرم . ومنها الدور 
الکبیر - آو القلم الریاسی - والدور الصغیر وخفیف الثلث ‏ وتولدت من مفتح الریحان 
وقلم النثور والقلم الرصع والقلم اللژلژی وفلم الوشی وقلم احواشی والدمج والقترن 
والعلق والحقق والسلسل واوائجی وقلم القتصص ٩‏ . 


() این الندیم : الفهرست ص۱۱ ‌ 


1- وضع اخطوط وقواعدها 


النسخ عمل القاعدة ابن مقلة بالعراق » ت ۳۳۸ه-. 
الثلت عمل القاعدة ابن مقلة بالعراق » ت ۳۳۸ ه. . 
الاجازة مير علی سلطان بترکیا » ٩۱٩ه‏ . 
السبلی عارف حکمت بترکیا » ۱۳۳۳ه. 
السمرقندی فی عهد بای سنقر بن شاة رخ بن تیمور لنك 

التوفی ۸۳۸ سمرقند. 
الهندی فی عهد آکبر شاه بالهند » ۹67ه. 
السودانی ( التمبکتی ) بغرب افريقيا » 1۱۰ . 
ال قعة الستشار متاز بك بترکیا » ۱۲۸۰ ه . 
الدیوانی ايراهيم منیف بترکیا » ۸1۱۰ . 
القیروانی فی عهد عقبة بن نافع » آنشاً مدينة القیروان ۵۰ه. 
الشاکسته الاستاذ شفیع آو شفیعیا » ثم آکمل قواعده 

عبد الجید طالقانی . 
التعلیق حسن فارسی » ت۳۷۲ه ‏ بقارس . 
التراسل حسن فارسی ۰ ت ۵۳۷۲ بفارس . 
العلق محمد پن حسن الطیبی » عصر ‏ کتبه ۵٩۰۸‏ . 
العقد النظوم محمد بن حسن الطیبی ۰ بصر » کتبه ۰۸٩ه.‏ 
الکوفی حوله قطبة الحرر واستخرج الاقلام بعضها من بعض 


فی القرن الاول الهجری. 
احلیل قطبة الحرر ‏ القرن الاول ه ‏ فی دمشق . 
شیر -] 


۱11 


غبار احلية 
الژامرات 
القتصص 
اموائجی 


۳ 


الئلث «الثلتین » 

الدو ر « الدییاج » 
الکوفی « العهود » 
البصری «افرفاج» 
الشق *الزنبوری » 





الضحاك بن عجلان » ت ۱۳۱ هر . 
التصور » آنشاً مدينة بغداد وانتقل الیها » ۱51ه . 
اسحاق بن حماد » ت۱۱۹ه. 

احترعه یوسف الشجری » ت ۲۱۸ ه . 


احترعه یوسف الشجری ‏ ت القرن الثالث ه. . 
اخترعه شقیق |براهیم الشجری .۰ 

(ٍسحاق بن ابراهیم الحول « الاحول الحرر » 
ت القرن الثالث الهجری. 


و هم اه و مه و هم و و و و 


تفرد به این مقلة » ت ۳۳۸ ه . 


خحطوط ذکرها این الندیم وت ۵۲۸۵ : 


التجاوید 

السلواطی « اخرم» 

الائل « الفتح » 

الصنیع 

الراصف 

الاصفهانی 

السجلی 

القیراموز 

۲ قاعدة 
ومنها خطوط وقواعد ذکرها التوحیدی زيادة علی 
ما سبق (ت۰۰ه) 


آحکم الحقق » جاء فی الرسالة اللسوبة لی علی بن هلال » 
ت۲۳ ه. هو الذی: 


۱4۸ 


أنقن احواشی 

آبدع الرقاع 

میز التن 

میز الصاحف 

التشور زيادة ذکرها محمد پن حسن الطیبی عام ۹۰۸ وقیل:لنها 

من عصر اين البواب . 

القترن 

اللزلژی 

الاشعار 

جلیل الحقق 

ومن ابحدیر بالذکر آن کل هذه اخطوط اندثرت ولم یبق منها الا حطوط محددة. 

فالریاسی تلاشی والتواقیع آصبح التوفیع الذی آصبح خط الاجازة » والرقاع 
اندمج فی التواقیع ۰ واللژلژی هو الاجازة » والریحانی لا یکتب به نهائیا » وخحط 
الصاحف لم یکتب به وانغا تکتب الصاحف الاآن بالنسخ والژنق الذی کان خط الاشعار 
وکان نسخا مرة وریحائا مرة » وخفیف الثلث آصبح لا یسمی بلك وافما بسمی باأصله 
الثلث ۰ والحقق آصبح الثلث ‏ وقد زالت الاسماء علی الاماکن وعلی الاشخاص 
والوظائف وغیرها وأصبحت الاسماء مجردة » واختار القدامی ستة آقلام هی محصلة 
بمیع الاقلام فی احصائص والصفات . 

ففی القرن الثالث الهجری لا کثر عدد اخطوط وتنوعت آشکالها وتداخلت الانواع 
وتشابهت رسوم حروفها » ظهرت الفاجة الی ترکیز آنواعها وتصفية التشابه منها 
والاقتصار علی آوضحها وأجملها» وقد قام بذلك ابن مقلة واستخلص آنواعا ستة هی : 
الثلث والنسخ والتواقیم والریحان والحقق والرقاع » وجاء یاقوت الستعصمی 
(ت۱۹۸ه). فاجادها وکانت تستعمل في دواوین الانشاء ۰ وذکرها القلقشندی 
(۰)۸۲۱ کالاتی : الطومار ۰ الثلث الثقیل ۰ الثلث افیف ۰ التوقیم» الرقاع » 
الغبار » آما حاجی خليفة ( ت ۵۱۰۲۷ ) ۰ فقد ذکرها کالاتی : الثلث ‏ النسخ » 
التعلیق » الریحان » الحقق » الرقاع . 


۱۹۹ 


۷- تسمية اثطوط 

وکما کان اخط یسمی باسم الدينة التی نشاً فیها کذلك کانت بعض اطوط تسمی 
باسم اخطاط الذی ابتدعها » کالیاقوتی نسبة ٍلی یاقوت الستعصمی الذی کان خطاطا فی 
بلاط الستعصم آخر خلفاء العباسیین وخطه نسخی جمیل » کتب مصحفین سنة 
(۸ی ۱۹۰ ه) والریحانی نسبة ٍلی علی بن عبيدة الریحانی وکان خطاطا فی عصر 
الأمون ومات سنة (۲۱۹ه) والریاسی نسبة لی الفضل بن سهل ذی الریاستین کاتب 
الآمون وهو اقط الذی ابتدعه الشجری الطاط . والغزلانی نسبة (لی مصطفی غزلان 
الصری التوفی سنة (۱۳۰۲ه) وخطه دیوانی جمیل . 

وأحیانا کانت الخطوط تسمی تبعا لساحة الورق الذی یکتب علیه مثل الطومار نسبة 
لی القطع السداسی فی لغة البردی » والثلث » الی آخره. 

واحیانا کانت اقطوط تسمی تبعا لنوع الوثيقة التی تکتب بها «کالاشربة» وکان هذا 
اخط یستخدم فی کتابة عقود البیع ۰ « والاجوبة » الذی کان یستخدم فی الردود 
الرسمية» و «البیاض » الذی کان یستخدم فی کتبة البیضات. 

وأحیانا کانت امخطوط تسمی تبعا للأغراض التی کانت تودیها «کالتوقیم» آو الاجازی 
وسمی الط « بالوراق » عند انتشار استخدام الورق» کما کانت اخطوط تسمی بهیاتها 
«کالسلسل» الذی لیس فی حروفه شیء یفصل عن غیره و «الاشعار * الذی یکتب به 
الشعر بطريقة خاصة تبین شکل الابیات » و «الائل» لیلانه و ۱ الیل لکیره. 

آو یطلق الاسم علی مستوی ابودة کخط «الحقق والطلق والشق » وقد سمی 
افط کذلك « بط اللسوب » ععتی الط الذی تنتسب حروفه اٍلی الالف بنسبة هندسية 
ابتة ؛ ذ نسبت اطحروف جمیعها الی الالف التی اتخذت مقیاسا آساسا فنسبت افروف 
الاخری |لیها . 

وقد قیل: ان خط الیل مرادف خط الطومار وکانا یستعملان فی مراسلات اللوك 
وعرضهما آی عرض قلم هذا اخط ۲6 شعرة ترص متجاورة ۰ وارتفاعه آربع قراریط آی 
آربعة آصابع متجاورة آی حوالی ؟ ,۷ سنتیمتر » هذا وکان آکبر قطع من الورق استخدمه 
العرب للکتابة هو قطع « الدرج » آی ملف کامل » وکان یتخذ من البردی آو الورق 


۱۳۰ 


آو الادیم» وسدس الدرج یسمی الطومار فکان یکتب فیه بقلم سمی بقلم الطومار آی 
الذی یناسب الكتابة فی قطع الطومار . 

وقد ورد آقدم بیان دقیق یکن تأریخه عن خط الیل فی کتاب «مناقب عمر بن 
عبد العزیز » » وبذلك ترجع آقدم تأریخ له (لی عصر هذا اخليفة ۹٩(‏ - ۱۰۱ ه / 
۷ ٩۷۱م)‏ ویرجح القلقشندی بداية استخدامه ٍلی عصر اْليفة معاوية (8۱ - 
۰ ۱۱۱ - 1۸۰ع) وقد ظل مستعملا فی عهد اخلفاء الامویین والعباسیین حتی عهد 
سلاطین الماليك فی مصر ۰ ویقولون :زن الضحاك بن عجلان واسحاق بن حماد هما 
اللذان ملکا زمام هذا الط ء کان الضحاله بن عجلان فی خلافة السفاح (۱۳۲ - 
۲ ۷۹ - ۷۵۹۶م) وکان اسحاق فی خلافة النصور والهدی (۱۳۰ - ۱۱۹ / 


۶6 - ۷۸۵م). 
وقلم ابملیل یظهر بوضوح من ورقة رقم ۳۶ من مخطوط «جامع محاسن کتابة 
الکتاب » للطیبی : 


کان اخط العربی وسيلة للعلم » ثم آصبح مظهرا من مظاهر امحمال یفور باياة 
ویجری فیه السحر » وما زال ینمو ویتحسن ویتنوع ویتعدد حتی بولغ فی آسالیب 
التحویرات الزئية فی حروفه آو آجزاء حروفه الفردة والركبة فاعتبروه بهذا التحویر نوعا» 
وبلغت آنواعه بهذه التفننات الكمالية فی العهد العباسی عند السلاجقة والاتابكة والغول 
والترکستانیین نحو ثمانین نوعا آو تزید » وهذا بطبيعة احال ترف فنی لم تبلخه آية مة من 
الامم. 

ولقد قمنا بحصر آسماء اخطوط التی وردت فی مراجع اخط العربی والصادر 
التاريخية والادبية ووجدنا آنها تنتسب الی الاماکن آو الاشخاص آو الوظائف آو غیرها 
ویجب آن نسجلها مرتبة طبقا لا تحتویه هذه الاسماء من معان بالاضافة ای الاسماء 
احدیة . ۱ 
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الأسماء علی الأماکن 
الکی الغربی 
الدنی الاندلسی 
البصری الرفریقی 
الکوفی الکردی 
البغدادی الویرانی 
العراقی الواسطی 
الشامی الهندی 


الصری الفارسی 


لفاطمی السودانی 
الملوکی _ الأتابکی 
الاصفهانی السلجوقی 
السلواطی البهاری 
الوصلی الترکی 
الیمنی التمیکتی 


الاسماء علی الأشخاص 


الریاسی 
الریحانی 
الیاقوتی 
العباسی 
الاسماعیلی 
الغزلانی 


الناصری 


۱۳۳ 


الأسماء علی الوظائف 


الاشرية النسخ 
الامانات الدیوانی 
اوائجی التوقیع 
الاشعار الاجارة 
ارم التعلیق 
الژامرات التذکاری 
العهود السیاقات 
التصص رقعة الباب 
العالی 
الکاتبات . التاج 
لهمایونی ‏ التراسل 
الاجوبة النستعلیق 
الصاحف الشاکسته 


الاسماء بالتسبة الاسماء بالتسبة الاسماء بالنسبة 


للورق ومساحته للقلم للمواد 
الدفتر الیل اللازورد 
السچلات الثلین الذهب 
الطومار التصف 
الدرج النمنم 
البطائق الدقیق 
الدییاج الربع 
الرقاع ی 
احواشی 
الق 
البیاض 
ال قعة 


۱۳۳ 


الاسماء بالنسبة الاسماء بالئسبة الأسماء بالئسبة 


للتجوید اخطی للشکل الفنی للشکل الهندسی 
العلق المزوج الاك 
الحقق الدمج الدور 
بشلیل التشور نائل 
التجاوید الراصف السلسل 
اللسوب الولع القترن 
الحرر الژنق لتشم 
الحدث الصنوع العلق 
الوراقی الرسل الشعب 
التحریر الرکب البسوط 
التدوینی احزم الشق 
الجود القیراموزی العماری 
البسیط الهندسی 
اقفر 


۱۳ 


الأسماء بالنسبة الأسماء بالئسبة 


للاسلوب والكتابة للز خرفة الفنية 
البدائی العقد النظوم 
الشقیل اللزلژی 
الخثف الرصع 
اخرفاج الوشی 
السمیعی النرجسی 
الستبلی الوردی 
الزنبوری الشجری 
الفتح الورق 
العماة الخمل 
الغبار 
الوضاح 
احدیث 
ار 


العماء 
المزوج 
الکاتیات 
الائل : مال 
الدور 
الثلث 


الراصف 


۸-معانی آسماء الخطوط فی اللغة 

تعمی : عمی ‏ العمی ‏ اللغز » ومعناه : الطموس . 

مزج : خلط الشیء بالشیء ۰ المزوج مختلط . 

کاتب : راسل » والکاتبات : الراسلات. 

زال عن استوائه ولم یکن مستقیما » میل الشیء صبره مائلا. 
دور الشیء : جعله دائریا. 

جاووا مثلث یعنی ثلائة ثلائة » والثلث : هو سطح 

یحیط به ثلائة حطوط مستقيمة . 

مالم یکن معروفا من قبل . 

خف الشیء : قل ثقله . خفف الشیء : جعله خفیفا 

خفف عنه : آزال عنه مشقة . 

بسط : نشر ومد » والبسوط هو : النشور آو المدود . 

نثر مرسل : لا یتقید بشیء وبالتالی حط مرسل لا یتقید بقاعدة » 
وتستعمل کلمة « الرسل » الآن صفة للخط غیر الرکب. 
اخائجة هی ما یفتقر الیه الانسان ویطلبه وجمعها حوائج» 
واحائج : الفتقر ومونثه حائجة. 
الشراب : ما شرب من آأی نوع وعلی آی حال کان» وجمعها آشربة. 
اللول : در » واحدته لوْلوة » تلالا وجهه : آشرق واستنار . 
نبت من الریاحین من الفصيلة الترجسية طیب الرائحة جمیل الزهر 
وزهرته تشبه بها الاعین» واحدته ترجسة. 
اللائق : هذا راصف بفلان آی لائق به ورصفت الاسنان: تصافت 
واستوت وانتظمت » ورصف : صار محکما. 
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الأمانات 
الأشمار 


الزتق 


آمر فلاتّا فی الامر : آی شاوره » والژامرات هی : الشاورات. 
الامانة : الوديعة » والامانة ضد ايانة » والامانات : الودائع . 
جمع شعر : وهو ما ینبت فی ابسم » وجمع شعر : وهو الکلام 
الوزون القفی قصدا. 

خحط منسوب : ذو قاعدة . 

قطعة من الورق آو ابلملد یکتب علیها » وخط الرقعة بضم الراء » 
ضرب من الط تکتب به الرسائل ونحوها. 

تجود فی العمل : تأنق فیه . وتجود الشی» : تخیره وطلب آن 
یکون جیدا » وتجاودوا : نظروا آیهم آجود فیه. 

هو الزنبار وجمعه زنابیر » وهی حشرة آليمة اللسع من الفصيلة 
الزنبوریة . 

السالة الزنبورية مسألة احتلف فیها الکسائی وسیبویه » وهی 
قولهم: کنت آظن آن العقرب آشد لسعة من الزنبور » 

ف(ذا هو هی » آو هو یاه . 

حرر الکتاب : اصلحه وجود خطه . 

آنق : راع حسنه وأعجب. ویقال: روض آثیق » آنق الشیء : 
آعجبه فهو مژنق . 

دمج آو آدمج الشیء فی الشیء: دخل واستحکم فیه آدمج الامر : 
آحکمه الامج : الضفيرة . 

فتح الغلق : آزال اغلاقه. 

فضح : کشف الشیء وجلاه » فضح القمر النجوم: غلبها ضوء 
القمر فلم تتبین » ومذه اللفظة استعملت فی الضد عنی کشف 
آو آخفی » والوضاح تقال بدل الفضاح. 


وشی فلان الثوب : غنمه ونقشه وحسنه ِ 


۱۳۷ 


الشور 
# 


الشعب 


حرم مکة » وحرم الرجل : ما یقاتل عنه ویحمیه » واطرمة : 

حرم الرجل. 

العلم » الوصية » الیثاق » الیمین » الزمان » جمعها : عهود . 
القتصص هو ابر القصوص ۰ القصص : جمع قصة وهی افصلة 
من الشعر . 

احواب ما یکون ردا علی سژال آو دعاء أو دعوی آو رسالة ‏ 
وجمعها آجوبة. 

ما پذکر فی حاشية الکتاب من شرح لبعض نصه ۰ جمعها : تعالیق. 
علق الشیء بالشیء : وضعه علیه » آو علق الشیء علی الشی-: 
وضعه علیه فهو معلق. 
ما یعلق به الرئیس علی کتاب آو طلب برأیه فیه وهو نوع من الخط » 
ونوع من السیر شبه التلقیف. واطمع : تواقیع. 

اقترن الشیء بغیره : اتصل به وصاحبه ویقال : اقترنا : آی : 
تلازما. 

رصعه : حلاه بالرصائع » رصع التاج باخواهر» الرصیعة: کل حلية 
مستديرة یحلی بها التاج وغیره» الترصیع : نوع من آنواع 

البدیع وهو آن تکون الالفاظ مستوية الأوزان منمقة الاعجاز» مثل 
نلیتا زابهم ۲ ثم ان علینا حسابهم 460 [الغاشية ] . 

التثار : ما نثر فی حفلات السرور من حلوی آو نقود » النثور آو 
التثیر » یقال: کلام در نثیر . 

خلاف الطبوع » آو الذی تم صنعه » الصنع : العمل والصنوع: 
العمول» صنع فرسه : تعهده وأحسن القیام علیه . 

شعب : تفرق » الشعب : الفرق » وهذا اللفظ استعمل فی الضد » 
شعب الصدع یعنی له واصلحه. 
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الدیباج دبج الشیء : نقشه ورینه » الدیباج : ضرب من الثباب سداه و لمته 
احریر الدیباجة: فاتحة الکتاب لکتابته ديباجة حسنة : اسلوب 
حسن ۰ والديياجة فی القضاء: ما یصدر به اکم. 

لبطائق البطاقة : الرقعة الصغيرة من الورق ویره » ویکتب علیها بیان ما 
تعلق علیه» وجمعها : بطائق وبطاقات. 

الدرج الورق الذی یکتب فیه . 

الغبار ما دق من التراب آو الرماد » والغبار : نوع دقیق من اخط تکتب به 
رسائل امحمام. 

السمعمع افیف السریع . 

البیاض . نوع من الورق. 

الستبلی ‏ سنبل ثویه : اسبله وجر له ذنبا من خلفه. 

التشم تاءم الثوب : نسجه علی خیطین » تواءم النجوم : ما تشابك منها . 

اخرفاج خرفجه : وسعه ۰ یقال: سراویل مخرفجة : واسعة » وارفاج : 
رغد العیش. 

وتستطیم آن تطلع علی باقی الاسماء ٍن آردت من العاجم. 

وقد کان العلماء یستعملون الالفاظ اللغوية فی العربية الفصحی للدلالة علي الصفات 

الختلفة کما رأینا. 


۱۳۹ 


۹٩‏ - مساحهة الکتابة 

یروی القلقشندی عن صاحب کتاب ۶ منهاج الاصابة » عن ابن مقلة : آن ابن مقلة 
قال: ن للخط الکوفی آصلین وهما:« قلم الطومار » وهو قلم مبسوط کله لیس فیه شیء 
مستدیر و ۱ قلم غبار احلية » وهو قلم مستدیر کله لیس فیه شیء مستقیم . وآن الاقلام 
کلها - یقصد آن اطوط کلها ‏ تأخذ من الستقيمة والستديرة نسبا مختلفة » فان کان 
الخط فیه من الخطوط الستقيمة الثلث سمی : الثلث» وان کان فیه من النطوط الستقيمة 
الثلغان سمی : الثلثان » وعلی ذلك فالطومار والثلث یشتملان علی نسب مختلفة من 
اخطوط الستقيمة وآنها متصلة باخط الکوفی البسوط. بینما غبار الخلية متصل بااخط 
الکوفی الدور . 

وقد تولد من « الطومار وغبار احلية » آنواع تتمیز بتحویر کثیر آو ضثیل ویذکر رآیا 
آخر عن الدور الذی لعبته النسبة بین اخطوط الستقيمة والخطوط الستديرة فی تسمية آقلام 
«الثلث والتصف والثلثین » علی آساس التسبة ای حجم القلم ۰ فقلم الطومار ۶ وهو 
القلم امبحلیل » الستخدم فی کتابة الطومار هو آضخم اخطوط وعرضه کعرض ۳ شعرة 
متراصة کما سیق » وعلی لك فیکون « قلم الثلث » عرضه ۸ شعرات ۰ «وقلم 
التصف» عرضه ۱۱ شعرة . 

ثم یترك القلقشندی حرية الفاضلة بین هذین الرآین ومع ذلك فالنظریتان متوافقتان 
ومتکاملتان » فقد اتخذ کبر اخط منذ العصور القدية دلالة علی عظمة الوضوع الذی 
یکتب فیه ۰ وکلما کانت الناسبة آکثر قداسة او الوثيقة اکثر آهمية عظم حجم اخط 
الستخدم وفی نفس الوقت کان للحجم والناسبة آثر فی تضلیع الخط آو تدویره ؛ لذ 
کلما کیر اجم قلت الاستدارة والعکس بالعکس ۰ ومن هنا کان التضلیع آو الاستدارة 
هی العوامل الرئيسية فی تمیز اخطوط ‏ وعلی هذا الاساس یقوم تصنیف الط القدیم. 

وهناك قاعدة ذکرها القلقشندی ۰ هی : آن الخطوط الکبيرة تتمیز بوجود الترویس 
٩‏ ای حلية فی بداية بعض الروف » ولا یجوز فی هذه الخطوط طمس حروفها مثل الفاء 
والعین؛ بینما اخطوط التوسطة یجوز الترویس وعدمه والطمس وعدمه ۰ آما القطوط 
الصغيرة فیمنع فیها الترویس ودواثرها کلها مطموسة وهذه قاعدة خطية قدیّة. 

ولم تکن هذه القواعد من عمل رجل واحد آو جیل واحد آو قرن واحدء کما آنها 


۱۳۰ 


لم تکن ملزمة لکاتبها » ولا کانت الکتابة فتا فقد لقی التطویر » وقد کان ‏ قطبة الحرر» 
آحد الذین عملوا علی تحسین آنواع اخطوط وتصنیفها. 

وهناك فرق بین کلمتی : الثلث الیل » والثلث اخحلی ۰ فالثلث الیل » هو : 
الثلث الذی یکتب باکبر حجم » وقد کان قدیا یسمی قلم الیل دلالة علی کبر حجمه » 
ثم لا ظهر ورق الطومار کتب به فی ورق الطومار فغلب اسم الورق علیه فسمی بقلم 
الطومار ؛ لذ اه اکبر حجما فی اخطوط . ثم آضبح بعد ذلك قلم الطومار وقلم امحلیل 
[سمین لفط الثلث ۰ وهی آسماء قدية آما الاسم احدیث فهو خط جلی الثلث آی 


الکتوب بخط عریض. 
وکانت مقادیر الورق سبعة « ۷ مساحات » وظائفها کالتالی : 
الطومار : لعهود اخلفاء وبيعاتهم . 
الثلثان : للکتابة زلی اخلفاء واللوك . 
الثلث : للعمال والکتاب ونحوهم . 
التصف : للامراء والقواد ونحوهم . 
الربع : للتجار ومن فی طبقتهم . 
السدس : للحساب والساح ومن فی مرتبتهم . 
البطائق : تعلق فی جناح احمام الزاجل الذی یطیر یحمل الرسائل من مکان لاخر 
ونحب آن نذکر بعض الوظاتف لبعض الاسماء : 
الدور : لكتابة الدفاتر ونقل احدیث والشعر . 
الأشرية : للكتابة الی مهندس الری . 
الوّامرات : لاستشارة الامراء ومناقشتهم . 
العهود : لکتابة العهود والبیعات . 
الحرم : للکتابة ٍلی الامیرات . 
غبار الحلية : لکتابة بطائق احمام الزاجل . 


التوقیع : تکتب به احجج والصکو وذکر ذلك شعبان الاثاری » وذکر ابن الصائغ 
فی تحفته آنه کانت تکتب به القصص والاخبار . 


۱۳۱ 


الرقاع : تکتب به الکاتبات 6۱ . 

وکانت هذه الانواع الختلفة تکتب بأقلام یختلف عرض قطعتها بین الدقة والاتساع 
طبفّ لوظائف هذه الانواع وکان تقدیرهم لذلك بقیاس شعر البرذون « وهو البغل » فخط 
الطومار عرض قطعته 6 شعرة من شعر البرذون وخط الثْلثن ۱۱ شعرة »وخط التصف 
۲ شعرة وخط الثلث ۸ شعرات وخط الربع " شعرات» وخط السدس ۶ شعرات . 

وقد اتفقوا علی آن طول الفات الکتابة فی کل قلم تقدر بقدار مربع عرضه وعلی 
هذا یکون طول الالف فی خط الطومار ۲6 « ۲۶ 0۷۲ شعرة وفی خط اثثلئین 
- ۲۵۲ شعرة وفی خط التصف ۱۲ *« ۱۲ < ۱86 شعرة ۰ ومکذا باقی 
اقطوط ۰ وهذا الیزان هو « میزان الشعرة » آما فی هذه الایام فالیزان هو « میزان 
النقط» بالقلم الذی کتبت به » وحکمت قیاسات کل حرف وأجزائه |حکامّا یظهر جلیا فی 
کراریس وآمشق کبار القطاطین وهو میزان آسهل من الیزان السابق (۲۳ . 

وقد کانوا یسمون الخطوط باسماء الاقلام فیقولون: قلم الطومار وقلم الذهب وقلم 
الغبار ۰۰. آما الآن وبعد آن ترکزت کل هذه الانواع وتبلورت الأسماء فنحن نسمیها 
خحطوطا فنقول: خط الثلث وخط الرفعة وهکذا . 


(۱) صبح الاعشی للقلقشندی ۰ ۰/۳" ۰.۰ محمد طاهر الکردی : تاریخ اخط العربی ص۱۰۳ -۱۰۹ . 
(۲) محمد طاهر الکردی : تاریخ الط العربی ص۱۰۵ 4 


۱۳۲ 


۰ - تحدید آنواع اخطوط القديِة 

عندما نرید آن نبحث عن وصف آشکال اخطوط القدية وخصائصها التی عیزها عن 
بعضها البعض ۰ فنقراً ماذا کتب العلماء والوراقون واخطاطون عنها لنحدد انواعها » 
فاننا لا نظفر بشیء . 

فقد کتب « ابن البواب » (۱) رسالة فريدة فی صناعة الط وردت فی معجم الادباء 
(۱۲۷/۱۵) ۲۲ وصف الکتابة اخطية بصفة عامة ولم یکتب شیثا عن خصائص 
اخطوط. وعا قال عن الکتابة : انها « عزيزة الوفاء سريعة الغدر والفاء » نوار قیدها 
الاعمال وشموس قهرها الوصال » لا تسمح ببعضها الا لن آثرها بجملته وتألف علیها 
ثر زمنه » لانها شديدة النفار بطیة الاستقرار ... ثم قال عن وصف الکتابة عامة: 
«وتظهر اروف موصولة ومفصولة ومعماة ومفتحة فی آحسن صیغها وابهج خلقتها 
متساوية الاجزاء فی تجاورها والتتامها » ثم آورد آوصافا آدبية آخری حول العانی فی 
جمال الکتابة الخطية » فلم یحدد الائواع آو یصفها . 

کما کتب ابن البواب قصيدة فی صناعة تعلیم الط (۲) وهی آحسن ما کتب فی هذا 
الجال » لکننا لم نستفد منها معرفة بأنواع وخصائص اخطوط ‏ کما آنه آخفی سر قطة 
القلم فقال : 

لا تطمعن فی آن آبوح بسره انی آضن بسره الستور 

وقد ذکر ابن مقلة من قبله ( ۳۲۸ ه) (*) عن هذا التجوید الطی بالنسبة حسن 
شکل احروف قال : « ان احروف تحتاج الی توفية ولتمام وکمال واشباع واٍرسال » » 
وباللسبة لسن الکتابة قال: « زن الکتابة تحتاج |لی الترصیف والتألیف والتسطیر 
والتتصیل» وکلها فی آسلوب الکتابة وشکلها ووضعها علی السطور بغیر تفصیل آو اجمال 


() وهو اثطاط البغدادی الشهیر علی بن هلال » ت ۳۲۳ ه. انظر : اخطاط الیغدادی علی بن هلال » تألیف 
سهیل آنور » ترجمة محمد الاثری وعزیز سامی ‏ بغداد » ۱۳۷۷ه . 

(۲) شذرات الذهب ( ۳ ص۱۹۹ ۰ جا ص۱84 ) . 

شرحها این الوحید » ت ۸۷۱۱ ۰ وحققها الاستاذ : هلال ناجی وطبعت فی تونس سنة ۱۹۱۷ ۰ کما 
حققها الاستاذ بهجت الاثری فی کتاب ۶ اخطاط البخدادی ابن هلال [ اين البواب ] ۲ . 

(6) آول من هندس الروف وکتب مقایسها » انظر : صبح الاعشی ‏ ۳ : ۱۳۹ . 


۱۳۳ 


لانواع الخطوط آو خصائصها . 

کما ذکر آبو حیان التوحیدی ( ت 4۰۰ه) (۱) : « ان الکاتب یحتاج ٍلی سبعة 
معان؛ الط الجرد بالتحقیق» والحلی بالتحدیق» والجمل بالتحویق» والزین بالتخریق» 
والسن بالتشقیق والجاد بالتدقیق» والمیز بالتفریق » ۰ فهذه آصوله وقواعده التضمنة 
لفنونه وفروعه (۲) فی نظر التوحیدی ولم یکن ذلك الا وصفا لاسالیب الکتابة لا وصفا 
لانواعها آو ذکر] خصائصها . 

وا یدل علی |همال شرح الأنواع ما ذکره ابن الصائغ ۳ ( ت ۸4۵ه) فی کتابه 
ص۲؛ : « قلم الریاسی قال بعضهم - وآظنه قلم التوقیعات : ولیس کذكك لان قلم 
الریاسی یل ٍلی التقویر  »‏ فهو هنا قد شك فی نسبة الاسم الی شکله وأظهر غموضا 
بالنسبة (لی قلم التوقیع باه هیل الی شیء غیر موصوف ثم قال فی ص٩۹‏ : « زن التوقیع 
آنقص من قلم الثلث بقدر آلف » ۰ ومعنی ذلك آنه علی شکل الثلث ولکنه لیس علی 
مساحته » وهذا غیر صحیح بالنسبة الی کتابة هذا النوع الوجود سنة ٩۰۸‏ هم بخط محمد 
ابن حسن الطیبی فی کتابه (۲4 . 

وقال الطیبی فی ص۲۲ : « ان الثلث منتصباته ومبسوطاته سبع نقط والثلث 
افیف تکون منتصباته ومبسوطاته خمس نقط» فان نقص عن ذلك سمی اخط 
اللولژی» وبالنظر ٍلی مخطوطة الطیبی لم نجد ذلك متحققّا بالنسبة لشکل النوع الاخیر . 

وقال الطیبی فی ص ۳۰: « الثلث والحقق والنق متشابهة والفرق فی حروف (ن و 
ر ی ) النفردات » ۰ ثم یرجم فیقول : ۸ ان النق لیس مرکبا من الثلث والقق » آی 
نه ینفی التشابه بینهما بینما هو قد آثبته . 

وقال کذلك :۱ |ن حروف الریحان علی مثال حروف الحقق الا آن فیه رقه  »‏ 
وکلمة (رقه) تعنی وصف الکتابة بالشکل العام لا وصف خصائصها . 

کما قال : « ن قلم الژنق هو الاشعار ویکتب بقطة الحقق آو النسخ؛ لانه مرکب 
منهما وان القلم الحرف یکتب به الحقق والریحان آما الدور فیکتب به الرقاع والتوقیع 
وهما عکس الحقق والریحان » » آی اٍنه تحدث عن القطة ولم یتحدث عن الانواع . 


(۱) رسالة فی علم الکتابة . منشورة فی مجلة معهد الخطوطات ورجح ناشرها الاستاذ عساکر آنها للتوحیدی . 

() ناجی زین الذين : مصور الط ص۳۹۱ . 

(۳) فی کتابه : تحفة آولی الالباب فی صناعة اخط والکتابة » وحققه هلال ناجی » نشر فی تونس سنة ۱۹1۷ . 

() جامع محاسن کتابة الکتاب ونزهة أولی البصائر والالباب » تحقیق د. صلاح النجد ۰ طبع بیروت سنة 
۲ 


۱۳ 


وقال : « زن الریحان بالنسبة الی الحقق کالمواشی الی النسخ » ومعنی ذلك آنه 
تکلم عن بنط الکتابة » فلم نستفد منه شییّا عن الانواع آو خحصاتصها . 

وقد ذکر القلقشندی (ت ۸۲۱ ه ) : « آن للخط الکوفی آصلین هما قلم الطومار 
وقلم الغبار » فالطومار : خط مبسوط لیس فیه استدارة » والغبار : خحط مستدیر لیس فیه 
استقامة » وزذا کان باخط ثلث استقامة سمی ثلكّا والئسبة تکون علی ما فی الط من 
الاستقامة » ۰ وهذا ولاشك کان فی وقت مبکر قبل تطور الطومار والغبار حینما آصبحا 
شیثا آخر لم یکتب عنهما . 

کما ذکر این الندیم ( ت ۳۸۵ هم ) فی الفهرست آسماء الخطوط وذکر ما یستنبط من 
کل نوع » ولکنتا حين نستعرضها بالصورة التی کتبها نجدها تختلف کتیرا عن القيقة ۰ 
فضلاً عن أنه لم یقم بوصف الانواع آو حصائصها . 

وقال جواد علی : « آطلق الکتاب علی کتابة آهل الأنبار الشق وقد عرفوا هذا اخط 
بان فیه خفة » ولا یعقل بالضبط آن یکون هذا اخط خطا ردیتّا ولهذا سمی مشقّا بل هو 
طريقة خاصة من طرق رسم اخطوط التی امتازت بد احروف وبخفتها فی الکتابة » 
والنوع الثانی الذی نعرفه من آنواع اشطوط هو ازم وهو خط اهل احيرة وهو خحط 
الصاحف (۱) » « احال علی الاقتضاب للبطلیوسی ۰ ۸٩‏ ۰ وهذا آیضا لا یوضح 
خصائص الانواع آو آشکالها . 

وذکر صاحب کتاب « بیداییش خط وخطاطان » عن خحطاطی القرن الثامن الهجری 
من ترسموا من الاتراك طريقة یاقوت الستعصمی بعد خراب بغداد قال: هم ستة : 

۱ - عبد اللّه الصیرفی اشتهر بخط النسخ . 

۲ عبد اللّه آرغون (۷۲ ه) » اشتهر بخط الحقق . 

۳ - یحیی الصوفی (۷۳۹ه) اشتهر بخط الثلث اتخذ عن یاقوت مباشرة . 

مبارك شاه قطب (۷۱۰ه) اشتهر بخط التوقیع . 

۵ - مبارك شاه السیوفی (۷۳ه) اشتهر باخط الریحانی . 

7 - أحمد السهروردی طیب شاه (۷۲۰ه) اشتهر بقلم الرقاع ۳0 . 





() جواد علی : الفصل (۳۱۱/۸) . 


() ناجی زین الدین : بدائعم ص۳۲ . 


۱۳۵ 


ویبقی البحث عن هذه الخطوطات لتسهم معنا فی تحدید شکل مذه الانواع. وعلی 
العموم هی آنواع معروفة جیدا » ولکنه لم یقم بوصف واحد منها آو خصائصه . 

وقیل: ان الأمون آمر ذا الریاستین بآن یجمع حروف قلم التصف ویباعد بین سطوره 
ففعل وسمی القلم الرئاسی ۰ وهذا ابر لا یوضح شیثا 6 . 

والطریق آمامنا الاآن موضح فیما یلی : 

۱ نبحث فی معانی هذه الاسماء التی آطلقوها . 

۲ - ندرس من الوجهة النظرية کلام الذین تکلموا عن الخط العربی ونحلل کلامهم 

ونسیر معهم فی تقسیماتهم ۰ یساعدنا فی ذلك خبرتنا العملية . 
۳ - ندرس الخطوطات العروفة من الوجهة التشريحية لنعرف خصائص اخطوط 
الوجودة فیها لنقرر بعد ذلك آنواعها السابقة ونقارنها بأسمائها احديئة . 

6 - نوضح بلة عن تاریخ کل نوع وعن قواعده وخصائصه . 
آولاً : نبداً معانی الاسماء من معاجم اللغة 6 . 
# الط الکوفی : 

لقد آثبتت دراسات العلماء الستشرقین لبعض النقوش التی وجدت کنقش النمارة 
وزبد وحران » آن العرب آخذوا طریقتهم فی الکتابة عن بنی عمومتهم من الانباط » 
الذین کانوا یجاورون آو ینزلون قبل الاسلام علی تخوم الدينة فی حوران والبتراء ومعان؛ 
وکانوا یجاورون العرب احجازین فی تبوك ومدائن صالح والعلافی شمال احجاز (۲ . 

وقد وفد الط العربی (ٍلی شبه امحزيرة العربية مع التجارة من بلاد الانباط واطيرة 
والانبار (۲4 التی عرفت فیها القبائتل الاستقرار والتحضر ‏ وکان الط الذی کتبت به هذه 
القبائل بدائیا جافا » ولم یتمکن عرب امزيرة من تطویر اخط بسبب انشغالهم بالتجارة » 
ولعدم استقرارهم وتحضرهم ۰ وقد نسب الط الی الاماکن التی وفد منها فعرف بالط 
احیری آو الانباری » واستخدم الط الیری ابحاف فی النقش علی امحجارة لتخلید ذکری 
اللوك ولتدوین الاحداث الهامة » آما الکتابات والراسلات فکتبت بخط لین آکثر من 


() مصور الط العربی : ۳۱۲ ۰ ص۱5 ۰ آصناف الکتاب . 

(۲) اعتمدنا علی العجم الوسیط . 

(۳) محمد مرزوق : الفنون الاسلامية فی العصر العثمانی ص۱۷۳ . 
(4) محمد طاهر الکردی : تاریخ الخط العربی وآدایه ص۱۶ . 


۱۳۹ 


الاول وقد اکتشف الط الثبطی فی نقش زبد » ونقش حران » ونقش النمارة » وافط 
النبطی مقتبس من الط الارامی وقد ظل الط النبطی یعرف بهذا الاسم رغم روال ملكة 
الانباط » الا آن طريقتهم باقية یکتب بها الاعراب النارلون فی آقصی شمال شبه ابلزيرة 
العربية زهاء ثلاثه فرون . 

وقد آصبحت للخط العربی مراکز رئيسية فی زمن النبی لا واخلفاء الراشدین » 
فبعدما کانت اليرة والانبار من الراکز الهمة للخط العربی فی العصر اباهلی ‏ فقد 
آصبحت مکهة والدينة والبصرة والکوفة من الدن الرئيسية لهذا اخط وسمی خط کل مدينة 
پاسمها (۱) . 

وبدأت الفتوحات » واتصل العرب ببلاد آکثر حضارة » وکانت البصرة آول مدينة 
(سلامية اختطت سنة ۱6 هم » فظهر فیها الط البصری » ثم ظهرت مدينة اسلامية ثانية 
هی الکوفة سنة ۱۸ نقل العرب [لیها حطهم الذی عرفوه وما لبث آن تطور وأدخحل علیه 
التحسین وسمی بامط الکوفی . 

واحقيقة اننا لا نستطیع آن نقول بان اخط الکوفی اخترع فی الکوفة لآن اصل اخط 
الکوفی هو اخط العربی الذی انتقل الی احجاز تحت اسم اخط اطیری . 

ونسب الط الکوفی اٍلی الكوفة رغم آنه وفد لبها من الدينة النورة تحت سم الط 
احجازی وهو خط لین تجری به الید بسهولة » والشائع آن الخط الکوفی هو اخط 
الیابس» والقول بان الط الکوفی صعب القراءة مخلوه من حروف العلة (۲) ویقصد بها 
الشکل والنقط فهذا غیر صحیح آیضا » لآن اخط العربی فی بدایته کان بدون نقط آو 
حرکات » ولم یجد العرب صعوبة فی قراءته آو کتابته » فانهم کتبوا به الرسائل کرسائل 
النبی 5 کما کتبوا به الصاحف کمصحف الامام للخليفة عثمان وغیرها . 
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آنشاً سعد بن آبی وقاص بأمر من اخليفة عمر بن اقطاب بین عامی (۱۷ ۰ )۱٩‏ 
للهجرة الکوفة علی مقربة من ايرة عاصمة اللخمیین » ومنذ ذلك این بدأت اليرة 
والائبار تفقدان ما کان لهما من آهمية (۳ . 

وقد کانت الكوفة فی بداية [نشائها عبارة عن معسکر من ایام » ثم شیدت مبان من 
(۷) سهيلة ابیوری : الخط العربی وتطوره ص۳۹ . 


۳( صلاح الدین التجد : دراسات فی تاریخ لفط العربی ج۱ ۰ ص۷۸ . 
)۳( یاقوت اموی ۳ معجم الطیران ص۰٩‏ . 


۱۳۷ 


اللبن وکانت غالبية السکان من التجار واخند الاعراب ورجال ارف ۰ ثم اتسعت الكوفة 
نتيجة لاتساع الفتوحات العربية . 

وامتاز سکان الكوفة بالواهب ااصة والتفوق فی العلوم الاسلامية وبکثرة التقلب 
وعدم الاستقرار فی الرأی » لذلك کان الط الکوفی هو ولید الصنعة والفن القتبسین من 
حضارة سابتة . 

وقد ساعد مرکز الکوفة العسکری والسیاسی والعلمی علی ازدهار هذا النوع احدید 
الحسن من الخط ‏ فأصبح یقلد وینشر وینسب لی الکوفة یضاف لی ذلك آن العراق فی 
العهد الاموی وما فی شرقها من بلاد فارس وأذربیجان وما وراء النهر کانت تابعة للکوفة . 

وقد کان من العناصر التی نزلت الكوفة السریان » الذین کانوا یسکنون الدیارات 
القائمة فی آطراف اليرة » فلا شك آن کتاب الكوفة روا تقلید اخط السریانی فی حسینه 
وهندسته وطبقوها علی الط امحجازری البدائی . 

وکان فی الكوفة علماء کثیرون من الصحابة والتابعین من القراء والحدئین فکان ذلك 
کله سبیّا فی الکتابة باخط الذی عرف بها وانتشاری خاصة فی البلدان الفتوحة شرق 
العراق وعلی الاخص بعد آن آبیدت اشطوط الحلية فی تلك الاقالیم نتيجة التعریب الذی 

ومن الوثرات التی آثرت علی الکتابة فی تلك الدينة : 

۱ - آن موقع الکوفة علی مقربة من الانبار واحيرة جعلها تأخذ العناية باخط من 
الانبار » والكانة السياسية من اليرة . 

۲ - لقد کانت الكوفة فی التصف الاول من القرن الاول الهجری مرکزا من مراکز 
العلم ونافست البصرة فی النحو والفقه والادب . 

وللخط الکوفی آقلام کثيرة ترجع الی نوعین آساسین : 

۱ - الط الیابس البسوط الذی لیس فیه شیء مستدیر . 

۲ الط الستدیر (۱) اللین الذی لیس فیه شیء من اليبوسة . 

واخط الکوفی فیه عدة آقلام ۱ خطوط » مرجعها الی أصلین : التقویر والبسط » 
فالقور هو العبر عنه باللین » والبسوط هو العبر عنه بالیابس . 


۱۳۸ 


وهذا یدل علی آن الخط الکوفی لم یکن کله یابسا بل ن فیه ما هو لین وینبغی آلا 
نفهم من اخط الکوفی آنه الخط الیابس وحده ۰ کما هو شائم ۰ فهذا الفهوم ینافی 
الدراسات العلمية احديثة (۱) . 


ال ه مه هه قاط 


صفحة من مصحف بخط الکوفی الصاحف منقوط نقط |عراب والسطر 
الاول «الروم فی آدنی الارض »من آول سورة الروم 


صفحة من مصحف بخط کوفی الصاحف الجود والسطر الاول « الله من 
آمن به ویبغونها عوجا » من الاية [۰۸۳ ۸۷] من سورة الأاعراف 


() سهيلة الیوری 3 الخط العربی وتطوره ص۱؟ 1 
۱۳۹ 


)1۱۱۱ 1 ۵ 
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آشکال حروف خط الکوفی الصحفی وتنوعها 


وقد کان الط العربی فی بدایته یکتب بقلم قطته نمیل ٍلی زوایا مختلفة وأسطر 
الکتلة غیر متساویف وکلماتها منها ما هو مرتفع ۰ ومنها ما هو منخفض مع عدم الاتقان 
فهذا یمود ٍلی قلة خبرة الکاتب وقلة مارسته الکتابة وعدم |جادته فی بری القلم . 
کتابته وفی تجوید آحبارهم وبری آقلامهم » وبلغ اخط العربی فی الکوفة من ابودة 
والاتقان والابتکار والتفتن مبلعٌا طیبّا خاصة فی زمن اليفة علی - کرم اللّه وجهه . 

وکانت الکوفة مرکزا مهما للخط احمیل واصبحت له آشکال متعددة کل شکل 


یناسب الادة التی یکتب علیها منها (۲۱ . 


)۱( نفس الرجع السابق ص۳۳ . 


۱:۰ 


* خط الشق: 

خط الشق من آسماء اطوط التی وردت فی الصادر القدية ۰ والشق فی اللغة 
هو جذب الشیء لیمتد ویطول ‏ آو السرعة » والشق فی الکتابة ی خفة ید الکاتب آو 
مدید وتطیط افروف . ۱ 

ویذکر الصولی فی کتابه آدب الکتاب ص۱۲۳ : « آن من عیوب الكتابة السريعة 
استطالة احروف وتزاحم وارتفاع الکتابة ( آی امتدادات احروف ) فوق السطر آو 
انخناضها تحته وتلقی مثل هذه الکتابة سخطا وبغضا ونغاذج الشق کثيرة فی القرون الاولی 
للهجرة » وکانت معروفة فی عهد عمر بن اخطاب واستخدمت فی کتابة الصاحف . 

ولقی خحط الشق معارضة شدیدة ویئسب الی سیدنا عمر قوله ۳ « شر آنواع القطوط 
الشق » (۱) ومع آنه کان مکروها فی آول آمره الا آنه مع ذلك کان مقبولا وبخاصة فی 
کتابة الکلمات التی تقع فی آخر السطر لتجنب تقسیمها بین سطرین متتالیین » یقول 
القلقشندی : ان آخر السطر ربا ضاق عن کلمتین فتمتد التی وقعت فی آخر السطر لتقع 
الاخحری فی آول السطر الذی یلیه (۲) . 

وکلمة الشق فی وقتنا احاضر » هی : دلالة اسم علی الكراسة الطبوع بها احروف 
الوزونة یزان النسبة الفاضلة والکتوبة افرادا ومجتمعة مع غیرها لای نوع من الخطوط » 
کما تطلق علی عملية الکتابة من هذه الکراسة» فاذا قلت : خذ الشق » وعليك بالشق» 


۱0( محمد طاهر الکردی : تاریخ اخط العربی وآدابه . 
(۲) القلقشندی : صبح الاعشی (ج+۳ ص ۱8۰) . 


۱:۲ 


کلمات بخط الشق کما وجدت فی مصحف 


صسحد. سس ,مس 


الاح اب 


نژنها آجرها مرتین 6 من الاية ۱ ۳۳ من سورة 


صفحة من مصحف بخط الشق والسطر الاول : « وتعمل صالا 


! غیت ۲۷ 


سر نع 


۱ پا دوه99 2 ۳ 
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۳ این 


الط الکی والدنی : 

والثط الکی والدنی وصفه آين الندیم فقال : ۱ آ[ن الط الکی والدنی فی آلقاته 
تعویج (لی عنة عند آسافلها واعلی الاصابع » آی اللام واللام آلف » متدة عالیا وفی 
شکله انضجاع پسیر » وأمثلة هذا الخط غیر موجودة کما یذکر آن هناك ثلائة آنواع للخط 
الدنی ۰ هی : الدور والثلث والتشم ۷ . 

حتوی موسوعة الفن الایرانی التی آصدرتها جامعة اکسفورد سنة (۱۹۳۷م) علی 
بسملة یقال : |نها باخط الکی آو الدنی اصلها من مخطوط مفقود الآن لکتاب الفهرست 
لابن الندیم محفوظ ضمن مجموعتی مکتبة تشتربیتی فی دبلن (۲8 . 

فی سنة سبع ه ( ۲۲۸ - ۱۲۹ ) آرسل النبی ی کتبه الی اللوك والامراء یدعوهم 
الی الاسلام مثل : کسری وقیصر والقوقس والنجاشی والحارث بن آبی شمر الغسانی 
وهوذه ملك الیمامة والنذر بن ساوی ملك البحرین 4 فأسلم النجاشی والثذر بن ساوی 
وقومهما » وأکرم القوقس رسوله حاطبّا وآهدی النبی جاریتین : |حداهما مارية القبطية ام 
ولده |براهيم مع بغلة وحمار وکثیر من عسل مدينة بنها » آما قیصر فقد رد ردا جمیلا » 
ولم یقابل بقية اللوك دعوة الاسلام باحسنی (۳) . 





بسملة مخطوطة تشتربیتی 


() اين الندیم : الفهرست ص" . 
() (براهیم جمعة : دراسة فی تطور اخط ص‌۱۸ . 
(۲) عمر الاسکندری : تاریخ مصر الی الفتح العثمانی ص۱۵۵ ۲ 
وقد دون الدکتور عبد الغفار حسین فی ملاحظاته عند مراجعة الکتاب آنه لم یرد ما يژکد آن النجاشی قد 


اسلم. 
۱:۳ 


لسم !له | لرححمر الرخم مب گعص رز تور !رنه بب 
الصرر ب ساو ی سله بت های حعح انله 


4 ۱ ار ی لا ال سره ق ریرست ال‎  " 
لله و ))کمص سحه ورد یقفا فت. ما ۱ و۳‎ 


حجحح ۱ ۲ 
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صورة کتاب النبی ی (لی النذر بن ساوی وهو باخط امحجازی اللین ونطلق علیه اسم القط الدنی الکی . 
نص صورة کتاب النبی ی لی آمیر البحرین التذر بن ساوی مرتب حسب سطوره؛ عثر علی اصل هذا 
الکتاب فی دمشق : 
« بسم الله الرحمن الرحیم من محمد رسول الله [لی 
النذر بن ساوی سلام عليك فانی أحمد الله 
|ليك الذی لا له غیره وآشهد آن لا له (لا 
الله وآن محمد) عبده ورسوله آما بعد فانی آذکر 
ك الله عز وجل فانه من ینصح فنما ینصح لنفسه ویطع ر 
سلی ویتبع آمرهم فقد آطاعنی ومن نصح لهم فقد نصح لی 
وان رسلی قد آئنوا عليك خیر الله وانی قد شفعتك فی 
قومك فاترك للمسلمین ما اسلموا علیه وعفوت عن اهل 
الذنوب فاقبل منهم وانك مهما تصلح فلن نعزلك عن عملك ومن 
آقام علی بهودیته آو مجوسیته فعليك ابمزية » 
محمد رسول الله . 


۱: 


اقط الائل : 

ٍن نماذج القط الائل نادرة « ولیس من پینها لسوء احظ ما هو ثابت التاریخ » وان 
کانت جمیعا من عصر قدیم علی التأکید ۰ ولا کان الراجح آن هذا اخط تطور من الخط 
الکی فلیس هناك ما نع من آن یکون هذا التطور قد وقع فی القرن الثانی للهجرة » 
وخحصائصه الواضحة هی انعدام الشکل واستخدام افطیطات فی العجام 3 وذلك یشیر 
غالبا الی تاریخ میکر . 

وآن الط الصحفی « الائل » هو تطور للخط الکی لانه يشبهه من حیث نزعته الی 
الصاحف الائل من مجموعة موریتز ۰ استعمل فی القرن الثانی الهجری فی آثر الکی » 
والدلیل علی قدمه خلوه من النقط وحرکات الاعراب ۰ 
الط اللین : 

آما الخط اللين واخط الیابس » فقد کانا موجودین قبل الاسلام بدلیل النقوش التی 
عثر علیها فی آم امحمال ونقش النمارة النبطی ۰ وحروف هذه النقوش تخلب علیها الیبوسة 
والليونة معا . 

ویقول جورجی زیدان (۲۱ : ان العرب تعلموا اخط النبطی من حوران فی آثناء 
تجارتهم |لی الشام » وتعلموا اخط الکوفی من العراق قبل الهجرة بقلیل وظل اطان 
معرفین عندهم بعد الاسلام » والارجح آنهم کانوا یستخدمون القلمین معا : الکوفی 
لکتابة القرآن ونحوه من النصوص الدينية » والنبطی لکتابة الراسلات والکاتبات 
الاعتيادية » فجورجی زیدان یصف الط اللین بأنه نبطی بینما هذا اخط هو الخط الفیری 
الذی تطور لی اخط امحجازی والذی هو الط النسخی . 

والخط الکوفی ( خط لین وخط یابس) لیس هو الخط الیابس وحده کما هو شائم(7) 
فهذا الفهوم ینافی الدراسات العلمية احديثة فالوثيقة البردية الورخة سنة ۲۲ ه التی کتبها 
حمله العرب معهم الی مصر ؛ زذ لا یعقل آن یکون اخط الیابیس تطور فی مصر خلال 
عامين » فالبردية مرخة سنة ۲۲ هم وفتحت مصر سنة ۲۰ هه والکوفة آنشئت بین سنة 
۸ م. کما یلاحظ آن هذه الْوثيقة قد تضمنت بعض نقاط فوق حروفها ما یدل علی 





() جورجی زیدان : تاریخ اكمدن الاسلامی ۵۸-۳ . 
(0) [براهیم جممة : دراسة فی تطور الط ص۱۹ . 


۱:۵ 


آن التقط کانت قد دخلت علی الكتابة اللينة قبل دخولها علی الکوفی الیابس البسیط . 

وهناك نظرية تقول : زن الط اللین مستتبط من الط الیابس . الا آن القلقشندی 
فی کتابه ۳ : ۱۱ یقول: « زن الط الکوفی یرجع الی آصلین هما التقویر والبسط ثم 
پقول: « وعلی ترتیب هذین الاصلین اخترعت الاقلام الوجودة الآن وهذا یژکد استقلال 
الیابس عن اللین ومعاصرتهما لبعضهما » . 

وبناء علی ذلك یکون اخط الکوفی خط لین وخط یابس . 

آما الط الکوفی اللین » فهو لتحریر الراسلات وتدوین العاملات وتأدية الاغراض 
اليومية التی لا تحقق مع الابطاء ؛ ولذلك سمی خط التدوین » آو خط التحریر» آو الخط 
السخثف ‏ آو الط اللین آو اخط القور آو الخط الدور وذلك عییزا له عن النط احاف. 

وآما الط الکوفی الیابس فهو الخط الثقیل الذی کان ینقش علی العماثر آو علی 
شواهد القبور آو علی الاثار الختلفة آو علی الأذن والقباب والحاریب ویسمی الط 
التذکاری آو البسوط آو ااد الژوایا آو امحاف » وکان ینقش عادة حفورا علی احجر آو 
الرخام آو ابص آو اخشب ۰ ومدة سيادة الخط الکوفی التذکاری فی العالم الاسلامی 
متد حتی القرن السادس الهجری ( الثانی الیلادی ) حین بدا یخلبه علی آمره حط النسخ. 

ومن البدیهی آن الط اللین کان یساعد علی تأدية غرض الکتابة اليومية وأغراض 
العلم باعتباره آسرع واطوع من الیابس ۰ وقد یکون هو الذی سمی بخط النسخ آو خحط 
النقل بعد ذلك عییزا له عن النوع الیابس الذی لم یکن یصلح من الوجهة العملية للنسخ 
والنقل . 

ولا کنا نعلم آن اخط الکوفی قد خصص لکتابة الصاحف تقلیدا لعادة السریان فی 
تخصیص الط السطرنجیلی لنسخ الکتاب القدس » فاننا لا ندهش آن نری استعمال اخط 
الکوفی قد شاع تبعا لذلك خلال القرون الثلائة الاولی للهجرة علی الرغم من سهولة 
الكتابة بالخط النسخی اللین (۱) . 

وهذا الرآی یختلف مع رأی الدکتور |براهیم جمعه الذی یقول (۲) : کثر استخدام 
الصورة اليابسة من الط الکوفی فی کتابة الصاحف زهاء آربعة قرون ۰ وفی هذه الصورة 
الكوفية جلال تناسب مع جلال القرآن » ولذلك بقیت روف الكوفية مفضلة فی کتابة 
الصاحف حتی حل محلها فی کتابتها حط جمیل رائق ابتدعه الاتابکة فی الوصل وشمال 
الشام وکتبوا به الصاحف هو خحط النسخ » وجاء الماليك فاثروا علیه خطا آکبر کتبوا به 


(۱) رأی الدکتور محمد حمدی البکری - () ابراهیم جمعه : قصة الکتابة العربية ص۲۷ ۰ 


۱1 


سگم دا رالله حا 
/ ما لس له 3 ستد 


ویدو عنم هر مسو 
۱ 
۳ انهما مر ۳۸ 7 ومد 


صورة اخط الائل الصحفی من مجموعة موریتز من القرن الثانی الهجری 
الحفوظة جتحف الفن الاسلامی بالقاهرة. 
وهی جزء من صفحة من مصحف وهی من الاية 6۸ من سورة النساء وتقراً : 

(نعما یعظکم به ن الله کان سمیعا بصیر با آیهاالذين 

آمنوا آطیعوا الله وأطیعوا الرسول وآولی الامر منکم 

فان تازعتم فی شی» فردوه [لی له ولرسول ان کتم 

تومنون بالله والیوم ال خر ذلك خبر واحسن تأویلا . آلم 

ان الذین یزعمون آنهم آمنوا با آنزل اليك وما انزل () 





صورة باخط اللون ومی کتابة التدوین فی القرن الثانی الهجری کتبها 
عکرمة سنة۳؛ ۱« وأصلها علی ورق بردی من حفاثر الفیوم - 
محفوظة متحف الاثار ببرلین ونقلها عن الأصل الشیخ حفنی 
ناصف. ونصها : 

[ن شاء الله والسلام عليك 

ورحمة الله وکتب عکرمة من 

کتاب دیوان آسفل الأرض 

یوم این لائتی عشرة ليلة 

بقیت من ذی اححة سنة ثلاث 

و أربعين‌ههانة ) 


۱:۷ 


مصاحفهم هو الط العروف بالطومار بشتقاته الختلفة » رآوه اکثر مناسبة لكتابة الکتاب 
القدس لاله ووضوحه وروعته . 

وهذان الرأیان - رأی تقلید السریان فی تخصیص خط معین لکتابة الکتاب القدس 
ورأی تفضیل الط الکوفی لا فیه من جلال یتناسب مع جلال القرآن - رآیان یرجح 
علیهما رأی آخر هو « آن الصحابة رضوان الله علیهم والتابعین وتابعیهم تحافوا الوقوع فی 
تأثم الابتداع بکتابة الصاحف بخط آخر غیر الخط الکوفی الذی کتب به الصحابة الوحی 
وآقر اللبی 5 لهم علی کتابته به » ثم جاءوا من بعده فکتبوا الصحف علی عهد سیدنا 
آبی بکر » ثم سیدنا عثمان الذی کتب الصاحف بهذا اخط وأرسلها ٍلی الامصار » ثم 
مهم من بمد دك الساخ وقد کار ی الهرد الاولی من الصاطین ازمین + قد 
کانوا یتمغلون بالاية الكرية : « لقد کان کم في رسول الّه آسوة حستة 6 [الاحزاب :۲۱] 
بکتابة القرآن باخط الکوفی کما آفر الکتابة به کل » وبعد هذه الاجیال ضعفت حاسة 
الاقتداء وت فیمن آتی بعدهم حاسة التجدید والتجوید . 
الط الحقق : 

وقد رسم خط الثلث قديٌا علی صورتین : صورة الحقق وصورة الطلق. آما الثلث 
الحقق» فهو: ما محققت حروفه وتقیدت بالنسبة الفاضلة له وأصبحت مفرودة علی السطر 
مع تجنب تزاحم امحروف » فاستتبع ذلك رسم بعض الروف مرسلة مثل الراء والواو وما 
علی شاکلتهما » آما الثلث الطلق فهو: الذی لم ترسم حروفه محققة وأصبحت حرة 
دون التقید ببعض النسب والقواعد مثل طول الالف آُو سمك بعض آجزاء من اطروف ۰ 
ولهذا أصبحت کلمتا: الحقق والطلق صفات ط الثلث لا آسماء لانواعه » ومن 
دراستنا لهذا اخط اتضح لنا آن الحقق والطلق والتراکیب وابحلی والتشابك والزخرفی 
والهندسی والتعاکس صفات ط الثلث لا آنواع له . 

آما آنواع الثلث فهی : الثلث وثقیل الثلث والتصف والثلثان . فمثلا خفیف الثلث 
خحطو طه الرآسية علی ارتفاع خمس نقط بعرض نفس القلم » بینما ثقیل الثلث فارتفاع 
خطوطه الرآسية بعرض سبع نقط وهکذا » من هنا یتضح لنا الفروق بین الصفات 
والاسماء والتصف والثلگان آطول قلیلاً » هذا غیر الکوفی الحقق والکوفی الطلق . 

جاء فی الفهرست لابن الندیم آن اخط تطور بانتشار استخدام الورق ولذلك سمی 
(عراقی) وکان قد ظهر آولا فی العراق ولذلك سمی (عراقی) ولا کتب علی مستوی عال 
من ابودة سمی (محققا) . ویقول: ان مطلع القرن الثانی للهجرة هو الزمن العقول 
والنطقی لظهور مثل هذا القط الحقق فی العراق » وکانت الکتابة ناشثة بوجه عام؛ 


۱:۸ 





کوفی الصاحف العروف باسم الکوفی الحقق من مجموعة ( مویتز ) من 
القرن الثانی الهجری وهی آول سورة الرعد وتقرا : ۲ 

( بسم الله الرحمن الرحیم 

الم تلك آیات الکتاب 

والذی آنزل ٍليك من ربك 

الحق ولکن آکثر الناس 

لا یژمنون . الله الذی رفع ) 





خط ثلث محقق فی القرن العشرین بقلم الاساتذة : سید [براهیم الصری وهاشم 
محمد العراقی ومحمد عبد العزیز الرفاعی الترکی 
(لاحظ طريقة اتشکیل لکل منهم) 


۱:۹ 


وکانت کمية الورق التی یستوردها العرب من سمرقند فی ازدیاد یوم بعد یوم » وکانت 
العراق هی البلد التی تستهلك آکثر الورق الستعمل » وکانت مصر لا تزال تستخدم البردی 
فی الكتابة . 

ولم یثبت القلقشندی آی ناج للخط الحقق الیابس (السمی الکوفی) ۰ ووصفه 
ابن الندیم : آنه آحسن اخطوط منظرا وکان هذا اخط شائع الاستعمال آیام الأمون » 
وکان یستخدمه الوراقون فی نسخ الصاحف آیام ابن الندیم نفسه والظاهر آنه حور علی 
ید ابن مقلة. 

ویقول الدکتور البکری: ن آقرب النماذج انطباعا علی ما لدینا من اخط الحقق هو 
ما ورد فی کتاب الستشرق نولدکه والستشرقة نابیا آبوت. 

ولا لم تذکر الصادر العربية شکل النط الکوفی الحقق والشق قام العلماء العرب 
بوصفهما کما وصفهما الستشرقون نولدکه ونابیا آبوت وموریتز من اللوحات التی صوروها 

ویقول الاتراك: ان قلم الثلث الحقق اختفی فی القرن الثانی عشر الهجری ولم یبق 
منه سوی بسملته التی آخذ الاتراك یطلقون علیها بسملة الریحان (۱) » وهذا دلیل علی آن 
كلمة الحقق انقلبت عندهم من صفة الی رسم لنوع من القط قیل : انه اختفی - فکیف 
یختفی الثلث الحقق الفرود علی السطر فلو اختفی لاختفی الثلث نفسه - هذا من جهة - 
ومن جهة آخری سمیت بسملة الثلث الحقق ببسملة الریحان عندهم» فاتخذ الثلث لنفسه 
اسما آخر هو الریحان الذی أطلقه الاتراك حالیا علی البسملة الحققة. 
# الط الریحانی : 

ذکر الدکتور النجد فی القاموس ط۲۰ ص۱۸۵: آن قلم الریحان فی لبنان حالیا 
معناه قلم التوقیع - وربا هذا هو الاصح لان صفات حروف قلم الریحان القدیم اثل اما 
حروف قلم التوقیع احدیث - ومن ثم تکون هذه التسمية صحيحة [لی حد ما کما ذکر 
الشیخ محمد طاهر الکردی فی کتابه «تاریخ الط العربی ص۱۲۱»: آن الط الریحانی 
اطلق فی مصر علی التراکیب التی حاولها اخطاط مصطفی غزلان فی الط الدیوانی 
عندما رسم صورة الالفات واللامات علی شکل آعواد الریحان مع استخدامه الرونة فی 
تطویع باقی احروف » ومذه من ابتداعاته » وعلی هذا الرای آصبح لدینا الخط الریحانی 
وهو دلالة علی تراکیب اخط الدیوانی التخذ آعواد الریحان صورة لبعض حروفه ۰ ولدینا 


() یوسف ذنون : نظرات فی مصور الط العربی ص۲۵۹. 


۱0۰ 


ج تا رامین همرت م یتیب جه 





الط الریحانی القدیم کما ورد فی مخطوطة ( جامع محاسن کتابة الکتاب ) 





الخط السمی بالربحانی الغزلانی لدی الصرین بقلم الاستاذ مصطفی غزلان 
وهو دیوانی من لوحاته اخطية الشهورة 


۱۱ 





البسملة باخط الریحانی لدی الاتراك العلیا لاحمد الکامل والاخری امد 
الامدی لاحظ شکل الکتابة والترکیب والتشکیل فانها طبق الاصل 


۱6 





ود 7 ی 


/ رنه ار ۳ 
و وزیا وتوالعلوم ییات 2 2 رزیت فکرفند وا 
3 رتاک وما بل رها بای و 
۳ رح و(مزسوالنیعا دنا 3 ۶ 
۱ وورقال ردول ولضزن< طل الما و لاب 
۱ زج مرخ (فته والرفمب لا ۹ ۶ 
رز کنر سدع مار کوک2 لحص رل زا 1 
وین بج رس لاف ی پزهککد 2 ۶ 
از ور ناه تفه وتقضو ها وعلها : 1 
۱ متسه مرق) بل تز دز ز 
> نوج وا و بل ان 


۰ 
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‌ 








: تا ایض و گعا رتخا ورن سب ۳ 

با | وق زر تاه ام لین ۶ ۱ 
|| تلاکو رالاوتر زب وله ورتلانبیاه ۳5 
فیرش جرد ور 2 ر ِ" 


بش لا 
3 وسصب حتحم برس وس فرح 
| هس جح ی 0۹۳ ضرا رس جع نوی ی :0 1 


۱ 
3 
] 






الخط الریحانی لدی الشامیین وهو التوقیع اخدیث 


۱۰۳ 


اخط الغزلانی دلالة علی الط الدیوانی ایض الکتوب بطريقة مصطفی غزلان » 

وقد لوحظ آن الثلث الحقق قديٌا کان یصحبه ما یسمی بخط الریحان «التوقیع حالیا» 
فتری اللوحة مکتوبة بالثلث الحقق وخط الریحان ۰ وعرض قلم الثلث الحقق ثلاثة 
آمیال عرض قلم الریحان « ویقول الطیبی اقطاط الصری فی مخطوطته: ان الریحان 
بالقیاس [لی الحقق کالواشی لی النسخ» وحروف الریحان علی مثال حروف الحقق الا 
آن فیه دقة - وقطة القلم لهما تکون محرفة . 

وعلی ذلك تکون کلمة الریحان دالة علی : 

بسملة بخط الثلث الحقق عند الاتراك : 

ودالة علی خط التوقیع امحالی لدی الشامیین. 

ودالة علی الط الدیوانی بعد تصویر شکل بعض حروفه علی هيثة آعواد الریحان 
لدی الصرین. 

ودالة علی نوع من الخط کتب قدیا بهذا الاسم نسبة الی علی بن عبيدة الریحانی 
وکان خطاطا فی عصر الأمون ومات سنة ۲۱۹« واستبدل به خط النسخ الوجود حالیا. 

ب ۰ 

ومع زيادة الیل لی تدویر احروف نشأاً حط جدید هو الط السلسل یرمی الی ربط 
احروف الفردة بعضها ببعض - بل کان یرمی أحیاّا (لی ربط مجموعة من الکلمات فی 
الکتابة السريعة بحیث لا تقطم الکتابة ولا یرفع القلم الا بنهاية السطر . وسمی هذا النوع 
(باخط التصل ) آو اخط السلسل اشتقه الاحول من خط الثلث (۱) . 

والستشرقة نابیا آبوت شبهت هذا الط بخط البروتوکول فی النصف الثانی من القرن 
الثالث الهجری. 

التوقیع قدیا کان یراد به ما یکتبه اخليفة من تعلیقات علی الرقاع « العرضحالات » 
التی کانت تقدم له وتتضمن شکاوی آو تظلمات آو رغبات فیکتب علیها با یراه و با 
یجب |جراژه آو ما یفید امحواب وهذا کله یشبه التأشیرات التی تتم علی الطلبات القدمة 
للدواثر احکومية وغیرها. وکان اخلفاء فی صدر الاسلام هم الذین یوقعون بآنفسهم آو 
یأمرون الكتبة بتدوینه وکانت التوقیعات ۶ آی: التأشیرات » عتاز بالبلاغة وجودة الصیاغت 
ولم یکن التوقیع خاصا باخلفاء ولکنه کان شاثعا بین الامراء والکبراء وحعفر بن یحیی 





۱۵ 





کتابه بخط « قلم النئور ( 


س 
کمن رت نوزم هاش 


کنابف بخط « قلم القترن » 





۱51 


ب و و سس سس 
۰ ۲ 
ی ی پر 
ره 







۰ 


اه ۳ 9۳ 1۷ ۳ ۳ 





ناوات کرک 


کنابة بخط « قلم الرقاع > 





و رکه 
۳ 


۱ 





کتابة بخط «قلم الغبار » 


۱5۷ 


شهرة کبيرة فی بلاغة توقیعاته » من ذلك آنه وقع کتاب جاء» فی شکوی بعض عماله 
«لقد کثر شاکوك وقل شاکروك » فاما اعتدلت وما اعتزلت *. 

آما حط ( الرقاع ) أی: الذی کان یکتب فی رقاع الورق فشکله شکل خط التوقیع 
آو الاجازة حالیا » کما آن خط ( التوقیع ) قدیا هو نفسه خط التوقیع آو الاچازة 
احدیث: ومن ثم آهملت کلمتا الرقاع والتوقیع واستبدل بأسمائهما خط التوقیع آو 
الاجازة » وهذان الاسمان الاخیران نسبة الی آن هذا الط یکتب به الاجازات الخطية 
التی نج للخطاطین آو تکتب به الشهادات التی تحتاج الی توقیعات . ولا علاقة بین 
للكتابة الاعتيادية حتی تحددت قواعده فی القرن الثالث عشر الهجری علی ید الاتراك. 

ماذج لائواع اخطوط الکتوية فی عام ۹۰۸ه. 

من کتاب « جامع محاسن کتابة الکتاب ونزهة آولی البصاثر والالباب ». 

کاتبه محمد بن حسن الطیبی . « خزانة قغوش باستانبول» طوب قیو سرای رقم 
۲ عدد آوراقه ۷ ومقاسه ۳۰ ۲۶ ۷سم. 


کتب برسم خزانه قانصوه الغوری فی مصر . 


۱6۸ 


۱ - الاقلام الستة القدیة وا الية 

فی القرن الثالث الهجری ا کثر عدد اخطوط وتنوعت آشکالها وتداخلت الانواع 
وتشابهت رسوم حروفها - ظهرت ااجة الی ترکیز آنواعها وتصفية التشابه والاقتصار 
علی آوضحها وأجملها . 

وقد قام بذلك اقطاط ابن مقلة حين نسب اخطوط الی نسب هندسية ثابتة» فسمی 
پذلك الط النسوب. ثم حصر هذه الانواع واستخلص منها آنواعا ستة هی : الثلث 
والنسخ والتواقیم والریحان والحقق والرقاع . 

ثم جاء یاقوت الستعصی التوفی سنة 1۹۸ه فاجادها |جادة تامة . وما لا شك فیه 
آن احتصار الکثرة یساعد علی جویدها لن تعلمها . 

والاقلام الستة التی کانت مستعملة قدیا فی دواوین الانشاء علی عهد القلقشندی 
التوفي سنة ۸۲۱ والتی ذکرها في کتابه هی : الیل آو الطومار - الثلث الثقیل - 
الثلث افیف - التوقیع - الرقاع - الغیار . 

آما الاقلام الستة التی اشتهرت بین التأخرین والتی ذکرها احاج خليفة التوفی سنة 
۱۷ فی کتابه « الظنون » هی : الثلث - النسخ - التعلیق - الریحان - الحقق - 
الرقاع . 

آما الاقلام الستة فی عصرنا والتی ذکرها الشیخ محمد طاهر الکردی في کتابه «تاریخ 
الط » وهی الستعملة حالیا فی زماننا فهی : الثلث - التسخ - الجازة آی التوقیع - 
الرقعة - الدیوانی - الفارسی . وهناك آقلام فرعية لها هی جلی الثلث - جلی الدیوانی - 
جلی الفارسی . 
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لوحات منشورة خطية للأستاذ محمد حسنی بالنسخ واللث 
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لوحة خطية بآنواع ! خطوط کتبها الاستاذ محمد الکاوی 


ومن اللاحظات الهامة آن آقلام الثلث والتواقیم والریحان والحقق تتشابه حروفها 
جد) حتی لیصعب التفریق بینها » وکانت الفروق بینها فی سمك القلم وطريقة الکتابة 
علی السطور ۰ حتی اذا بدآنا في القرن الثالث عشر الهجری اختفت کلمة الحقق 
والریحان وتبلور التوقیع فاصیح یأخذ من حروف خط النسخ وحروف خط الثلث 
واصبحت الکلمات امديدة آسماء لانواع اخطوط . 

ن تلازم خط الثلث معم خط النسخ فی الکتابات الطية الديثة تشبه کتابة 
الخطوطات القدية بخط الحقق وخط الریحان التلازمین . فکما آن النسخ یذ من 
الثلث شکله » فکذلك الریحان یاخذ من الحقق صورته . 

واذا نظرنا فی تلازم الطوط فاننا نجد آن بعض التطاطین الان یستحسنون تلازم 
الثلث مع النسخ لا بینهما من انسجام في الرونة والتقارب ویستحسنون تلازم الفارسی مع 
الدیوانی ا یشترکان فیه من الانسيابية فی الارتفاع والانخفاض والدقة والغلظ . آما |ذا 
تعددت الخطوط فی اللوحة الواحدة - فان اختیار آنواع الخطوط التی سینفذ بها الخطاط 
لوحته (ترجع الی امحاسة ابلمالية عنده ). 


۱۱ 


۲ - آنواع امخطوط االية 

ٍن مساحة آمتنا العربية التی تتحدث وتکتب اللغة العربية مساحة کبيرة فضلا عن آمم 
افریقیهة واسيوية تعحدث بتفس اللغة - ویکتب بعض هذه الامم بالط العربی ۰ وهولاء 
اللایین الذین ینتظمهم الاسلام ویستخدمون الط العربی واللغة العربية باعتبارهما قوام 
علاقاتهم مع الله والناس » لواجب علیهم آن یعرفوا اخط العربی باعتباره وسيلة ثقافتهم 
واتصالهم علی البعد مع الاخرین فضلا عن آنه خط القرآن الکریم والسنة النبوية . 

وآنواع الط العربی تمانية ب الکوفی والرقعة والدیوانی وجلی الدیوانی والنسخ 
والثلث والتوقیع والتعلیق والفارسی ۰ لی جانب خحط مستحدث هو الط ار . 
الط الکوفی : 
تحسینات فی الرسم والشکل ۰ ویستخدم فی الکتابات التی تحتاج لی مساحات کبيرة مثل 
الساجد » وقد دخحل مع الفتوحات الا سلامية ۳ کل بلد دخحله ال سلام حتی سماه 
الستشرقون الط الاسلامی » ولا یستعمل الان الا قلیلا ۰ واشتهر باجادته الاستاذ 
یوسف آحمد الصری الذی بعثه من مرقده طوال (4۰۰) عام » والاستاذ یوسف آحمد 
یعتبر رائد الط الکوفی فی العصر احدیث وله فیه رسائل فريدة . وهذا الط کما قلنا 
دخحل کل بلد دخحله الااسلام ۰ فدخل سوریا ومصر والغرب والاندلس وایرانل 4 
وآفغانستان والهند واللایو وجاوة والفلیبین والصین والترکستان وروسیا والبشة والسودان 
والصومال» وعن طریق الاتراك عرفه البلغاریون والالبان کما نقل اٍلی آمریکا انوبية. 

ومن اخطاطین القدامي الشهورین فیه : مالك بن دینار وبدیع الهمذانی ویاقوت 
الرومی واین مقلة واین البواب والبخاری والبوصیری والقلقشندی . ومن النساء : 
الشفاء والسيدة حفصة آم الژمتین وشهدة بنت الابری والسيدة بزم عالم آم السلطان عیل 
الجید خان. 

وقد اخترعت بعد الط الکوفی خطوط آخری جعلته متأخر! وقل استعماله علی 
مدی الستین حتی آصبح من الالغاز العقدة التی یصعب حلها فتنوسی ردحا من الزمن ۰ 
وبعثه یوسف آأحمد من مرقده وآصبح من اخطوط العصرية : 

ونستطیع آن نضم اخط الکوفی فی آنواع : 
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۱ - کوفی الصاحف البسیط - الکوفی الفاطمی - الوصلی - الایرانی . 

۲ - الکوفی الورق - الخمل - الضفر . 

۳ - الکوفی الزخرفی - ذو النهایات العلوية الزخرفة - ذو الاطارات الزخرفية . 

- الکوفی الهندسی الاشکال - العماری . 

# الکوفی البسیط : 

ومادته كتابية بحتة - وشاع فی العالم الاسلامی فی القرون الهجرية الاولی وما بعدها 
وحاصة علی شواهد القبور . 

# الکوفی الوروق : 

وتنبعث من حروفه القائمة وحروفه الستلقية وخاصة الاخیرة سیقان رفیعة تحمل 
وریقات نباتية متنوعة الاشکال » وبدأت ظاهرة التوریق فی مصر فی القرن الثانی الهجری 
ویغلب آن تکون نزعة التوریق انتقلت من مصر الی شرق العالم الاسلامی» ویعتبر 
التوریق الفاطمی غاية ما بلغته هذه الظاهرة فی مصر من الئمو والتطور والارتقاء. 

# الکوفی الضفر : 

آو الترابط آو التداخل : وهو آن یضفر حروف الكلمة الواحدة آو الکلمتان آو آکثر 
لکی ینشاً من ذلك اطار جمیل من التضفیر ‏ وآقدم الامثلة له من آوائل القرن الخامس 
الهجری وقد یبالغ فی تعقید التضفیر الی اد الذی یصعب فیه نمیز العناصر اخطية من 
العناصر الخرفية . 

# الکوفی الهندسی : 

ویتاز بشدة استقامة حروفه وآنها قائمة الزوایا علی آساس آنه هندسی بحت » ولا 
تزال نشأته غامضة وهو شائم فی مساجد (یران والعراق » ویرجح آنه انتشر منها » وقد 
تدخل الکتابة فی شکل هندسی کمثلث آو مربع آو مستطیل آو دائرة آو غیره وهذا النوع 
فی مجموعه زخرفی بحت . 


الکونیالوصلی: 
وکان منتشرا فی الوصل وله طابع خاص » ویجیده حالیا الاستاذ یوسف ذنون 
الوصلی وتلامیذه. 


وقد اهتم الستشرق (فلوری ) بوضع قاعدة خطية ابتة لکل عصر لیتعرف خحصائصها 
حتی یکن الاعتماد علیها فی تاریخ الکتابة غیر الورخة بطريقة القارنة الاسلوبية» فیقارن 
الکتابة غیر الورخة بهذه الکتابات ذات التاریخ لیحل مشکلة الفن الکتابی الاسلامی علی 


۱۹۳ 


اخزف والنسوجات والبانی والاحجار وشواهد القبور وغیرها ؛ لاحاق کل منها بعصره 
بطریق الاستدلال » وقد تمکن الدکتور براهیم جمعة فی رسالته (۷) من وضع تحلیل 
آبجدی للکتابات الكوفية التی علی شواهد القبور فی اخمسة القرون الاولی للهجرة شرح 
خصائص ونیزات الکتابة لکل قرن والتطورات التی حدئت بعده . ویقول این الندیم: لم 
یزل الناس یکتبون علی مثال افطوط القدية اٍلی آول الدولة العباسية » فحین ظهر 
الهاشمیون اختصت الصاحف بهذه اخطوط (۲) . 

وقد کان ین آن الط الکوفی هو الذی استعمل وحده لکتابة الصاحف» ولکن ثبت 
من قول الفهرست آن حطوطا آخری استعملت لهذا الغرض. ومنذ القرن (السابع الهجری) 
بطل استخدام اخط الکوفی فی کتابة الصاحف وحل محله الثلث الملوکی فی مصر 
والخط النسخی الاتابکی فی الشام والعراق» آما الفرس فاستخدموا الفارسی والکوفی. 

وجمیع مخطوطات الصاحف القدية کتبت علی الرق باخط الکوفی الثقیل الخاص 
بالتقوش ۰ ویوجد مصحف کامل من القرن الثانی مرخ ۱۱۸ فی دار الکتب الصرية 
کتابته بسیطة - به قلیل من نقط الرعجام وخال من نقط الرکات . وفی القرن الثالث 
بدا شکل الروف یل اٍلی الاستدارة وفی بعض الصاحف کانت الکتابة ترسم آولا آی: 
تحدد برسم خطوط خارجية لها ثم لا بالداد » ومن هذا النوع مخطوط بدار الکتب 
بالقاهرة . وفی القرن الرابع بدأت تخلب علی احروف الاستدارة والزخارف فی الروف 
النهائية. وفی القرن الخامس بداً الخط الکوفی یأخذ آشکالا متداخلة وتسقط عنه احودة » 
وفی القرن السادس بداً رد الفعل ضد هذا الخط لظهور خحطوط جديدة مستديرة لذ استعمل 
النسخ بعد ذلك فی الصاحف . 

ومنذ العصر الایوبی فی مصر والشام بدأت اخطوط الستديرة اللينة تحل محل اخط 
الکوفی اباف علی البانی والاحجار » ولم تلبث هذه الخطوط الستديرة اللينة آن انتشرت 
فی شرق العالم الااسلامی وغربه » وغدت الذوق الفضل فی النقش علی الواد الصلبة 
لتأدية الاغراض التذكارية » ولم ینقض القرن السادس الهجری حتی قل شأن اخطوط 
الکوفية سواء فی کتابة الصاحف آو فی التقش علی الاحجار وغیرهل(۳) . 

وهکذا مر اخط الکوفی فی آدوار التطور ولکنه لم یکن فی طریقه ٍلی الکمال ولهذا 
کان فی طریقه اٍلی الانقراض » وکان الکتاب یجدونه صعبا فی آکثر الاحیان. 

ونورد بعض ناذج لهذه الانواع من اللوحات الفنية لکبار حطاطی الکوفی فی العصر 
احدیث وبعضها کان یطبع باعتباره لوحات تعليمية للخط الکوفی . 





(۱) انظر : (براهيم جمعة : دراسة فی تطور الکتابات الكوفية ص ۰۳٩‏ 
(۲) ابن الندیم: الفهرست ص ۸ . () ایراهیم جمعة : قصة الکتابة العريية ص 1۳ . 
۱۹ 





کوفی ذو النهایات العلوية الزخرفة وفی نفس الوقت مضفر بقلم الاستاذ 
الحمد لله علی نعمة الوسلام . من کتاباته الجودة 
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لوحة ببعض آنواع اخطوط الكوفية للخطاط |براهیم فاضل الشهدانی الوصلي 
من لوحاته اخطية الطبوعة وبها کوفی : مورق - مضفر - ذو [طار زخرفی - 
هندسی - فاطمی - موصلی 
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کوفی مخمل من لوحات الاستاذ محمد علی الکاوی 





کوفی مورق بقلم الاستاذ محمد برهان کبارة 
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کوفی مصاحف من الترن الاول بقلم الاستاذ یوسف [حمد 
نصها : (اطلب العلم ولا تکسل فما آبعد اد علی عل الکسل) 
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کتابة کوفية هندسية زخرفية فی شکل مسدس وفی کتابة کوفية هندسية فی شکل مکمب نصها: 
شکل مثلث للاستاذ یوسف آحمد الشهادتین للاستاذ محمد مرتضی 
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کوفی مضفر وفي نفس الوقت ذو اطار زخرفی بقلم الاستاذ محمد 
خلیل نصها : ( ذلك الفضل من الله ) 





کوفی معماري بقلم الاستاذ محمد عبد القادر نصها : ( ولا غالب الا الله ) 
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شکل ۸۲ کوفی [یرانی من آحد الساجد منذ القرن الرابع الهجری 
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کتابة كوفية : السطر الاول کوفی مورق تنبعث من حروفه القائمة والكستلقية سیقان آو وریقان 
والسطر الثانی کوفی مخمل آو مزهر ینکز علی أضية من سقیان آو آوراق النباتات اللولبية 
والسطر الثالث بخط الثلث . للاأستاذ هاشم محمد العراقی 


دما نز 









کوفی موصلی بقلم الاستاذ یوسف ذنون الوصلی نصها ( آدخلوها شام ابو )من کته الجودة 
یو الله تیال ف طنابه ا لبم 
ره لالم منطو 
اه مان کار اهاز 
را وال35 


کوفی فاطمی بقلم الاستاذ محمد عبد القادر : الاية ( لقد رضی ال هن امن ... ) 
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من الکتابات الفنية النشورة للأستاذ یوسف احمد مستخدما فیها آسالیب مختلفة 
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مصحف زیرانی مکتوب بالط الکوفی والنسخ فی سنة ۱۳۲۳ه 
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ب خط النسخ : 

منذ آواخر القرن النامس الهجری قدر للخط آن ینال نصیبا من التجوید فی شمال 
الشام بتحویله عن صوره السابقة (لی صورتین جدیدتین ‏ الصور: الاولی : خط بدیع 
سمی خط النسخ وهو ابتکار سوری شمالی وابتدأت تکتب به الصاحف ۰ والصورة 
الثانية: خط الطومار ومشتقاته » ومنذ ذلك التاریخ کتب للخطوط اللينة آن تسود وآن 
یعم استخدامها فی مختلف الاغراض 6۱ . 

وقد ذکر الشیخ محمد الکردی فی کتابه عن خحط اسمه بذلك علی اسم خط النسخ 
قبل آن یسمی نسخا » ولکن ذلك لم یذکر فی کثیر من الکتب لا باعتباره وصفا لذلك 
اخط. فقد قیل عنه : انه بدیع منسوب » هذه صفات للخط دالة علی جماله وحسن 
شکله ولیست آسماء دالة علی نوعه ۰ وبالتالی لا یوجد خط قدیم اسمه البدیع 0 . 

وسمی خط النسخ بالنسخ لان الوراقین آو النساخ کانوا ینسخون به الصاحف فغلبت 
علیه تلك التسمية ۰ وسمیت الالة الکاتبة امحالية « بآلة النسخ » لکثرة نسخها لا یکتب 
علیها بصورة الکربون آو بالة السحب » وفی نفس الوقت فان حروفها هی حروف خط 
النسخ» ومن ثم فتلك التسمية « البدیم » لم تکن الا صفة خط النسخ قدیا وحدیثا. 

ومنذ العصر الملوکی فی مصر شاع استعمال التشکیل والنقط کما عرفهما الحدئون 
مقترنین بالخط النسخی وخط الثلث الذین کتب بهما معظم مصاحف الماليك (۳) . 

وما تجمل معرفته آن احروف العربية النسخية هی آکثر احروف استعمالا فی تدوین 
القرآن وکتب السنة وکتب الدین بین الامم التی احتفظت بلغاتها الاصلية ۰ وذلك لسهولة 
قراء‌ته وعدم اللبس فیه » اللهم الا فی الهند والصین حیث استطاع الفرس بتأثیرهم الادبی 
علی هذه اجهات آن ینشروا خطهم الفارسی بأنواعه العروفة الی جانب الط الباکستانی 
الشابه للخط النسخی ۰ ومع ذلك بقیت للخط النسخی الغلبة علی بقية آنواع الفطوط فی 
تدوین الخطوطات الدينية حتی فی بلاد الفرس ذاتها. 

ٍن خط النسخ الذی وجد مکتوبا فی مخطوطات القرن الثانی للهجرة تطور علی ید 
اخطاط ابن مقلة واخطاط ابن البواب فی القرن الثالث والرابع ثم راد فی التجوید بعد 


() ایراهیم جمعة : قصة الکتابة العريية ص۰۲ وانظر : احمد رضا : رسالة الط العریی ص۱۱ . 
(۲) یه الاستاذ یوسف ذنون [لی ذلك نی کتابه: نظرات فی مصور القط العربی ص) ۲۷ ۰ وانظر : محمد 
الکردی: تاریخ الخط العربی ص۰۱۱ 
(۳) انظر: مصحف السلطان شعبان الزرخ ۷6۸ - ۷۵۵ - ۱۳۸۷ - ۱۳۵6م والصحف الژرخ ۵۷۷ ه - 
۵۹ بدار الکتب الصرية بالقاهرة » وانظر: کتاب دراسة فی تطور الکتابة الكوفية ص۲۷۸ . 
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خط النسخ بقلم الاستاذ محمد علی الکاوی 


۱۷6 


ذلك » وقد خضع هذا الط للنسبة اخاصة بالنقط » مثله مثل خط الثلث» وهذه هی 
نسبة تقريبية نظرية تتعلق بالذوق الفنی وتوارئها اخطاطون . 

وخط النسخ یساعد الکاتب علی السیر بقلمه بسرعة اکثر من حط الثلث وذلك لصغر 
حروفه وتلاحق مداته ؛ لٍذ ان عرض قلم النسخ یساوی الثلث من عرض قلم الثلث 
تقریبا لهذا شاع وکثر استعماله فی نسخ النقول والعلوم والترجمات » وخط النسخ نوع 
جمیل وسهل وأدخلت علیه محسینات ۰ وتکتب به الصاحف والاحادیث الشريفة » 
وجمیع الکتب بالطابع تکتب بحروف النسخ ویطالعه الطلاب یومیا فی کتبهم . 

واردهر هذا الفن فی القرن السابع الهجری بفضل یاقوت الستعصی الذي لقب بقبلة 
الکتاب » وتتلمذ علیه عدد من الطاطین البارعین » وأجاده حمد الله الاماسی ومصطفی 
راقم واشتهر باجادته محمد عبد العزیز الرفاعی واشافظ عثمان الذی کتب عدة مصاحف» 
ومصطفی نظیف » وکان الط الکوفی الصحفی متداولا فی کتابة القرآن حتی نهاية القرن 
الرابع الهجری تقریبا عندما غلبه خط النسخ فاستخدم فی کتابة القرآن الکریم. 

ویجید هذا اخط کثیر من اطاطین منهم عصر : الاستاذ محمد جعفر ومحمد |براهیم 
الافندی ومحمد رضوان ومحمد غریب العربی » وعلی بدوی ونجیب هواویتی ومحمد 
الکاری ومحمد حسنی وسید |براهیم وعبد الرازق سالم وأحمد امحسینی. . .الخ. 
ج خط الثلث : 

وقد سبق الدیث عنه عند امحدیث عن اطوط القدية » وهو آصعب وآرقی 
الانواع » ولا یعتبر اخطاط خطاطا الا |ذا کتب هذا النوع وأجاده !جادة تامة علی قواعده 
الخصوصة ؛ ویکتب بهذا النوع آسماء الکتب والاکلیشیهات واللافتات وآوائل السور 
القرآنية واللوحات القرآنية » وأول من وضع قواعده کما سبق اين مقلة وزاد علیها حمد 
الله الاماسی ومصطفی راقم واشتهر ب(جادته من الاتراك: عبد الله زهدی بك والشیخ 
محمد عبد العزیز الرفاعی » واخطاطون الاتراك الاساتذة : شقیق وشوقی وسامی 
واحاج کامل ونظیف وعبد القادر وحامد الامدی وغیرهم» ومن البارعین فیه : هاشم 
محمد العراقی ومحمد بدوی الدیرانی السوری ونجیب هواویتی اللبنانی » ومن البارعین 
فیه من الصریین : محمد مونس وتلمیذه محمد جعفر وتلمیذهم علی بك ابراهیم ثم 
الشیخ علی بدوی ومحمد ابراهيم الافندی ومحمد رضوان ومحمد حسنی ومحمد 
الکاوی وسید |براهیم ومحمود الشحات ثم من بعد هوّلاء تلامیذهم فی كافة البلاد 
الاسلامية . 


۱۷۹ 


۷۷ 
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خط الثلث الرسل وال رکب 





د- خط التوقیع : 

سمی کذلك خط الاجازة » وکان یسمی قدیا القلم الدور الکییر و القلم الریاسی 
نسبة (لی ذی الریاستین لرياسة الوزارة والقلم الفضل بن سهل وریر الآمون الذی آعجب 
به وأمر الا تحرر الکتب السلطانية الا به » وهو یأخذ حروفه من اطروف النسخ والثلث» 
وضع قواعده یوسف الشچری. 

وقد شوهد مکتوبا فی القرن التاسع الهجری کتبه محمد ین حسن الطیبی» ویکتب 
به فی خواتیم الصاحف والشهادات العامة والدبلومات والوئائق التی تکون ثابة (جازات 
علمية وتحتاج لی توقیعات » وحروف النسخ والثلث والتوقیع قريبة الشبه من بعضها » 
ومن قواعد هذه اخطوط آن توضع علی الکلمات الکتوبة علامات التشکیل «الضمة 
والفتحة. . . نی آخره » ۰ ونماذجه قلیلة ویجیده کل من یجید الثلث والنسخ. 
هب خط الرقعة : 

هو آسرع وآسهل اخطوط » وهو یستعمل فی جمیع دواوین امحکومات العربية » 
وبین عامة الناس لسرعته وسهولته » وقد کان واسع الانتشار فی الدولة العثمانية فقام 
الستشار متاز بك معلم اخط للسلطان عبد الجید خان العثمانی سنة ۱۸۳۰ه» بوضع 
قواعد خط الرقعة . 


ء ال رف واك دم بسقة وارژم‌شُو ری وامقوبه تساو 


کالبو : الیس‌سم وافا فه‌سعم __وارام‌کوری داتموندصاء 





تجوید خط الرقعة بالقلم العادی بقلم الاستاذ آحمد شوقی النجار من کراسته 
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لوحة فنية للشیخ محمد عبد العزیزالرفاعی بخط الثلث - وکتابةالقوس العلوی 
مع السطرین بأسفلها بخط التوقیع 


وال سم لاهسا رق ضرف ال کم مورا العری 
ومسمولیراوال رس ی‌نزسنون | ورطره بوسنون به ری سم 7 کانطرت 


رقعة بقلم الاستاذ مصطفی مدکور من کتابانه العليمية 


ک‌عزب‌با درو ذهرن ۰ رک تربی اما 


رقعة بقلم الاستاذ محمد عبد الرحمن من کراسته التعليمية 





۱۷۹ 


و اسقط الدیوانی : 

کان الط « الدیوانی وجلی الدیوانی والطغراء » تسمی بجموعة اشط الهمایونی 
آی: القدس؛ لانها کانت سرا من آسرار القصور السلطانية » لا یعرفها الا کاتبوها وکانت 
تستعمل فی کتابة التعیینات والاوسمة والنیاشین والناصب الرفيعة والأوامر اللكية 
والانعامات والتوقیعات » ثم سمی بعد ذلك بالط الدیوانی لاستعماله فی الدواوین 
الرسمية احكومية » وأول من وضع قواعده هو ابراهيم منیف الترکی فی عهد السلطان 
العثمانی محمد الثانی بعد فتح التسطنطينية ببضع سنوات » وذلك بعد آن قام الترك 
بتطویره عن شکله الذی کان معروفا . 

وقام بتجویده الوزیر اخطاط آحمد شهلا بك فی عهد السلطان آحمد الثالث وقد کان 
بارعا فی الخط الدیوانی جلی وقد جوده کذلك اخطاط محمد عزت الترکی معلم اخط 
فی الکتب السلطانی » وقد آهمل هذا اخط فی ترکیا بعد الانقلاب الترکی» واستعمال 
اخروف اللاتينية عندهم وقام بتجویده بعد ذلك القطاط محمود شکری باشا الصری» 
ثم جاء من بعده اطاط مصطفی غزلان الصری التوفی سنة ۱۳۵۹ه فجوده وزاده 
جمالا وحسنا ورونقا حتی ان اخط الدیوانی سمی بالط الغزلانی نسبة الیه ووضع فیه 
کراست. وبتداخل الالفات واللامات مثل تداخل آعواد نبات الریحان » سمی هذا اخط 
باخط الریحانی وهو من ابتداع مصطفی غزلان آیضا » وعن اشتهر باخط الدیوانی من 
الصریین حالیا الاساتة : محمد عبد القادر وشقیقه احاج زاید ومحمد عبد العال 
والاخیر وضع فیه کراسة (۲ . 
ز -اخط الدیوانی جلی : 

یکتب بین خطین متوازیین العرض بینهما هو طول الالف » ثم تحشی الکتابة بین 
اخطین ۰ ویکتب بقلمین : الاول عریض والثانی ربعم عرض الاول» ولا الفراغات بین 
احروف بالتشکیل ونقط مدورة وزخارف عديدة » وهو خط مندثر ولا یکتب به الآن الا 


نادرا . 





(۱) ویلاحظ آن اختلاف اطاطین فی کتاية شکل هذا اخط علی طريقة تصغیر احروف او فردها» یرجم لی 
میولهم نحو تقلید الطريقة التركية آو الطريقة الغزلانية » وفی النماذج الوضحة ما یبین ذلك. 
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دیوانی بقلم | الاستاذ محمد آحمد عبد العال من کراسته 
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نی ریحانی غرلانی مصری بقلم الاستاذ حافظ الترکی 
( من مجموعات الحاج عباس کراره ) 
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دیوانی بقلم الاستاذ هاشم محمد من کراسته 
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دیوابی جنی بقلم الاستاذ سید |براهیم من کتابه ( فن اخط العربی) 





دیوانی جلی بقلم الأستاذ هاشم محمد من کراسته 
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ح الطغراء : 

هی شبيهة بأن تکون شارة آو ختمّا آو توقیعا للملك آو السلطان آو احاکم» وهو 
رسم خاص یدخل فیه الکتابة» وقد دعا |دخال الکتابة فی الرسم الی شیء من التصرف 
فی شکل الط والخروج علی قواعده آحیائا » ولا یکتب به الا نادرا ٍذ آصبح خطا 
متذثرا, 

وللطغراء قصة طريفة تفسر نشأتها تتلخص فی آنه عندما توترت العلاقات بین تیمور 
لنك وبايزید العثمانی آرسل تیمورلنك للسلطان بایزید [نذارا لم عهره بتوقیعه لائه کان 
یجهل الکتابة » بل بصمه بکفه بعد حبیره بالداد » ومنذ ذلك این بدأنا نری توقیع 
الطغراء شائعا عند سلاطین آل عثمان» وکان آول من استخدم توقیع الطغراء السلطان 
سلیمان بن بایزید فی آوائل القرن اخامس عشر الیلادی » والفهوم الان آن الطغراء 
العثمانية هذه تقلید لبصمة کف تیمورلنك . 

ویوجد نوع آخر من الخط الهمایونی اسمه الط السنبلی اخترعه اخطاط عارف 
حکمت الترکی » مشتق من هذه الانواع وهو غیر مستعمل » ومثال له موجود فی لوحة 
اخطوط للاستاذ یوسف ذنون. 
ط الط الفارسی : 

من اخطوط ابميلة الشکل ۰ ویستعمله آمل فارس وآفغانستان والهند منذ القرن 
اخامس وهو یقوم مقام الثلث آحیانا » وآول من وضع قواعده میر علی سلطان التبریزی 
فی القرن الثامن الهجری ۰ وقام بتحسینه عماد الدین الشیراری وسلطان علی الشهدی. 
واشتهر خطاطا قدیم هما: جم الدین آبو بکر الراوندی وعماد علی احسنی القزوینی» 
واشتهر خطاطا حدیث هما: مرزا محمد حسین وحسن زرین خط وکلهم من الفرس ۵ آما 
آشهر الخطاطین العرب فهم الاساتذة : نجیب هواوینی اللبنانی ومحمد حسنی السوری 
واحاج زاید الصری » ویسمی هذا القط آحیانا : « التعلیق » نسختعلیق » نستعلیق » اذ 
آن الفرس آدخلوا علی خط النسخ رسوما وأشکالا زائدة ميزته عن أصله » وسمی بهذه 
الاسماء وذلك فی القرن الثالث الهجری. 

وقد اختلفت قواعد وقیاسات الروف فی هذا الط بین اطاطین الایرانیین 
والاتراك بعض الشیء ۰ ولکن الذین آجادوه هم الایرانیون » وهو حط یخضعم للتوارن 
واحمال. وعلی الکاتب التصرف المحسن فی رسم الروف فی الکلمات بارتفاع ومدات 
واتزان بالقدر الذی یزید فی جمال هینته العامة فی السطر ۰ فتتتظم فی الشکل کانتظام 


۱۸۳ 
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الامدی 


طفراء ‏ وانك لعلی خلق عم » 
بقلم محمد الرفاعی 





طفراء ۶ وجعلنا من الاء کل شیء حی 4 بقلم مصطفی راقم 








یتمراست 


فارسی بقلم الاستاذ : محمد سید عبد القوی من کراسته 





۱۸۵ 


بترم مس 


الصمدية بخط شکسته بقلم الاستاذ زرین قلم 


ابخواهر . 

ومن البارعین فیه الاستاذ :محمد بدوی الدیرانی السوری » ومن الصریین الاستاذ: 
محمد احمل ومحمد سید عبد القوی وسید |براهیم ومحمد عبد العال » وقد تفوق فیه 
احاج زاید الصری تفوقا رائعا » وله لوحات غاية فی البداع الفنی واگمال. 

وهذا الط معروف لدینا نحن العرب بالفارسی باعتباره منسوبا ٍلی الفرس» یسمی 
عند الاتراك تعلیقا ویسمی عند الفرس آنفسهم باسم نستعلیق اختصارا لكلمة نسخ تعلیق» 
وهو یعتبر الط الرئیسی فی یران وأفغانستان والباکستان والهند. 

وٍذا کان اخط الدیوانی یطلق علی مجموعة من اشخطوط ۰ فکذلك یطلق الخط 
الفارسی علی مجموعة من اخطوط وهی : 

النستعلیق آو التعلیق » وهو الذی آشیع استعماله في الدول العربية ویطلق علیه لفظ 
فارسی . 

الشکسته ومعنی شکسته باللغة الفارسية : الکسور» ومعناها باللغة الترکية: «قرمة» 
ولهذا یسمی فی ایران: «شکستة تعلیق» وفی ترکیا: «قرمة تعلیق » ۰ ویکثر استعماله فی 
ايران » ویقل استعماله فی الدول العربية ولا یصح کتابة القرآن به ؛ لآن به بعض 
احروف الندمجة مع غیرها وبعض الکلمات تتشابك حروفها کالسلسل القدیم. 
ی - الط ار : 

هو خط مستحدث لیس له قواعد » وحروفه حرة تأخذ آشکالها من جمیع آنواع 
اخطوط » ویراعی کاتبه حسن التنسیق واحمال والزخرفة ولنا فیه حدیث منفصل . 
2 اقط الدارج : 

اخط الدارج الذی یکتبه العرب هو خط الرقعة » وهو الخط الذی یداوم الناس علی 
استعماله فی الدارس والبیوت والحلات التجارية وفی حیاتهم العامة والخاصة والخط 
الدارج فی ایران هو الط الفارسی؛ والنط الدارج فی الغرب هو الط الخربی» وبناء 
علی ذلك : یجب آن یکون الط الدارج فی کل آمة موضوع اهتمامها حتی تسهل 
وتتوضح العاملات والکاتبات والراسلات » وقد قام بهذه الحاولة الاستاذ آحمد شوقی 
النجار فی کراسته الطبوعة » مادفا بذلك الی زثارة تجوید خط الرقعة بالقلم العادی 
باعتباره الخط الدارج . 


۱۸۷ 


ل الکر له : 

هی عبارة عن تمرین یدوی جید یقوم به کبار الطاطین ۰ فاذا کانت الكرلة عن آستاذ 
فهی تستحق التدریب علیها ۰ وقد ذکر الاستاذ محمد الکاوی : آنه استمع من الشیخ 
محمد عبد العزیز الرفاعی آن احاج آحمد العارف القلبوی آستاذ الشیخ الرفاعی الذی کان 
تاجرا فی ترکیا » کان یعلم الطلبة فی محل تجارته » وکان یکتب الشق «آی حروف 
الکتابة مفردة ومجتمعة مع باقی احروف» من آوله لاخره بومیا » وکان طلابه یحتفظون 
یکرلته» وللاسف لم یصل |لینا منها شیء فی مصرء وان دل ذلك علی شیء فغا یدل 
علی دوام التمرین الذی یقوم به الاستاذ والطلاب . 

وقد قام الاستاذ محمد عبد القادر الصری باعداد بعض الکرلات فی الثلث 
قاری 

ویحتفظ اخطاط الشیخ مصطفی الارضرومی الترکی بکثیر من الکرلات لکبار 
اخطاطین الاتراك » آطلعنی علیها فی منزله بالدينة النورة . 
م- الهندی : 

وهو خط النسخ بصورة خاصة ویستعمل علی وجه اخصوص فی کتابة الصاحف» 
ویستعمل فی الباکستان والهند وما جاورها. 
ن- الط الغربی : 

یستعمل فی الوقت اخاضر فی اممزء الاکبر من شمال افریقیا وفی بعض آجزاء من 
وسطها وغربها » ویرجم تأریخه ٍلی القرن الثالث الهجری» وسکان شمال افریقیا کانوا 
من البربر » ولم یکونوا یکتبون آیام الفتح الاسلامی فلم یکن لهم خط معروف ۰ وکانت 
حياتهم الثقافية والعقلية بدائية » ولهذا قابل البربر الكتبة العربية بالرضا» وسمی خطهم 
خط القیروان » نسبة [لی قیروان التی آنشت سنة ۵۰ه وکانت العاصمة السياسية 
للمغرب . 

وفی اخط الغربی تتمیز «الفاء» فیه بوضع نقطة تحتها وتتمیز «القاف» بوضع نقطة 
فوقه ولیس هذا هو الذی ییز الابجدية الغربية عن الابجدية فی الشرق» بل کذلك 
ترتیب الابجدية والقيمة العددية لرموزها + ی حساب امحمل » . ومع آن الشارقة قد 
آخذوا بالاصلاح الذی آدخله ابن مقلة علی الکتابة وهجروا اخط الکوفی » الا آن 
الغارية ظلوا یستعملون اخط الکوفی » ولم یزدهر فن اخط عندهم آبدا لانهم اعتبر وا 
آن النط الکوفی هو اخط العربی الاصیل والتزموه آکثر من الشارقة . 


۱۸۸ 


س - الط الغربی الافریقی الوحد : 
هذا الط قام باختراعه الاستاذ محمد عبد الرحمن محمد الصری » ویجمع فیه بین 
خطوط غرب وشمال افریقیا » وهو نوع من الخطوط اللينة التی تقرب اخطوط الغربية 
لی الرونة وتناسق الروف وانسجام الکلمات » وقد طبع مصحفه بهذا الخط عام ۱۹۱6 
ویستعمل الآن فی شمال افریقیا . 
عخط سیاقت : 
وهو خط مندثر ۰ آحدثه الاتراك السلاجقة فی القرن الخامس الهجری ولا یوجد له 
قواعد تنبنی علیها تراکیب احروف» وهو مزیج من الرقعة والدیوانی والکوفی » کما آنه 
غیر منقوط ۰ واستعمل فی القصور السلطانية للاحتفاظ بالسرية فی سجلات الاأملاك 
والدفاتر امخاصة والشوون الاليت» فلم یکن آحد یستطیع آن یقراه الا الذین کتبوه » ویبدو 
آن تسمیته بالسیاقت هی لکون قراء‌ته تتطلب الاخذ بسیاق العنی آو بالقرينة للمفهوم 
السابق علی اللاحق » وتحرم کتابة القرآن به لاختلاط حروفه وأشکالها . 
ف خط التاج : 
وسمی بالتاج نسبة لی صاحب تاج مصر اللك السابق آحمد فواد؛ لانه هو الذی 
رغب فی آن تبتکر صور للحروف الهجائية فی خطی النسخ والرقعة بحیث لا یتغیر 
شکلها. وتودی ما تودیه احروف الکبيرة فی اللغات الاجنبية » وتدی ما تژدیه روف 
الکبيرة فی اللغات الاجنبية لتوجیه القاری نحو آوائل الکلام وعییز الاسماء الاعلام عن 
غیرها » وفاز بجائزة هذا الاختراع . 


۱۸۳۹ 
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لوحات خطية لأساتذة الفن عبد الله الزهدی وأحمد الکامل 


۱۹ 


۳ خطوط آخری 

خط الاختزال : 

وهو نوع من الاشکال الهندسية تکتب علی السطر وفوقه وتحته بنظام خاص اوهو 
الخط الصوتی» یعنی آن لکل مقطع صوتی یخرج من الفم له شکل محدد بطريقة خحط 
الاختزال ۶ حیث یستطیع الکاتب آن یدون کلام من یسمعه حتی ولو لم یفهم لخته» » 
ویستطیع آن یقراً من هذا اخط مرة ثانية القاطع التی سمعها » وکانت هذه الکتابة تستخدم 
قدیا فی مضبطات املسات الهامةت وکان الصحفیون یستخدمون هذه الکتابة فی اللقاءات 
الصحفية مع رجال الدولة آو الاحداث الصحفية الهامة » وغیر ذلك من الاعمال ویکتب 
من الشمال لليمین ۰ والیکم نموذجا ط الاختزال وترجمته . 

وآول من اختزل الکتابة آمل الصین » ثم الیونان والرومان ثم العرب ثم باقی آوربا» 
ویسمی عند الصینبین قلم ابلموع وعند الیونان قلم السامیاه وعند الرومان احروف 
اختيرونية واسمه عند الافرنج ستینو غراف قال محمد بن زکریا الرازی : « قصدنی 
رجل من الصین » فأقام بحضرتی نحو سنة تعلم فیها العربية کلاما وخطا ۰ فلما آراد 
الانصراف الی بلده قال لی قبل ذلك بشهر: نی عزمت علی الشروج فاحب آن تملی علی 
کتب جالینوس الستة عشرة لاکتبها » فقلت له : لقد ضاق عليك الوقت ولا یفی زمان 
مقامك بنسخ قلیل منها» فقال الفتی: آسالك آن تهب لی نفسك مدة مقامی وقلی علی 
بأسرع ما یکنك فانی أسبقك بالکتابة » فتقدمت الی بعض تلامیذی بالاجتماع معنا فی 
ذلك ۰ فکنا نملی علیه بأسرع ما یکننا فکان یسبقنا » فلم نصدق الا وقت العارضة » 
وسألته عن ذلك فقال : (ن لنا کتابة تعرف باموع وهو الذی رأیتم [ذا آردنا آن نکتب 
الشیء الکثیر فی الدة اليسيرة کتبناه بهذا الخط ۰ ثم ان شثنا نقلناه ٍلی القلم التعارف» . 

وقال محمد بن !سحاق العروف بابن الندیم فی کتابة الفهرست : « جاءنا من بعلبك 
فی سنة ۳4۸ رجل متطبب زعم آنه یکتب بالسامیاه فجربنا علیه ما قال » فأصیناه |ذا 
تکلمنا عشر کلمات آصفی (لیها ثم کتب کلمة واحدة » فاستعدنا منه ما تکلمنا به فأعاده 
علینا بالفاظنا» . 

وسبب فقد هذا الفن من القدماء : آنه کان سرا مکتوما فلم یظفر به لا بعض 
العلماء والقلیل من الکتاب » ولذلك ذهب بذماب آهله وانقرض بانقراضهم » وتلك آفة 


۱۹۵ 


فی القرن السابع عشر ۰ ولیس لهم الا طريقة واحدة وضعها اسحاق بتمان » وللأمریکیین 
ثلاث طرائق وللفرنسیین طرائق شتی ۲۷ . 







خت درل بت مه ۶( ان 4 )۱ 


۱ 0ات اه سم وروی 


۱ آصعب الامور آن بعرف الانسان نفسه وأسهلها آن یعظ غیره . 

۲-]ذا انا لم اعط الکارم حقها فلا عزنی خال ولا ضمنی آب 
۳ الم فی نظر الطفل کاخالق فی نظر الخلوق مصدر کل صلاح. 

( من کتاب الاختزال العربی لبتکره الاستاذ محمد محمد علی سالم عام ۱۹۳۰+ 


ب خط التلغراف : 

وهو استبدال کل حرف بشکل خاص من النقط والشرط ۰ فترسل الرسائل علی 
هیثة نقط وشرط لکل حرف منها شکل » ثم تعاد کتابتها باحروف العادية . 
ج ‏ خط الالة الکاتية : 

وهی حروف خط النسخ ثابتة ومثبتة علی آذرع حديدية فی آلة خاصة » وحینما 
یضغط الکاتب علی حروفها ۰ تطبع علی الورقة الرکبة فی نفس الالة » وتستخدم هذه 
الالة کثیرا لسهولتها وجمال ونظافة حروفها وسرعتها » کما آنها تساعد فی طبع عدید من 
النسخ پاستخدام الکربون آو استخدام آوراق احریر » فهی سهلة وسريعة ورخیصة 
التکالیف عن الطبع فی الطابع وفی متناول الید فی کل وقت . 


(۷) حفتی ناصف : تاریخ الادب العربی ص۱۱۶ ۰ 
۱۹۹ 


بابتکار الة کاتبة بحروف عربية مجددة بحیث تکون کهيثة کتابة اخطاط . ولا تظهر فیها 
فواصل امحروف کما کان ذلك فی طباعة جوتنبرج » وقد وقع اختیاره علی نماذج کراسات 
الهادی خط النسخ التی کتبها الاستاذ عبد الرازق سالم » فکبر کثیرا من کلماتها وحروفها 
لیجعل کتابة هذه الالة کهيئة الکتابة بهذه الکراسات » ورغبة منه فی توزیع هذه الالة 
العربية فی الاقطار الشرقية » فقد عرض مشروعها علی السژولین فی بعض هذه البلاد 
العربية لترویجها » وعرض صورها والفکرة الاساسية لعملها » وآراد الاتصال بالاستاذ 
عبد الرازق سالم » فحضر الی القاهرة وتقابل معه واتفق معه علی الذهاب الی هولندا 
لکتابة بعض النماذج مع حروف مکبرة لتلائم الزوایا والیل الطلوب لنظام الکتابة » بحیث 
تظهر جميلة جذابة لا تفترق عن کتابة اطاط نفسه. 

وذکر لی الاستاذ عبد الرازق آنه آقام فی حی من آحیاء ریف هولندا قرب حدود 
آلانیا الغربية لدة ۲۵ یوما علی حساب جامعة آمستردام وقام يکتابة کلمات وعبارات 
وحروف مجزاة ومتصلة بخط النسخ العریض » وقد اشترك معه مهندس رسام هولندی 
فی رسم ما کتبه بحیث یتلاءم مع الزوایا الصممة لهذه الالة الکاتبة لیسهل استعمالها 
وکان الدکتور !دوارد بلوی قد اتصل بخطاطین جزائریین ولبنانیین قبل مقابلته للاستاذ 
عبد الرازق سالم » وحتی الان لم تظهر هذه الالة فی الاسواق کما کان یرید مخترعها. 


۱۹۷ 


6 صلة اخطوط ببعضها 

منذ القرن امس الهجری » عندما بدا الخط الکوفی ینحصر فی کتابات الساجد 
وشواهد الاضرحة ‏ تنوعت مختلف آنواع الخطوط ۰ وکان آجملها خط الیل لالته 
وکبر حجمه وکان یکتب فی الطومار ۰ یلیه قلم الثلثین ثم قلم التصف ثم قلم الثلث » 
وهذا الاخیر کان له شکل یشابهه اما هو « خط الحقق » والفرق بینهما هو ارسال 
حروف الحقق » فالراء مثلا تکون مرسلة وغیر مجموعة » وکذلك الواو والتاء الربوطة 
الوصولة الی آخره » وکان یکتب مع هذا اخط فی الصاحف حط آخر یسمی « خحط 
الریحان » يشبه الحقق عامّا » ولا فرق بینهما الا فی صغر حجمه . ذ یکتب الریحان 
بثلث عرض قلم الحقق» فهما خط واحد کتبا بقلمین یختلف عرضهما » وهذا التلازم 
بین الحقق والریحان وجدناه فی کتابة الصاحف وغیرها من آنواع اللوحات القدية . 

وعندما تطورت اخطوط وجدنا هذه الظاهرة من التلارم موجودة بین خط الثلث 
وخط النسخ . ولکن بصورة آخف ظهورا » ففی الصحف یکتب عنوان السورة بخط 
الثلث وآیات السورة بخط النسخ . وفی اللوحات الفنية یکتب نصف الاية آو اشملة 
بخط النسخ واکمالها یکون بخط الثلث آو العکس بالعکس ۰ ویرجع هذا التلازم فی کتابة 
الصحف وفی تنفیذ اللوحات الكتابية لی ما فی خط النسخ والثلث من مرونة وجمال 
وتشابه فی دوران اطحروف وکاساتها وغیر ذلك من الامتدادات والتراکیب » حتی انه اذا 
استعرضنا خطا آخر غیر خط النسخ لاکمال لوحة بخط الثلث تفقد اللوحة رونقها 
وانسجام تنفیذها » وتصبح فی محل غیر اعتبار للعیون التی تعشق التناسق وامال . 

وهذا التلازم بین النسخ والثلث حتمه النسبة امحمالية ؛ لان خحط النسیخ ثلائة 
آخماس خط الثلث من حیث الیزان » ولذا جاز آن نطلق علی خط النسخ آنه خط العامة 
فخط الثلث هو خط ااصة » فالنسخ یتعلمه الصبیان فی مبداً حياتهم فی الدرسة 
الابتدائية یقرژون به الکتب » وتکتب به الصحف والجلات والکتب الثقافية وکتب 
التراث» فهو وئیق الصلة بحیاتنا وتعلیمنا وثقافتنا » آما خط الثلث فهو للاداء الجمل بین 
این واین للخروج من حالة الرتابة « آثناء مسيرة التعلیم والثقافة » [ٍلی حالة السمو 
والعلو فی ابحمال والتنسیق لتعة التفس والعین بین الفينة والفينة ۰ وطبائع الاشیاء تقضی 
آن یکون هناك سام وآسمی وراق وأرقی ۰ فاذا دخلت محلا لبیع الاثاث » فستجد 
منضدة جمیلة ولکن هناك منضدة آعدت بطريقة تستحوذ علی الانظار وتهواها النفوس ۰ 
لا فیها من ابداع فی الصنع واتقان فی التنفیذ مع زوایا نادرة ولسات ساحرة . ومن هنا 


۱۹۸ 


نجد آن اللوحات الخطية الثمينة منفذة بخط الثلث لا بخط النسخ . 

آما خط الرقعة فهو خط الکتابة الاعتيادية السريعة ۰ وجمیع العاملات فی الحال 
التجارية آو الصالح احكومية آو کتابة کل شخص لنفسه فی مذکراته آو خطاباته |غا تکون 
بخط الرقعة » فذا آراد شخص آن یکتب موضوعا آو خطایا آو مذکرة آو غیر ذلك» نجده 
یکتب عنوانها بخط النسخ ثم یبدا فیسترسل بخط الرقعة . 

فکان هذه اخطوط تلازمنا کما یلازم الابن آباه وآمه » آو کما یلازم الآب زوجته 
وآولاده » وقد لوحظ آن هذه الشطوط یتعلمها الأبناء فی الدارس ۰ فالنسخ والرقعة 
یتعلمهما التلمیذ فی مدرسته الابتدائية والاعدادية » آما اخط الثلث الذی یطالعه التلمیذ 
بین حين وحين ۰ فلیس غریبّا علیه آن یتمرن علیه لسهولة شکله وعائلته خط النسخ » 
فٍذا ارتقی الطالب فی سلم الدراسة الی دور العلمین آو العاهد آو الکلیات » نجده یدرس 
خط الثلث وهی دراسة للمستوی الاعلی من حیث نوع الط ونوع التعلمین . 

وهکذا تدخل خطوط الثلث والنسخ والرقعة فی التکوین النفسی لذوی احاسة 
امالية منذ الصغر » کما تدخل فی نفوس عدیی اماسة ابمالية علی السواء ؛ لأنها من 
مکونات اللغة والجتمع والثقافة والدین ۰ نا یجیدها من تهواها فطرته ویتعلمها علی 
آصولها ومن تشتهیها نفسه وصولا ٍلی الکمال . 

ولو حاولنا الاسترسال فی باقی آنواع اخطوط ‏ فاننا نجد خحط التوقیم قد تکون 
شکله من حروف خط النسخ وحروف خط الثلث ۰ فالواو مثلا رأسها نسخ وجسمها 
ثلث. والعین تکتب بخط النسخ والنون بخط الثلث والیم باللسخ والدال بالثلك وهکذاء 
فهو خط متزاوج یجمع بین صفات ومیزات اخطین . مثله مثل البنت ابحميلة التی تشابه 
آباها فی صفة وآمها فی خحصلة » فهی « بنت آبیها وسلوك آمها ». 

کما نجد آن اخط الدیوانی مستخلص من خط الرقعة » ثم آراد آن یتحرر قلیلا من 
التجمد وافاف لیصبح آکثر مرونة » ذ کان یسمی ۸ رقعة الباب العالی ۷ ۰ ثم آراد آن 
ینفرد بنفسه لتخصصه فی کتابة الراسیم اللكية وأوامر الدیوان اللکی » فسمی ۸ اشط 
الدیوانی » ثم آدخل علی نفسه الرشاقة والرونة لیتناسب مع حالته امحديدة فی مرکزه 
الرموق » وقد آحس بذلك آستاذه مصطفی غزلان » فقام بتجمیله حتی انتسب الیه 
فاصبح کالغزال فی مشیته » وسمی بعد ذلك بالط الغزلانی . 

آما حط جلی الدیوانی فهو آشبه بالاین البتسر الذی یولد قبل میعاده فهو یشبه آاه 
«الدیوانی » فی الشکل واطركة ۰ ولکنه اختص بالنقص فی بعض الروف آو التشوه 
فیها» فحرف الدال نقص منه جزء وحرف ابیم والعین وما شابهها ترسم مشوهة الرآس 
واسم. وهکذا باقی روف » وقد اقتضت هذه الظروف آن یکتب بین سطرین ثم 


۱۹۹ 


تحشی الكتابة بینهما بأنواع التشکیل مح نقط رفيعة » وکل ذلك لتخطية التشوهات الختلفة 
کنوع من التعویض لهذا النقص الظاهر » فیغطی جمال اخشو عیوب الشکل . 

آما الخط الفارسی فهو آشبه بموسیقی الاحلام و رقصة البالیه » فهو تاز بالنغم 
والتراقص ۰ يشد الیه آنظار العاشقین » الذین یعشقون امرکات التناسقة والدات 
اللسجمة فوق السطر وأعلاه فی سمو وشمم . 
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۱- حروف الکتابة 

فی الاثر آن حروف الکتابة ۲۹ حرفا ۲۱ ۰ فاذا اعتبرنا آن الالف تکون همزة « آی 
آلف يابسة » مثل آکل » یاکل » جزء » وتکون آلف مد « آی آلف لينة » مثل نال » 
ینال؛ وآن الواو تکون مدا مثل یقول وغیر مد مثل وعد » وآن الیاء تکون مدا مثل میل 
وغیر مد مثل ینهم » |ذا اعتبرنا ذلك للالف والواو والیاء بلغت احروف ۳۲ حرف وقد 
ترتبت الروف کما یأتی : 

۱ - الترتیب الاول للحروف العربية کان « ترتیبّا مزدوجا » کالاتی : آبجد هوز حطی 
کلمن سعفص قرشت ثخذ ضغغ لا ۰ وهذا هو الترتیب الشرقی » آما الترتیب الغربی 
فکان : آبجد هوز حطی کلمن صعفص فرشت ثخذ ظفش . 

ذکر صاحب « الحکم فی نقط الصاحف ۲ ۰ آبوعمرو عثمان بن سعید الدانی عن 
اين عباس تفسیرا لهذا الترتیب قال : ان لکل شیء تفسیرا » علمه من علمه وجهله من 
جهله » ثم فسر ٩‏ آبجد » آبی آدم الطاعة وجد فی آکل الشجرة » وه هوز » زل فهوی 
من السماء الی الارض » و« حطی » حطت عنه خطایاه » وه کلمن » آکل من الشجرة 
ومن الله علیه بالتوبة » وه سعفص » عصی فآخرج من التعیم (لی اللکد ؛ وه قرشت ؛ 
آقر بالذنب فآمن العقوبة . والتشابه یقع بین الابجدية اللاتينية وبین هذا الترتیب الزدوج» 
فی آبجد ۷۸6۱ وفی کلمن 16177 وفی قرشت 0750 . 

۲ الترتیب الثانی هو: « ترتیب مفرد » وحدث فی عهد عبد اللك بن مروان « من 
عام 1۵ - ۸۱ » علی ید نصر بن عاصم ویحیی بن یعمر العدوانی » وهو ترتیب طبیعی 
لانه مبنی علی تقارب آشکال الروف » والعمل علیه جار الآن فی البلاد العربية » وقد 
بنی اللغویون علیه ترتیب معاجمهم . 

والترتیب الفرد الشرقی لهذه اروف هو : آب ت ث ج ح خ دذر ز س ش ص 
ض ط ظ ع غ ف ق ۵ ل م ن ه و لا ی » آما الترتیب الفرد الغربی فهو متفق مع 
الترتیب السابق فی !۱۱ حرف الاولی ثم یختلف بعد ذلك وهو کالاتی : آب ت ث ج 
ح خ‌دذر زرط ظ 2 ل م ن ص ض ع غ ف ق س ش ه و لا ی . 

۳ - هناك ترتیب الث مفرد للابجدية یعتمد علی مخارج احروف من أقصی الق 
متدرجا حتی الثنایا العلیا ثم امحروف الشفوية » وهو الذی جری علیه اخلیل بن آحمد 


)۱( اپن الصائغ : صمة آولی الالباب فی صياغة الط ص۰۲۲ وناجی زین الدین : مصور الط العربی ص‌۲۹۸ . 


۳۰۳ 


فی کتابه « العین » وسیبویه فی « الکتاب » والأزهری فی « التهذیب » وابن سیده فی 
«الحکم ۷ ۰ وهذا الترتیب عند الیل کالاتی : ع -ح - ه- خ -غ -ق سج ش 
ضص - ص شون رو بط هب اه اف رت قای که زیت لد تفت اب -م- ی 
وهی ثمانية وعشرون حرف . 

آما سیبویه فذکر آنها تسعة وعشرون وفیها ضمنها الهمزة ورتب اطروف بترتیب 
الخارج من الصدر متجها ٍلی الشفتین کالاتی ز همزة - آ- هع ح غخ گت 
ض- ج - ش -ی - ل-ر 0 رط دت ص-ز سا ظ اتف ام 


۱ 


وهناك اختلاف بین امروف فی اللغات الختلفة بین بعضها البعض ویرجع ذلك لی 
احتلاف تکوین اعضاء التطق بسبب الناخ آو العوامل الطبيعية آو البيثية آو غیر ذلك » آما 
فیما یتعلق بعدد اخروف الهجائية فعددها کالاتی بالنسبة ٍلی بعض الدول : العبرية 
والايطالية ۲۲ والانجليزية ۲۲ والروسية ۳۹ والبولونية 46 والفرنسية ۲۵ والألائية ۲۶ 
والدانيمركية ۲۷ والاسبانية ۲۹ والنرويجية ۲۷ والهنجارية ۲۸ والالبانية ۳۳ والهندستانية 
۵ والفارسية ۳۲ والتركية ۳۱ والارمينية ۳۸ والائيوبية ۲۲ واليابانية ۷۳ (۲) . 

وکذلك یوجد الاختلاف فی آشکال اطروف ما لا یقم تحت حصر » وقد طبعت 
جمعية الکتاب القدس الاجليزية کتابا اسمه الاجیل بعدة ألسنة ۱۷۲۵۵ 12 005061 1۳۲6" 
5 رسمت فیه ۷۱۰ رسما خطوط متعددة یکتب بها اللاس فی آنحاء الارض» 
وطبع بها الکتاب القدس « الانجیل » ۰ وهو کتاب یستعان به فی معرفة آشکال الکتابات 
الخطية لکثیر من دول العالم . 

[ن اختلاف اللغات بین الشعوب والقبائل دلیل علی عظمة الله تعالی : 

قال 1 : / ۰ والارض ِ آل سین ِِ ض 
لشريفة زعروئها ی ۳ ‌ و ۳ ول لحافظون 9 1 [احجر] فما 
دام القرآن الکریم محفوظا من التبدیل والتغییر » فتکون اللغة العربية فی حفظ وحروفها 
فی حرز (لی یوم القيامة . 


() عبد الله العزاری : فقه اللغة ص۱۵۸ . () مجلة تحسین القطوط عام ۱۹6۳م ص۲۸ . 


۳ 


۲ - خواص اخروف العربية 

۱ - روف العربية تمتاز عن احروف الاجنبية جمیعا بأنها تقبل آن تتشکل بأی شکل 
هندسی » وتتمشی علی ی صورة کتابية ولا یطراً علی جوهرها تغییر ۰ ومن هنا یأتی 
اسن واطمال للحروف العربية » وقد تتغیر الاشکال فی الستقبل القریب آو البعید ولکن 
الوهر ثابت » بعکس حروف اللغات الاخری فانها جامدة ولها شکل واحد ۰ . 

ومن هنا کان کل خطاط عربی باستطاعته آن یقلد خطا آجنبیا » بینما ی خطاط 
اجنبی لا یستطیع ولو بصعوبة تقلید آی نوع من آنواع اخط العربی » وهذا سر من آسرار 
احروف العربية من حیث الشکل والهيثة العامة ؛ لانها مرنة وحساسة وکاملة ومتينة » 
وذلك لیس موجودا فی حروف اللغات الاخری لانها فی داثرة محصورة ‏ فمثلا اللغة 
الاجليزية لا توجد فیها هذه احروف ح خ ذ ث ص ط ظ ع غ ق ‏ ولا توجد فیها 
الکلمات التی تکون الهمزة فی وسطها آو آخرها » ولا یوجد قاعدة لا یرسم بالالف آو 
الواو آو الیاء » ولا یوجد فیها فرق بین کتابة تاء التأنیث والتاء الربوطة » ولا یوجد فیها 
فرق بین العطف بالفاء والعطف بالواو ۰ لی غیر ذلك ما لا حصر له . 

۲ - |ن مسمیات حروفنا دائْمّا فی صدر آسمائها ۰ فصدر کلمة آلف ۰۷ ۰ وصدر 
کلمة باءم حرف « ب ۷ ۰ وصدر کلمة جیم حرف « ج » ومکذا ٍلی آخر احروف » وهذا 
بخلاف اللغات الاجنبية ۰ فان مسمیاتها تکون تارة فی بدء النطق » مثل بی سی دی آو 
فی آخره مثل اف ال ام ۰ آو فی وسط الاسم » اکس» آو تکون خارجة عنه مثل |تش . 

۳ ان کل حرف لفظی له حرف کتابی واحد بخلاف اللغات الافرنجية » فان الشین 
تکتب 17) آو 511 والفاء تکتب أحیائا ۳11 وهکذا » وقد یکون للحرف النطوق عدة 
صور مثل حرف الکاف یصور ک تارة » وتارة 0۵ » وتارة ن) . 

- |ن کل ما ینطق یکتب فی لغتنا » بخلاف اللغات الاجنبية فقد یوجد فیها عدة 
حروف لا تنطق ککلمة « بوت » الانجليزية 13001 فیها ثلائة حرف لم تنطق ۰ وکذلك 
07 « نییر " وفیها حروف لم تنطق » وقد تنطق حروف لا تکتب مثل کلمة 
«کولنل » [ععم01) وهکذا (۲۲ . 

۵ - تستخدم لغتنا فی امحساب وفی الفلك « وسیأتی ذلك » ولیس روف اللغات 
الاخری مثل ذلك . 


(۱) محمد طاهر الکردی : تاریخ الط العربی وآدابه ص۱۱۱ ۰ 
)۲( حفقنی ناصفب : تاریخ الادب ص۳۸ ۳ 


وتبتدی معظم احروف الهجائية لکثیر من الامم بحرفین قریبی الشبه فی لفظهما 
بارفین ٩۱۱‏ و ۱ب » ولذلك آسمتهما هذه الامم الفابت ۱۸1090206 ۰ وتتکون هذه 
الکلمة من القطعین الف وبیت الشتقین من الاسمین آلف وبت العبریتین ما یدل علی آن 
هذه السمية کلمة سامية الاصل » کما یدل علی آن أصل الروف الهجائية لهذه الامم 
تشترك فیه احروف اللاتينية والاغريقية وکثیر من حروف الأمم الاوربية احديثة (۲۱ » 
وکلها آخذت من الروف الفينيقية التی بدورها اشتقت من الروف الصرية القدية کما 
سبق . 

وت له رت القران وتو الاند : ومن الّاس من یعبد ال 
علی حرف ۳ 4 [احج:۱۱] بعنی آن من الناس من لیس له ثبات فی آمر دینه » بل هو 
متأرجح مضطرب مذبذب یعبد الله علی وجه التجربة |ن آصابه خیر اطماأن وان آصابته 


قیل : |ن حروف اللغة العربية ال ۲۹ هی مثل القمر ومنازله ال ۲۸ التی یتنقل فیها 
وقیل: ان القمر له ۱6 منزلة ظاهرة وع۱ منزلة مختفية » وذلك مثل احروف النقوطة 
عددها ۱۶ واگروف الغیر منقوطة عددها ۱۶ ۰ وقیل: افروف التی تظهر فیها اللام فی 
النطق «الروف القمرية » عددها ۱6 واطروف التی لا تظهر فیها اللام آی التی تدغم 
روف الشمسية » عددها ۱6 ۰ وهه مطابقة فی الاعداد » ثم ان الله خلق العالم 
منظمّا محکما متناسقَا متناسبا » ونحن نلاحظ عدد ۱6 وضعفه فی حیاتنا العامة 
والفاصة. فمفاصل الیدین فی کل ید ۱۶ مفصلا » وخرزات العمود الفقری للانسان عدد 
۶ خرزة فی آعلی الظهر و۱ فی آسفله » وعدد الریشات العظمية التی فی أجنحة 
الطیور عددها ۱6 عظمة فی کل جناح . 

وهناك الکثیر » مثل آنه توجد فی القرآن الکریم ۲۹ سورة بدأت بحروف مقطعة 
وتسمی الفواتح العجمة » وأن احروف الوجودة فی آوائل هذه السور ذا حذف الکرر 
منها یصبح عددها ۱6 حرفا » وآن آول ما نزل من القرآن وهو امس آیات الاولی من 
سورة العلق عدد حروفها ۱6 اذا حذف الکرر منها. وفائحة الکتاب بها ۱6 تشديدة وهناك 
من هذه الاسرار الکثیر ۰ ما یدل علی عظمة اطروف العربية وسموها وتناسقها واتفاقها 
مع النظم ايوية فی الکون والخلوقات والطبيعة ما أضفی علیها شخصية حيوية . 


(۷) مجلة تسین افقطوط عام ۱۹6۳م ص۲۷ 3 


۳ فنون احروف والکلمات 

|ذا آنینا للکلمات فان احروف العربية ساعدت علی (یجاد عدد هائل من الکلمات » 
ویقول الشیخ حفنی ناصف فی کتابه : ۲۱ انه هکن تکوین آکثر من (۱۲) ملیون کلمة 
فی اللخة العربية » ولاتساع آفق اللغة نجد آن للاسم الواحد مسمیات کثيرة مثل السیف 
ویسمی : الصارم - امخلیل - الأثور - الشرفی - اسام - الهند - القصل - الیمانی - 
الصقیل - التین .۰.. الی آخره » وهذا یسمی آلفاظا متواردة » وعن آلف فی دلك 
العلامة مجد الدین الفیروزابادی صاحب « القاموس » آلف کتابا سماه « الروض السلوف 
فیما له اسمان الی آلوف » » کما آلف ابن خالویه کتابّا فی آسماء الاسد وکتابا فی أسماء 
احية » کما ذکر السیوطی آکثر من (۸۰) اسما للعسل نقلها من کتاب اسمه «ترقیق 
الأسل لتصفیق العسل » . 

کما آن الکلمة الواحدة قد یرد لها معان عدة » وفی القرآن الکریم وردت کلمة 
اللسان مثلا ععان عدة مثل : 

احارحة : لا تحرك به لسانك لتعجل به 0 4 لتيامة ] و « یقولون بالستتهم ما 
لیس في فلوبهم > لفتح: ۲۱۱ . 

اللغة  :‏ وما سنا من سول لا بلسان قومه 4 ازيرايم: ۱4] و « بلسان عربي مین 
(59) 46 [الشعراء] . 

ووردت کلمة الرض بعان عدة مثل : 

الرض ابلسمی : « لیس علی الم حرج ولا علّی لعج حرج ولا علی المریض 
حرج» [الفتج: ۳۲. 

مرض الشهوة: « فلا تخضعن بالقول فیطمع اي في قلبه مرض 4 [الاحزاب: ۳ 

ولهذا فان الکلمات تنوب عن بعض وذلك یسهل الطریق الی الشعر والنثر . 

وما یحکی فی هذا الجال : آن واصل بن عطاء التوفی سنة ۱۳۱ قد التزم آن 
یسقط حرف الراء من کلامه لانه کان آلْتغا یبدل الراء غیّا (6۳ » فقد حکی آن بعضهم کتب 
له رقعة فیها «آمر آمیر الومنین آن تحفر بثر فی الطریق یشرب منها الشارد والوارد » 
(۱) حفنی ناصف: تاریخ الادب ص44 . 
() واصل بن عطاء الغزال هو رس العتزلة وأول [مام قوی» وضع مذمب الاعتزال وکون الفرقة الأولی من فرق 

العتزلة العشرین » ولد سنة ۸۰ه بالدينة النورة ونزح الی العراق وآقام بها وتوفی سنة ۱۳۱« . 


۳۰۷ 


واعطاها له آمام آمیر الومنین لیعجزه عن قراء‌تها فلما فتحها ورأی ما فیها آجاب فورا 
«حکم خليفة السلمین آن ینبش قلیب فی الفلاة یستقی منها الخادی والبادی» ولم یتلعثم . 

ومن سئن العرب : آن تستعیر للشیء ما یلیق به » یضعوا الکلمة مستعارة للشیء من 
موضع آعر » کقولهم فی استعارة الأعضاء لا لیس من الیوان : 

رس الامر - رس الال - عین الاء - حاجب الشمس - آنف ابل - لسان النار - ید 
الدهر - جناح الطریق - کبد السماء - ساق الشجرة. . .ومکذا (۱) . 

وکقولهم فی محاسن الکلام : 

الادب غذاء 0 باکورة احياة - الشیب عتوان یت النار فاکهة الشتاء 
ار ۱ 227 

وجاء فی القرآن استعارات منها : 

< واه في أم الکتاب » [الزخرف:1] ) « ولتذر أمالقری ومن حولها » [الانعام: ۰۲4۲ 
وواخفض لهما جناح ال من الرحمة > لاسرا 133 والصبح ذا تفس 00 6 [اتکویر 
2 فآذاقها ال باس اْجوع والخوف 4 النحل: :۰۱۱ «فما بکت علیهم السماء ولارض 6 
[الدخان: 0۲۲۹ ۲ واشتعل الرآس شیا ‏ [مریم:4] ( وآية هم الیل نسلخ منه هار ٩‏ 
لیس: ۰۲۳۷ « فصب علیهم ربك سوط عذاب 65 > [النجر] , « وله مکت عن موسی 
1 ره الکیر + 
«آی تقراً طردا وعکسا ۰99 99 بربها محروس ۲ » آی تقراً ا حرف الاخیر ثم 
الذی یلیه وهکذا 3 فنجد آن قراءتها بهده الطريقة من الشمال مثل قراءتها من الیمین ۰ 
والقرآن الجریم قیه من هذا التوع ومن کل الانواع التالية : ادن القرآن فیه من کل شیء مثل 
2 وکل في فك » زیس: 1 « وربك فکیر کالدتر : ۲6 * نا له لا له لا نا مه : :4 
ویوجد کتابة تقرا آفقیا ورآسیا فی نفس الوقت وتقراً من تحت لفوق وتقراً من فوق لتحت 
فی نفس الوقت » وتحت یدی کتاب اسمه «عنوان الشرف الوافی فی علم الفقه والتاریخ 
والنحو والعروض والقوافی » لرسماعیل القری 3 والکتاب مطبوع بالقاهرة سنة ۰ ۹۰ص 
وکل صفحهة فیه مقسمة کأعمدة اطرائد » فقراء‌تها عرضا بصرف النظر عن الاعمدة هو 
علم الفقه 3 وقراءة کل عمود علی حدة هو علم من العلوم المسة الذکورة ۰ وفیه 


(۱) الئعالبی : فقه اللغة وسر العربیت» تحقیق مصطفی السقا ص۳۵۹ . 


۳۰۸ 


مبتکرات فنية . والوصاف له کتاب مثل هذا ویبحث فی فنون آخری. والسیوطی آلف کتابا 
مثل هذا اسمه «النفحة الكية واللفحة اللکیة» وکذلك ما یقراً معکوسا باحروف آو 
معکوسا بالکلمات » وکذلك ما یقراً من الیمین فیکون مدحا فاذا قری من الشمال کان 
ذما. 

واکثر من هذا بالنسبة لفنون احروف ‏ فانه توجد خطبة من ثمان صفحات لیس فیها 
حرف الالف الذی هو آکثر دخولا فی الکلام ونسبها پعضهم الی علی بن آبی طالب» 
وکذلك فان بعض القصائد مکتوبة باروف الفردة ولا یتصل فیها حرف باآنحرء واکثر من 
هذا » توجد قصيدة منظومة لیس فیها حرف منقوط ۰ وأخری کل حرف فیها منقوط » 
وأخری کل حروفها یسیر علی آساس حرف منقوط وحرف غیر منقوط ‏ وقصاند [ذا لم 
تتقط لا تقرا الی غیر هذه الفنون العجية الذهلة (۱) . 

وقد آلف السید عبد الله الیوسفی رسالة تسمی «موارد السالك لاسهل السالك» کل 
حروفها مهملة » آی لیس فیها حرف منقوط » وأعجب من هذه الرسالة آن تقاریظها 
وعددها عشرة مثلها لیس فیها حرف منقوط . 


() فوری سالم عفیفی : شاه الکتابة اخطية وتطورها ص۳۱۱ - ۳۲۳ ۰ ومحمد طاهر الکردی : لطائف الفن 
ص۲. 


4 الروف فی القرآن 
الاأحرف السيعة : 
قال رسول الله 3 ۱ آقرأنی جبریل علی حرف 3 فر اجعته فلم رل آستزیده 
ویزیدنی حتی انتهی الی سبعة حرف » (۱) وقد اختلف العلماء فی الراد بالسبعة حرف » 
وقد ذهب الامام الرازی الی القول بأن الاوجه التی بقع بها الاختلاف والتخایر لا تخرج 
عن سبعة وهذا هو الراد » والأوجه السبعة هی : 
۱ - اختلاف الأسماء من [فراد وتثئية وجمع . 
۲ اختلاف تصریف الافعال من ماض ومضارع وأمر . 
۳ - احتلاف وجوه الاعراب ۹ 
- احتلاف بالنقص والزيادة . 
۵ احتلاف بالتقدیم والتأخیر . 
7 اختلاف الابدال . 
4 الاحتلاف فی اللهیجات کالفتح والامالة والادغام والاظهار والتفخیم والترفیق 
والتسهیل والتحقیق ٍلی غیر ذلك من اللهجات التی اختلف فیها قبائل العرب (۲) . 
ب - افروف العحمهة : 
افتح الله السور القرائية بنوعین اثنین من الفواتح : فواتح معجمة وفواتح معربق 
آی فواتح تبداً بحروف هی حروف العجم ۳( وفواتح تبداً یکلمات تعرب » وعدد هله 
السور التی بدأت بحروف هی ۳۹ سورة وللعلماء تقسیرات عظیمة فی کشف آسرار هذه 
الفواتح نذکر بعضها : 
ذکر بعض الفسرین آن امروف تفسر بأنها آسماء للسور التی تبداً بها » وذکر آحرون 
بآنها آسماء الله احسنی فیقولون: الر » حم » ن مجموعها یکون اسم الله تعالی 
#الرحمن» ولکنهم لا یقدرون علی كيفية ترکیبها فی الباقی وقال بعضهم: ان بها !شارة 
اٍلی آسماء الله تعالی والی غیره مثل الم فالالف من اسم الله واللام من اسم جبریل 
(۷) سبق تخریجه . 
() محمد طاهر الکردی : تاریخ القرآن وغرائب رسمه وحکمه . 
(۲) مثل: « اج رت لك الکتاب لا ریب فید البتر: ] . ( ق رالفرآن المجید 60 > لق ]» < مت والْرآن ذي 
الذکر(> (ص ] ۰ ۶ 3 وائقلم وما یسطرون و6 > زد ]. 


۳۱۰ 


والیم من اسم محمد ۰ ومعناها یکون آنزل الله الکتاب علی لسان جبریل الی سیدنا 
محمد 385 . وقال بعضهم : ان القرآن مژلف من هذه احروف - فذکرها فی آوائل بعض 
السور تنبیه ٍلی آن القرآن منها » ورجح آخرون بأن البداية بهذه احروف هو استثارة 
للاستماع ٍلی القرآن » وذکر بعض العلماء آننا نستطیع |دراك معنی احروف الفردة فی 
آوائل السور الّی مضت فی السور التی قبلها » فمثلا معنی حرف «ن » فی الاية «د 
والقلم وما یسطرون (1) 6 بالنظر ٍلی السورة التی قبلها » معناه نور » کما آن سورة « ن » 
قد بدأت وختمت بتعظیم آمر الرسول ی وقد قیل : ان « ن » هنا : معتی الدواة 
ولذلك قرنت بالقلم وفی ذکرها التنویه بشأن الکتابة. 

قال آبو بکر نله : « فی کل کتاب سر وسر الله فی القرآن فی آواتل السور». 
وقال سیدنا علی کرم الله وجهه : « ان لکل کتاب صفوة » وصفوة هذا الکتاب حروف 
التهجی » ۱ 
ج عدد حروف القرآن : 

فی |حصائية عن احروف والکلمات والایات والسور والاأجزاء قیل : ۱ 

القرآن ۳۰ جزءا - ۱۱6 سورة - ۱۲۳۲ آية - آما عدد کلماته قیل: نها ۰۷۷۹۳۶ 
وقیل: ۷۷۶۳۷ . وقال السیوطی: (ن سبب هذا الاختلاف راجع لی آن الکلمة لها 
حقيقة ومجاز ولفظ ورسم واعتبار » کل منها جائز وکل من العلماء اعتبر آحد ابلوائز » 
آما عدد احروف فقیل : ۳۲۳۲۱۷۰ وقیل غیر ذلك » وقال السیوطی: لوالاشتغال 
باستیعاب ذلك عا لا طائل حته » وقد استوعبه ابن اموزی فی « فنون الافنان» وعد 
الانصاف والائلاث وآوسع القول فی ذلك . 

وقد ذکر بعض العلماء : آن عدد النقط علی حروف القرآن ۱۰۲۵۰۳۰ «ملیون 
وخمس وعشرون آلفا وثلائون » وجاء ذلك فی «حاشية آسني, الطالب»» وقال بعض 
العلماه: ٍن نصف القرآن باحروف هو حرف النون من کلمة «نکرا6[لکیف:»۷] فی سورة 
الکهف ‏ وآن حرف الکاف من هذه الکلمة هو بدایة اللصف الثانی للقرآن » آما تتصیف 
القرآن بالکلمة فنصف القرآن في نهاية کلمة ۶ والجلود 4سلج:۲۰] فی سورة اج 
والکلمات التی بعدها وهی رقاب من ید (6 ,اج ] هی بداية النصف الثانی» 
آما النصف بالایات فهو الاية التی تنتهي بكلمة ی یَفکون 6 من سورة الشعراء وآن 
الأية التی بعدها والتی تبداً یکلمات (فالقي السَحرة الشعراء: 47] هی بداية النصف الثانی 
آما نصفه فی عدد السور فهو نهاية سورة امحدید وآأن سورة الجادلة هی بداية التصف 
الثانی» کما آن النصف الأول من القرآن لیس به کلمة « کلا » آما النصف الثانی ففیه 
عدد ۳۳ #کلا » ویحکی آن امرأة قتل احجاج ابنها فدعت الله علیه بآن ینزع عنه الولاية 
کما نزع کلا» من التصف الاول من القرآن الی آخر ذلك من الأنصاف والارباع 
والائلاث والاعشار (۱) . 


(۱) محمد طاهر الکردی : تاریخ القرآن وغراتب رسمه وحکمه ص ۰۱۹۳ 
۳۱۱ 


وفی آول (حاشية امل ) علی تفسیر املالین بیان عدد حروف القرآن موزعة علی 
احروف الابجدية » کما ذکر ابن کثیر فی تفسیره عدد آیات القرآن وکلماته وحروفه 
واقيقة : آن عدد کلمات القرآن وحروفه وأنصافه - کما ذکرنا (لی غیر ذلك ‏ آمر لا 
یستهان به ؛ اٍذ یحتاج ٍلی صبر وجلد عظیمین » والی انتباه تام فقل من یتصدی لذلك . 

منذ استیقظ العالم الاوربی لنهضته اديثة وهو بری عجبا من حوله » یری کتابا 
واحدا هو القرآن الکریم یحفظه جمهرة کبيرة من الناس فی آمم مختلفة الاجناس والالوان 
والالسنة من آسیا « فی روسیا والصین والهند وغیرها من الدول » ومن [فریقیا فی شمالها 
ووسطها وسواحلها » ومن آوربا یحفظون القرآن عن ظهر قلب » ویقرژه من کان لسانه 
العربية ومن کان لسانه غیر العربية ومن لم یحفظ جمیعه حفظ بعضه » ولو لم یکن 
یعرف العربية لیقیم به صلاته ۰ وتحولت خطوط الامم لی اخط الذی یکتب به هذا 
الکتاب کالهند وفارس وغیرها. 

فکان عجبا آن یکون فی الارض کتاب تکون له هذه القوة اخارقة فی تحویل البشر 
ٍلی اتجاه واحد ۰ ومتسق علی اختلاف آجناسهم وألوانهم وألسنتهم » فمنذ ذلك العهد 
ظهر الاستشراق لدراسة آحوال هذا العالم الفسیح الذی سوف تتصدی له آوربا النصرانية 
بعد یقظتها » وکان ول هم الاستشراق : آن یبحث عن سلاح غیر سلاح القتال لیخوض 
العركة مع هذا الکتاب الذی سیطر علی الامم الختلفة وجعلها آمة واحدة » رغم 
احتلافها وتباینها فی الوقم وابنس واللون واللغة » وجعلها آمة تعد اللخة العربية لسانها» 
وتعد تاریخ العرب تاریخها . 

وکان من قدر الله آن منارة العالم الاسلامی کله کانت في مصر وهی الازهر» فصار 
من الحتم القطوع به : آن تکون سياسة الغزو الآوربی موجهة الی مصر قبل کل مکان 
فی العالم الاسلامی . 

ومن آجل ذلك کانت حملة تابلیون علی مصر سنة ۵۱۲۱۳ - ۱۷۹۸ وکانت 
حملات القضاء علی اللغة العربية . 


۳۱۲ 





لوحات بقلم الاستاذ محمد علی الکاوی ( تدبر الأبات الکتویة) 


۳۳ 


۵ - القلم آول الخلوقات 

آول ما خلق الله القلم » فعن الولید بن عبادة بن الصامت قال: دعانی آبی 
حین حضره الوت فقال: سمعت رسول الله لا یقول: « آول ما خلق الله القلم » 
فقال : اکتب.. قال * یارب وما آکتب 3 قال : اکتب القدر وما هو کائن ( 9 الابد 0 رواه 

والقلم بلغ من العز منتهاه ومن الشرف اعلاه » وکفاه فخرا آن الله آقسم به فی 
کتابه فتال : « ۵ والقلم وما یسطرون 60 [ القلم ] . 

والقلم وهو آول شی۶ خلق 3 آمره الله فسیحه وقدسه ومجده وحمده وسجد له 
هو زمامها التلفع بسواده 3 وان ذخحرت بحار الافکار ۰ فاغا هو الستخرج دررها من 
ظلمات مداده » جری بالقضاء والقدر وناب عن اللسان فیما نهی وأمر ۰ ورقم کتاب الله 
الذی لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه وسنة نبیه الکریم . 

والاقلام قوام اخلافة وقرينة الرياسة وعمود الملكة وأعظم الامور امحليلة قدرا» 
وأعلاها خطرا فی الدولة + هی عماد السلام وزناد احرب. 

قیل : ان القلم ییکی وله عبرات ویتحرك وله زفرات » وعلی هذا قیل: انه یشرب 
ظلمة « آی مدادا » ویلفظ نورا « ی حکمة وبیانا " وقیل : ببکاء القلم تبتسم الکتب» 
وفیل: لم آر باکیا حسن تبسما من القلی وقیل: ما عبرات الغوانی فی خدودهن بأحسن 
من عبرات القلم فی خدود الکتب» والقلم (ذا قذف الادة « آی الداد » لی صدره تم 
مجه من شقه بقدار ما احتملت شفتاه رأیت کتابة » الابصار لها سامية » واذا لاکتها 
الالسن فالاذان لها واعية ۵ . وقیل : القلم يزف بنات القلوب (لی خدور الکتب . 
رسول الفکر » ترجمان الذهن » برید القلب » لسان الید » مطیة الفکر والبیان » 
ومخرج الضمیر الی العیان » خليفة اللسان » ینوب عن اللسان |ذا تباعدت الاوطان 
ععان متفرقة لانه طبیب النطق. قال الضحاك بن عجلان :هیا من تعاطی الکتاب (یقصد 





(۱) احمد ۰۳۱۷/۰ والترمذی (۲۱۵۷) وقال : « غریب من هذا الوجه ». 
(۲) محمد طاهر الکردی : حسن الدعابة فیما ورد فی اخط وادوات الکتابة . 


۳۱ 


یا من یرید الکتابة ) آجمع قلبك عند ضربك القلم فٍغا هو عقلك تظهره » . 

قیدات به جمیع الاخبار وساثئر الکتب والاسفار علمنا بواسطته تاریخ الغابرین 
وأخبار الاضین » به آقیمت آعلام الهدی - ونشرت رایات السعادة - فهو الناقل لینا حکم 
الاولین والامل عنا الفکر للخرین - امحافظ علینا آمر الدنیا والدین - ناسخ کتب الامم - 
وأفتی عمره فی خدمة الباری . 

وهناك مناسبة بین السیف والقلم : 

ولو اجتمعا فی ید الامة نالت تقدمها ورقیها » وآدرکت غرضها » وخشیت الامم 
باسها. مع آن القلم والسیف لو تسابقا فی میدان » حاز القلم غاية الرمان وسبق الی 
الغرض سبق ابواد علی الاسد ۰ قال حکیم : «آمر الدین والدنیا تحت شیئین : قلم 
وسیف والسیف تحت القلم » ‌ 

وقیل : « القلم للکاتب کالسیف للفارس القاتل ۲. 

ویقول القلم فی مفاخرته علی السیف : « آنا الخصوص بالرأی وأنت الخصوص 
بالصدی 3 آنا الة اياة وآنت الة الردی ۰ ما لنت الا بعد دخول السعیر وما جدت الا 
عن ذنب کبیر ۰ نت تنفم فی العمر ساعة وآنا آفنی العمر فی الطاعة » آنت للرهب وآنا 
للرغب » واذا کان بصرك حدیدا فصری ماء ذهب ۰ ین تقلیدك من اجتهادی وین 
نجاسة دمك من تطهیر مدادی آنا ابن ماء السماء وألیف الغدیر وحلیف الهواء » وأما 
آنت فابن النار والدخان خائن الاخوان وفاصل الرژوس عن الابدان وتقطع ما آمر الله به 
آن یوصل » يا غراب البین یا ذا الرجهین » کم آفنیت وأعدمت واأرملت وأیتمت . ما 
الاآدب فیأخذ عنی وما اللطف فیکتب منی ۰ وآنا من آمل السمع والطاعة 1 ولهذا یجمع 
فی الدواة من جماعة ۰ وأما آنت فمن أمل اسحدة واخلاف؛ ولهذا لم یجمعوا ین سیفن 
فی غلاف . 
اللسان وقیل : الاقلام [ ترصی پامتطاء غیر الانامل » فالشجاعة کامنة فش مهجتها 
والفصاحة جارية علی لهجتها ؛ اذ ن القلم یعتلی علی منابر الاصابم خطیبا ویطلق لسانه 
فی میادین الطروس آدیبا . 

ویروی آن سیدنا سلیمان یله سأل عفریتا عن الکلام فقال: ریح لا یبقی . قال: 

۳۵ 


فما قیده؟ قال: الکتابة (۷) .ولیس من شیء یجری به اخاطر آو یل الیه العقل آو یلقیه 
الفهم آو بقع علیه الوهم آو تدرکه احواس الا والكتابة والکلام موکلان به مدیران له 
معبران عنه ۰ ولا اشترك الخط واللفظ فی الفوائد العامة التی جعلت فیهما » وقع 
الاشتراك آیضا بین آلتیهما ؛ اذ ان آلة اللفظ اللسان والة الخط القلم » ولا کان اللفظ 
دلیلا طبیعیا کانت آلته « وهو اللسان » طبيعية » وکذلك الط لا کان دلیلا صناعیا جعلت 
آلته «وهو القلم » صناعية » ولا تقاسمت الالتان الدلالة علی الافهام قالوا: الاقلام آلسنة 
الافهام آو القلم لسان الید أو القلم آحد اللسانین » واخط واللفظ یتقاسمان فضيلة البیان 
من حیث ان الخط دال علی الالفاظ » والالفاظ دالة علی الافهام لأنهما یعبران عن 
العانی الا آن اللفظ ععنی متحرك واخط بعنی ساکن» وقیل: کل صناعة تحتاج الی ذکاء 
الا الکتابة » فانها حتاج ٍلی ذکاءین جمع العانی بالقلب واروف بالقلم »وهناك مناسبة 
بین آول کلمة نزلت من القرآن وبین القلم : 

فان آول کلمة نزلت هی ۶ اقراً » ومعنی ذلك آن هناك شیثا مکتوبا » فلم تنزل 
کلمة « قل 6 بعنی آن بردد و ما یقال له ولکن نزلت #اقرأی» » جعنی آن یقراً شیثا 
مکتوبا (ذن فالکتابة سبقت القراءة ۰ والکتابة معناها التدارس والتعلم لأن القلم لا یقول 
ولکن یکتب ف ‏ اقرأ ذن تناسبت مع القلم » وهما وسلة العلم والتعلم » وکان 
منِ الایات الاولی التی نزلت من القرآن الکریم :۳ اف وربك ارم «) الّذي علّم 
بالقلم(ت) 4 [العلق] ۰ فجعل سبحانه مفتاح العلم القلم » ونلمس ذلك فی الجال 
الواقعی ۰ فالطالب الذی یحصل العلم نظریا بالقراءة دون استخدام القلم یکون أقل 
حصیلا من زمیله الذی یستخلص العانی بالقلم ویدون العلوم بالقلم » ومن ذلك قول 
النبی و ما معناه : «استعن بيمينك علی حفظك » آأی استخدم قلمك لتحفظ درسك . 

ومن الطراتف واللح ما یقوله عشاق اللهو آن بین القلم وبین الزمار تناسبا : 

فقد قیل : ان القلم هو مزمار العانی وأخاه فی النسب مزمار الاغانی » فهذا یأتی 
بغرائب الکم کما یأتی ذلك بغرائب النغم » وکلاهما شیء واحد فی الاطراب غیر آن 
آحدهما یلعب بالاسماع والااخر یلعب بالالباب. 

وهناك مناسبة پین القلم وبین الانسان : 

فان الله بعد خلق السموات با اشتملت علیه والارض با احتوت علیه اختار اليفة 
له فی الارض آدم وذریته ۰ وما خلق وما سیخلق ۰ بعد ذلك ما هو الا مصلحة البشر 


(۷) طاش کبری زاده: مفتاح السعادة ص ۷۸. 
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آية بخط الثلث لالاستاذ سید |براهیم 


۳۷ 


قال تعالی : ۶« سر کم ما في السَموات وما في الأرض جمیعا منه > [ابمائیة: ۱۳] وقال 
القلقشندی فی صبح الاعشی : دیروی آن خلق القلم کان قبل خلق السموات والارض 
بخمسین آلف سنت فان الله لا افتتح خلق مذا العالم بالقلم کان من آحسن الناسية بعد 
خلق السموات والارض آن یجعل خلیفته الانسان ؛ لان القلم هو آلة العلم والانسان هو 
العالم » وقد قیل: ان العلم صید والکتابة قید » ولا یستطیع آن یقید هذا الصید لا 
الانسان» وعلی ذلك تکون الکتابة هی آشرف الوظائف والناصب وأرفع النازل والراتب» 
وحسب الانسان الکاتب شرفا آن الله تعالی نوه بذکره فی العالین ۰ ومدح الکتابة 
والکاتبین» ووصف الکتبة بالفظ والکرم فقال : < وان علیکم لحافظین 63 کراما 
کاتبین(3) > [الاننطار] ۰ وقال « بأيدي سفرة 63 کرام بررة 00 4 (عس] . 

قال القاضی النعمان: « ذکر الامام العز لدین الله القلم فوصف فضله ورمز فیه 
بباطن العلم ثم قال: نرید آن نعمل قلما یکتب به بلا استمداد من دواء » ویکون مداده 
من داخله فمتی شاء الانسان کتب به فأمده » وکتب بذلك ما شاء ومتی شاء ترکه » 
فارتفع الداد وکان القلم ناشفا منه یجعله الکاتب فی کمه آو حبث شاء» فلا یثر فیه ولا 
یرشح شیء من الداد عنه ولا یکون ذلك لا عندما یبتغی منه ویراد الکتابة به » فیکون 
آلةٌ عجيبة لم یسبقنا آحد |لیها » وتکون دلیلا علی حکمة بالغة لن تأملها وعرف وجه 
العنی فیها . فقلت : آو یتحقق مذا یا مولانا؛ عليك سلام الله ۰.. قال : یکون (ن 
شاء الله»(۱) . 

قال الله تعالی : » ور نما في الأرض من شجرة أقلام والْبحر یمده من بعده سبعة 


آبحر ما تفدت کلمات اذل عزیز حکیم ۲0 [لتمان] » والعنی هنا آنه |ذا کانت 
البحار مدادا ما نقدت کلمات الله العبر بها عن معلوماته بکتایتها بتلك الاقلام بذلك الداد 


ولا باکثر من ذلك لآن معلوماته غیر متناهية » عزیز لا یعجزه شیء حکیم لا یخرج شی- 
عن علمه وحکمته . 


الااقلام متفاوتة فی الرتب ۰ فأعلاها وأجلها قدرا قلم القدر السابق » الذی کتب 
هل التفسیر : انه القتلم الذی آقسم الله په فی سورة القلم . 


(۱) عبد الله ی ی 


۳۸ 


القلم الثانی : قلم الوحی » وهو الذی یکتب به وحی الله الی آنبیائه ورسله ‏ 
راشتات عا ۰ العالم » والعالم خدم لهم والیهم ال والعقد. 
ایضا حاکم غیر محکوم علیه ۰ فالیه التحاکم تا الدماء والاموال واطقوق» واصحابه 
مخبرون عن الله بحکمه الذی حکم به بین عباده وأصحابه حکام وملوك علی آریاب 
الاقلام وأقلام العالم خدم لهذا القلم . 

القلم الرابع : قلم طفب الابدان التی حفظ به صحتها الوجودة وترد الیها صحتها 
الفقودة » وتدفع به عنها آفاتها وعوارضها الضادة لصحتها » وهذا القلم آنفع الاقلام بعد 
قلم طب الادیان » وحاجة الناس |لی آهله تلتحق بالضرورة . 

القلم امامس : قلم التوقیع السیاسی عن اللوك ونوابهم وسیاس اللك » ولهذا کان 
آصحابه آعز صحاب الاقلام والشارکون للملوك فی تدبیر الدول » فان صلحت آقلامهم 
صلحت الملکة وان فسدت آقلامهم فسدت الملکة وهم وسائط ب بین اللوك ورعایاهم. 

القلم السادس : قلم الساب « الالی » وهو القلم الذی تضبط به الاموال 
مستخرجها مصروفها ومقادیرها 3 وهو تسلم الارزاق 4 وهو قلم الکم التصل والتفصل 
الذی تضیط به المادیر وما بینها من التفاوت والتناسب ومیتاه علی الصدق والعدل» فاذا 
کذب هذا القلم وظلم فسد آمر الملكة . 

القلم السایع : قلم اغکم « القضائی الذی تتبت به المقوق ۰ وتتفذ به القضایا 
وتراق به الدماء » وتو حل به الاموال واگقوق من الید العادية «العتدیة» فترد ال الید 
الحمقت 1 ۰ 

القلم الثامن : قلم قلم الشهادة « فی القضاء وشبهه » .۰.. وهو القلم الذی حفظ به 
اخقوق وتصان عن الاضاعة وتحول بن القاجر وانکاره ویصدق الصادق ویکذب 
الکاذب» ویشهد للمحق بحقه » وعلی البطل باطله » وهو الأمین علی الدماء والاموال 
آمر العالم > ومیناه علی العلم » با یشهد به الشاهد » وعدم الکتمان . 

القلم التاسع : قلم قلم التعبیر «للرژیا " وهو کاتب ورحی النام وتفسیره وتعبیره وما آرید 
منه » وهو قلم شریف جلیل » مترجم الوحی النامی کاشف له ۰ وهو من الاقلام التی 
تصلح للدنبا والدین وهو یعتمد طهارة صاحبه ۰ ونزاهته وآمانته 3 وحریه للصدق 
والطرائق احميدة والناهج السدیدة مع علم راسخ » وصفاء باطن » وحس موید بالنور 


۳۹ 


الالهی ۰ ومعرفه بآأحوال امخلق وهیئاتهم وسیرهم وهو من آلطف الاقلام واعمها 
جولانا وأوسعها تصرفا ۰ واشدها تا بساثر الوجودات ۰ علویها وسفلیها وبالاضی 
و لستقبا ۳ 

القلم العاشر : قلم تواریخ العالم ووقائعه «للمرخین والاخباریین » وهو القلم 
الذی تضبط به اوادث وتنتقل من أمة الی آمة ومن قرن الی قرن » فیحصر ما مضی من 
العالم فی الیال « خیال القاری آو السامع وینقشه فی النفس کأن السامع یری ذلك 
ویشهده ۰ وهذا القلم قلم العجائب ۰ فانه یعید فلك العالم فی صورة ا یال فتراه بقلبك 
وتشاهده ببصیرتك. 

القلم احادی عشر : قلم اللغة وتفاصیلها » « اللغویین والادباء» من شرح معانی 
آلفاظها ونحوها وتصریفها وآسرار تراکیبها » وما یتبع ذلك من آحوالها ووجوهها » 
وآنواع دلالتها علی العانی » وكيفية الدلالة » وهو قلم التعبیر عن العانی باختیار آحسن 
الالفاظ وآعذبها وأسهلها وأوضحها. وهذا القلم واسع التصرف جدا حسب سعهة الالفاظ 
وکثرة مجاریها وتنوعها . 

القلم الثانی عشر : القلم ابحامع « ویحتمل آن یدخل فیه النقد "ومو قلم الرد علی 
وبیان تناقضهم وتهافتهم ۰ وخروجهم عن الق ودخولهم عن الباطل » ومذا القلم فی 
الاقلام نظیر اللوك فی الانام » وآصحابه هل احجة الناصرون لا جاءت به الرسل » 
الحاربون لاعدائهم وهم الداعون الی الله باحکمة والوعظة اسنة » الجادلون لن خرج 
عن سبیله » وأصحاب هذا القلم حرب لکل مبطل وعدو لکل مخالف للرسل ۰ فهم فی 
شأن وآصحاب الاقلام فی شأن . 


9 


7 - الاْمية والكتابة 

کانت بلدتا ايرة والانبار فی العراق قبل الاسلام الرکزین الرئیسین اللذین انبعشت 
منهما تعلیم الکتابة الخطية للجزيرة العربية . 

وتم ذلك عن طریق (مدین) فی شمال الحجاز و(دومة اطندل) فی نجد » ومعنی 
هذا آن الط العربی نشأً فی شمال جزيرة العرب بتآثیر من انطوط السائدة فی العراق » 
ثم انتقل الی مکة والدينة والطائف والراکز التقدمة حضاریا والتی تجاوزت البداوة 
وحققت اتصالا تجاریا منتظما (۱) . 

وکان العرب قبل الاسلام یهتمون بالکتابة واستعملوها فی شون الياة کتدوین 
العقود والوائیق والوثائق السياسية والتجارية وشوون الادب والشعر وکل جوانب الياة » 
فلم نکن الامة آمية ععنی آنها تجهل القراءة والکتابة » ولا تعنی اياة البدوية آنها تخلف 
حضاری ۰ فان نزول القرآن بالعمق الفکری والاسلوب البلیغ یعنی آن هناك أمة لدیها 
القدرة علی فهمه وحمل رسالته » وتجدر الاشارة الی معركة بدر حيث طلب من کل آسیر 
فیها تعلیم عشرة من السلمین القراءة والکتابة لاطلاق سراحه من الأسر » وهذا یعنی 
وجود مجموعة کبيرة من الاسری تعرف القراءة والکتابة » وأنها کانت شائعة بین عرب 
احزيرة آنذاك (۲) . 

قال القرطبی ٩۳‏ : قال ابن عباس : « الامیون هم العرب کلهم ۰ من کتب منهم 
ومن لم یکتب ؛ لانهم لم یکونوا آمل کتاب » ولیس للفظة الامية صلة بالامية التی تعنی 
احهل بالقراءة والکتابة . 

ویذکر البلاذری: « دخل الاسلام وفی قریش سبعة عشر رجلا کلهم یکتب : عمر 
ابن الخطاب ‏ علی بن آبی طالب - عثمان بن عفان - آبو عبيدة بن احراح - طلحة بن آبی 
سفیان - یزید بن آبی سفیان - آبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة - حاطب بن عمرو العامری - 
سهیل بن عمرو العامری - آبو سلمة بن عبد الاأسد الخزومی - آبان بن سعید بن العاصی 
ابن آمية - خالد بن سعید آخوه - عبد الله بن سعد بن آبی سرح العامری - حویطب 


(۷) عبد العزیز عبد الله محمد : سلامة اللغة العربية ص۱۲۱ . 
(۲) آسامة ناصر التقشبندی: فی مقال یجلة [حیاء التراث العربی ببخداد » آغسطس ۰۱۹۸۵ 
(۳( القرطبی 2 ابحامع لاحکام القرآن ۱۸ ص‌‌ ۸۱ 
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ابن عبد العزی العامری - آبو سفیان بن حرب بن آأمية - معاوية بن آبی سفیان - جهیم بن 
الصلت - ومن حلفاء قریش العلاء بن احضرمی » وقال : وکانت الشفاء بنت عبد الله 
العدوية کاتبة فی اباهلية » وهی التی علمت آم المنین حفصة الکتابة کما ورد فی 
احدیث الشریف(۱) ۰ وقال : ( جاء الاسلام وفی الاوس وازرج عدة یکتبون ) (6۲ . 

وفی لغة اباهلیین مفردات استعملت في القراءة والکتابة مثل قلم وقرطاس ودواة 
ومداد ولوح وصحف وکتاب ورق وغیر ذلك وورودها فی القرآن الکریم دلیل علی 
استعمالهم لها » وقد ورد بعضها آیضا فی احدیث الشریف والشعر ااهلی . 

وقد آمر النبی کل بتعلیم آم الومنین حفصة الکتابة - ی بداً بتعلیم هل بیته » ثم 
بعد معركة بدر آمر بتعلیم الصبية - وقال 6 : « ٍن من حق الولد علی والده آن یعلمه 
الکتابة » وأن یحسن اسمه وأن یزوجه ٍذا بلغ ۲ رواه ابن التجار (۳) وقال فی التعلیم : 
«استعن بيمينك علی حفظك » رواه الترمذی (4) . وقال لکاتبه : « ذا کتبت فضع قلمك 
علی آذنك فانه آذکر لك » رواه ابن عساکر (0) (۷) . 

وذکر زید بن ابت آنه دخل علی رسول الله یی وهو یلی فی بعض حوائجه فقال 
: « ضع القلم علی آذنك فانه آذکر للمملی به » () (۸) . 

وورد فی کتاب البیان والتبیین للجاحظ (۲۰/۳) آن رسول الله علٍ قال : «زذا 
کتب آحدکم فلیترب کتابه »  )۹(‏ آی آن الکاتب |ذا انتهی من کتابة کتابه فلیضع التراب 
قلیه یتسه (6۱, 


وکان الامام علی یقول للکاتب : « فرج ما بین السطور وقرب ما بین احروف »(۱۱) 
وقال لرجل رآه قبیح الط «اطل جلفة قلمك وآأسمنها وحرف قطتك وآینها 3 واعدل 


(۱) آیو داود (۳۸۸۷) ۰ وأحمد ۰۳۷۲/۲ () البلاذری : فتوح البلدان ص 40۷ - 8۵٩‏ . 

(۳) کنز العمال (851۱) وعزاه لابن النچار . 

ره( الترمذی فی العلم (۲۱۱۷) » وقال : « حدیث اسناده لیس بذاك القائم » وسمعت محمد ین |سماعیل 
یقول : الیل بن مرة منکر احدیث » 

(6) این عساکر (۵۲/۷) . 

(7) محمد طاهر الکردی : تاریخ الط العربی وآدابه ص۱۷ ۰ 

(۷) الکامل فی ضعفاء الرحال (۲۹۶/4) . 

(۸) جواد علی : الفصل فی تاریخ العرب ج۸ ص۰۸۵ عیون الاخبار ج۱ ص ۲ . 

() الترمذی فی الاستتذان (۲۷۱۳) وقال : ۶ حدیث منکر ٩.۰.۰.‏ . 

(۱۰) جواد علی : الفصل جه۸ ص ۲۹۰. 

(۷) نفس الرجم السابق ج۸ ص ۲۸۰ تاج العروس جه ص ؟ ۲۰. 


۳۳۲ 


آقسامك واأقم آلفك ولامك» (۱) . 

وقال ابراهیم الشیبانی : لا تکتب حرفا حتی تستفرغ مجهودك فی کتابة احرف» 
وتجعل فی نفسك آنك لا تکتب غیره حتی تعجز عنه ثم تنتقل الی ما بعده (۲) . وهذا 
منتهی التجوید . 

وقال یزید بن عبد الله خی ذبیان لکاتبه وقد مط حرفّا فی غیر موضعه : ما هذا؟ 
قال: طغیان فی القلم (۳) ؛ لانهم کانوا یعرفون حدودا لکل شیء . 


() تفة آرلی الالیاب فی صناعة افط والکتاب: لاين الصائغ » تحقیق :هلال اجی » ص۰۳ 
() العقد الفرید جع ص۲۲۲ . 
(۳) الرجم السابق نفسه ص‌۲۲۸. 
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۷- التدوین والنسح 

انتقل الط الیری الانباری اٍلی مکة الکرمة وتعلمه بعض الرجال الذین آصبحوا 
فیما بعد من الصحابة » ولاشك آن هذا الط الیری قد حدث له نوع من التعدیل 
یتناسب مع البيثة احديدة التی دخل فیها ویتناسب مع الظروف الاجتماعية والياة التی 
یعیشها مژلاء الذین تعلموه . فاذا ضفنا آنهم کتبوا القرآن بعد نزوله من الوحی بأمر من 
النبی ول وهو یلیه علیهم » فلابد آن ندرك آنهم تأنقوا فی الکتابة واعتنوا فی التدوین 
کرام بملال الکلام النزل من رب العزة ذي ابملال والاکرام ؛ ولهذا نقول: ان الکتابة 
الكية صارت کتابة ذات أسلوب جدید وشکل معدل وحرف متطور بصورة ما جعلت هذا 
الط حطا حجازیا » واصبح للخط امحدید الشرف الاکبر والفضل العظیم بأنه دون القرآن 
الکریم. 

وکان العرب قبل الاسلام یستنسخون الکتب والصحف والاسطر کما نفعل » آی 
ینقلون الکتابة نقلا بنصها وحروفها حرف حرفا حتی تکون عند الناقل نسخة کاملة تامة 
للکتابة التی نقل عنها ۰ والکاتب ناسخ ومنتسخ . والاستنساخ اکتتاب کتاب عن کتاب » 
حرفا حرفا » وفي هذا العنی ورد فی القرآن : « نا کنا نستتسخ ما کنتم تعملون ۲0 » 
[بائیة] آی نستنسخ ما تکتب الفظة. وقال ابن عباس :(هل یکون النسخ الا من کتاب)(۱). 

وعندما دخلت الکتابة ٍلی امحجاز وانتشرت الکتابة فی مکة الکرمة سمی النط 
حینثذ بالخط الکی . ولا انتقل النبی عُاٍ بعد عشر سنين الی الدينة سمی الط الدنی 
آولا» ولکن لسابق تسمية نفس الط بالکی کان یطلق علیه الکی یقصدون بذلك ( الکی 
آو الدنی ) . ولا آنشاً عمر بن اشطاب مدينة الکوفة سنة ۱۸ . انتقل النشاط السیاسی 
الیها والی البصرة فکثرت الكتابة تب لهذا التشاط وأصبحت صنعة تحتاج الی شیء من 
الاهتمام والتنمیق » فأطلقوا في الکوفة والبصرة علی الخط الکی - الذی دخل الیهم - 
اخط احجازی »ولا ظهرت العناية بالکتابة کأن توضع علی ما هو آشبه بالاسطر » وتکون 
هذه الاسطر متوازية تقریبا » وآأن تکون الکتابة فی متوسط مساحة الصفحة لا الی آعلی 
آو آسفل آو آحد اشانبین » وآن تشابه نفس الفروف فی الکتابة تشابها معقولا » وآأن 
تستقیم الالفات استقامة هندسية ‏ وأن تکون الزوایا بین الروف حادة ۰. الخ» وسمیت 


(۱) جواد علی : الفصل ج ۸ ص ۲۸۱ . 
۳۲ 


الکتابة احجارية التی نالها شیء من العناية بهذه الصورة في الکوفة » سمیت فی البصرة 
باخط البصری ثم آطلق اسم اخط الکوفی علی ما یسمونه ( الط الکوفی آو البصری) 
کما حدث باللسبة للخط الکی ) . 

ولا کانت الکتابة تستخدم فی الدواوین آو فی خدمة الاغراض اليومية کالتجارة 
والراسلة والتألیف وکتابة الکاتبات الختلفة ونقل الکتب وعمل نسخ کثيرة منها ۰ وکلها 
فی حاجة ٍلی خط یغلب علیه الرونة والسرعة فی الاداء ومطاوعة حرکة الید » والانتقال 
بها فی کل الاتجامات الداثرية فی یسر ودون عناء ومشقة » فقد لزم آن تتطور الکتابة لهذه 
الاغراض الی کتابة لينة مخففة آکثر من ذی قبل لتسمی الكتابة اللينة آو الکتابة القورة آو 
خط التحریر آو خط نسخ الکتب . 

ولا بدآت الکتابة علی الاحجار فی الساجد علی الدران والحاریب وجد آن الكتابة 
اللينة لا تصلح لذلك ۰ وافغا یکون الانسب لها آن تستقیم الالفات واللامات استقامة 
هندسية وآن تکون الزوایا بین اخروف حادة » وآن تکون البدایات جامدة مثل النهایات 
فیأغذ اخط بذلك طابعا تذکاریا فرضته طبيعة تنفیذه » فسمی بذلك النط الاف آو اقط 
الیابس آو الط التذکاری . وظلت صورته هذه تحفر فی الواد الصلبة کأحجار البانی 
وشواهد القبور وخشب التابر ونحاس الصوانی فی قصور اخلفاء ۰.۰. الی آخره » وظل 
حتی القرن السادس الهجری علی نفس وظیفته ونفس شکله مع قلیل من التجوید . 

ولا کانت الصاحف الشريفة فی حاجة اٍلی کتابتها بشیء من العناية والرعاية التی 
تناسب جلالها وروعتها ۰ آصبح من الحتم کتابتها بنوع وسط بین اللین والیابس حتی 
تأخذ من اللین مرونته ومن الیابس هیبته وجلاله . وسمی ذلك الط باخط الصحفی. 

وهکذا وجدنا لفط سمی فی البداية ( مکیّا ) ثم ( حجازیا ) ثم ( کوفیّا ) . 

وانقسم الط الکوفی الی لین مقور » ویابس مبسوط ۰ ووسط بینهما. 

وسمی خط الوسط القط الکوفی الصحفی . وظل هو الط الفضل لکتابة 
الصاحف مدة ثلائة قرون » ثم حل محله الخط اللین القور بعد تجویده . 

آما اخط اللین الذی کان یکتبه الوراقون فلم یکن ملتزما بقاعدة خط النسخ ولفما کان 
یکتب فقط علی آسلوبه وشکله . فمثلا آلفات السطر الواحد لم تکن متوازية و علی 
ارتفاع واحد » ولم یکن عرضها ابتّا » وکانت تکتب آحیانا بعرض القلم آو نصفه 
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(وکذلك آلفات باقی الصفحة ) ۰ کما آن الکاسات ( وهو ازء السفلی من حروف ق ل 
ص س ی ...) لم تکن متساوية فی اتساعها آو سمك بدایتها ونهایتها ۰۰۰۰ هذا فضلا 
عن عدم الالتزام بکتابة احروف في آماکنها من السطر وعدم العناية بالترویس؛ لانه من 
التجمیل؛ ولان هذه الکتابة یقصد بها نسخ الکتب بصرف النظر عن تجوید الکتابة و 
الالتزام بقاعدتها آو تجویدها . فتجد ارف الواحد کالصاد مثلا یختلف شکله فی 
الصفحة الواحدة ۰ فتراه صغیرا مرة ومتسعا مرة وضیقّا مرة ومرتفعا مرة ومنخفضا مرة 
ویختلف من حیث الشکل فی البداية والنهاية . وهذه الکتابة الادائية کان یطلق علیها 
السخ الوراقی نسبة (لی کتابة هولاء الوراقین الذین یجلسون فینسخون الکتب بسرعة » 
وهذه الکتابة غیر التأنقة کانت تقتضیها السرعة؛ لانه لا توجد مطابع تقوم باعداد نسخ 
کثیرت و|ذا کان الطلوب هو کتابة آعداد من هذه النسخ لبیعها فلابد آن تکون الکتابة علی 
مستوی من السرعة وتکتب بالط الوراقی السابق ذکره . 

والکتب التی تکتب بخط النسخ ( الذی علی القاعدة ) کانت تأخذ وقتا في (عامها » 
وکان یکتبها اخطاط لا الوراق ویلتزم بتجوید احروف واعطائها حقها من النسبة الفروضة 
لها » فتبدو الکتابة جمیلة رائقة موزونة تستریح لها العین » وتبتهج لها النفس ؛ ولهذا 
کان صاحب محل الوراقة بیع هذه الکتب بسعر آعلی من التی کتبت بالط الوراقی . و]ذا 
آراد ثمثّا آغلی اعطاها للمز خرف والذهب لیقوم بزخرفتها وتذهيبها ۰ آو یقوم الخطاط 
نفسه بذلك العمل بعد الفراغ من کتابة الکتاب و الصحف» وقد یکون هذا التجمیل 
مطلوبا من الشتری باتفاق مسبق . وتتوقف جودة وجمال الكتابة ثم الزخرفة » والتذهیب 
والتجلید علی من سیشتری آو من ستهدی الیه . 

وکان امخطاطون یقومون بتصغیر مساحة الکتابة فی الصفحة فتجد مساحة الکتابة فی 
الصاحف قدییّا فی مثل مساحة بعض الطوابع الذكارية الاآن ۸*۲ سم تقرییّ» وکانوا 
یقومون بکتابة خمسة آسطر آو سبعة آو یزید قلیلاً فی الصفحة الواحدة ۰ کما کانوا 
یتحایلون بعمل مدات بین الروف وامتدادات للکاسات الاخیرة » ویکتبون الکاف 
لشعبانية بدلا من العلقة » وذلك لط احروف بغرض التجمیل من ناحية وبهدف اتساع 
مساحة الصفحات الکتوبة رغبة فی زيادة الأجر من ناحية آخری . وهذه الالة اقتضت آن 
بقط افطاط قلمه علن جوم مین االیم : 

وقد یکون من آهداف صغر مساحة الکتابة صغر حجم الخطوط لیسهل حمله وتسهل 
القراءة فیه ویداوم علی تناوله . 

وکل هذه حقائق ؛ لآن الخطوطات فی کل مکان فی العالم قد آثبتها عساحاتها وهی 
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تین الاعجاز فی الکتابة الطية . 

وأذا قام اخطاط بالکتابة فلابد آن یقترن امحمال بالکمال ۰ فیتم تذهیب الصفحات 
الکتوبة ولو باطار خفیف » ویندر فی الخطوطات القدية آن تجد کتابة مجودة من آی نوع 
من الخطوط الا وتتم الزخرفة حولها مع التذهیب آو یتخلل الکتابة التذهیب؛ لان تقدیر 
الناس الذین یقتنون هذه الخطوطات هو تقدیر ممال الکتابة التی هی فی نظرهم کتقدیر 
قيمة الذهب ۰ فالکتابة الجودة والذهب قیمتهما سواء ویزید من تجمیلهما وجود الزخارف 
بینهما وحولهما بالالوان اخذابة . ویکون ذلك فی الصاحف بالدرجة الاولی تکریا لکلام 
الله واعلاء حفظه . ومن هنا زادت القيمة الادية والعنوية والفنية احمالية للمخطوطات 
الجودة عامة والصاحف الذهبة خاصة. 

وعوامل النافسة موجودة فی کل مکان؛ لان الوراقین یتفننون فی عرض آجود ما 
عندهم من مخطوطات فنية علی آرفع مستوی من ابلمال والدقة فی الكتابة الجودة 
بالزخارف اللونة والذمب اشخالص مع التجلید الفاخر. ولابد آن تکون هذه النافسة من 
عوامل الاجتهاد في الاداء والدقة فی التتفیذ والبراعة فی الاخراج. وظلت هذه االة 
حتی بدأت الطابم في الطباعة ؛ فانتهی بذلك الط الوراقی » ثم آعقبته نسخ الخطوطات 
الکتابة الجودة » واقتصر الأمر علی کتابة الصحف ‏ وقلت الزخارف الداخلية فیه 
واقتصر التذهیب علی الصفحات الاولی فقط . 

وآول مصحف طبع بالطبعة کان سنة ۱۱۰۵ه- » فی آلانیا لوجود الطابع بها دون 
البلاد الاسلامية . وهذا الصحف موجود ضمن مجموعة الکتب النادرة بقسم الخطوطات 
عرکز اللك فیصل للبحوث والدراسات الاسلامية تحت رقم (۳۹۱۸) . وقد دخلت الطباعة 
ٍلی العالم العربی فی زمن السلطان العثمانی آحمد الثالث . 

وکان التجلید فی زمن الأمون مستقلا عن غیره من فنون الکتاب یحترفه آناس آولو 
خبرة ودراية» وما زال الأمون یعنی بآمر الکتبات حتی کانت بعض خزائنه تشتمل علی 
آکثر من مائة آلف کتاب مجلد » جيدة النسخ والتجلید . 

وبلغت حرکة التألیف ذروتها فی آوائل القرن الرابع الهجری وبدأت مضی (لی 
جانبها حركة الترجمة علی ید الأمون ما زاد فی استخدام الورق وظهرت ضخامة مولفات 
الولفین آمثال احاحظ والکندی والرازی » وتفسیر الطبری» والاغانی للصفهانی» 
ومروج الذهب للمسعودی. وغریب امدیث لابن الانباری » وکلهم من رجال القرن 
الثالث وآوائل القرن الرابم الهجری» وهذه احركة اقترن بها شخف شدید بالقراءة وحرص 
شدید علی اقتناء الکتب» وهذا هو الذی دفع عجلة التألیف وآمدها بأسباب القوة » هذا 


۳۳۷ 


مع سهولة اخصول علی الورق الصنم فی بغداد فی آواخر القرن الثانی الهجری (۲۱) وقد 
کان الاملاء هو الطريقة الشائعة فی التألیف فی القرن الثالث والرابم» وانقطعت الامالی فی 
علوم اللغة فی نهاية القرن الرابع» بینما استمرت فی علوم الدین حتی القرن التاسع 6۳ . 

وکان الکتاب فی قدیم الزمان خمسة آنواع (۳) : 

۱- کاتب خط ومو النطاط آو الوراق آو الحرر . 

۲ وکاتب لفظ ومو الرسل . 

۳ - وکاتب عقد وهو کاتب الساب الذی یکتب للعامل . 

ء - وکاتب حکم وهو الذی یکتب للقاضی ونحوه . 

* - وکاتب التدبیر وهو کاتب السلطان و کاتب وزیر دولة. 

وکل واحد منهم لابد آن یعرف اخط والکتابة والاملاء والانشاء » ویحتاج کل واحد 
لی نزاهة النفس وحسن العاملة للناس» ولین امانب » وسماحة الاخلاق» والتصيحة 
لخدومه فیما قلده یاه . 


(۱) عبد الستار افلوجی : محاضرات بعهد الخطوطات بالقاهرة. 

() احمد شلبی » تاریخ التريية الاسلامية » ص ۰۱166 

۳( ناجی زین الدین : مصور اخط العربی ». ص ۳۷۰ ۰ وقد احال علی مخطوطة من خزانة رباط الفتح ۰ 
الغرب الاقصی رقم ۱۳۷۳ » ص ۳۲. 


۳۳۸ 


۸ - التجوید خی 

کیف وصل الانسان لی هذا الاختراع العظیم الذی غیر تاریخ البشریة؟ وما الذی 
کان یکن آن نعرفه ونتعلمه بالقراءة والکتابة لولا وجود هذه العلامات الصغيرة الحدودة 
التی نسمیها حروفا والتی نکتب بها وندون بها کل ما یجول فی خواطرنا من آراء ؟ 

قال الصولی (۱) ردا علی سوال : متی یستحق الط آن یوصف بالودة ؟ فقال: 
(ذا اعتدلت آقسامه » وطالت آلفه ولامه » واستقامت سطوره وضاهی صعوده حدوره » 
وتفتحت عیونه » ولم تشتبه راژه ونونه » وآشرق قرطاسه وأظلمت آنقاسه ولم تختلف 
آجناسه » وأسرع اٍلی العیون تصوره » والی القلوب تثمره » وقدرت فصوله. وأدمجت 
آصوله وتناسب دقیقه وجلیله وتساوت آطنابه ۰ واستدارت آهدابه» وصغرت نواجذی. 
وانفتعحت محاجره وخرج عن نط الوراقین » وبعد عن تصنم الحررین » وخیل اليك آثه 
یتحرك وهو ساکن ) (۲ . 

آما فیما یتعلق بضیط التجوید فقد قال صاحب « رسائل |خوان الصفا » (6۳ : «ینبغی 
من یرغب آن یکون خطه جیدا » وما یکتبه صحیح التناسب آن یجعل لذلك اصلا یبنی 
علیه حروفه » لیکون ذلك قانوئا له یرجم فی حروفه لا یتجاوزه ولا یقصر دونه؟. ثم 
تحدث عن هذا الاصل باعتبار آن طول الالف مثل عرضها سبع مرات . 

وقال الشیخ عماد الدین بن العفیف (*) : اعلم آن مقادیر احروف متناسبة فی کل 
خط من اخطوط » وقال الشیخ شرف الدین محمد بن عز الدین بن عبد السلام 6۵ : ن 
الالف مقدرة بست نقط وبافی اطروف متفرعة عنها آو منسوبة الیها . 

وقال ابن مقلة فی رسالته (۲7 : |ن النسبة مقدرة فی الفکر وأساسها آن تکون الالف 
قطر داثرة وآن الراء ربع الداثرة فی نسبة مقدرة فی الفکر » والتون نصف دائرة مقدرة فی 


(۱) ذکرها ابن الصائغ فی تحفته ص ۳ ۰ وانظرها : فی صفحة ۵ من کتاب ۸ آدب الکتاب » لابی بکر محمد 


اين یحی الصولی » ات ۰۳۳۵ 
(۲) الاطتاب : الالفات. التواجد : الباء والتاء. الاهداب : من فصول الراء والژای . للحاجر : الواو والیم والفاء 


والمین وما آشبه ذلك . 
() مولف غیر معروف ۰ وهذا الکلام موجود فی رسالة الوسیقی » ذکره القلقشندی ۲۳ ص ۰.8۱ 
(4) القلقشندی : صبح الاعشی ج۳ ص 4٩۳‏ ۲ (0) نقس الرجمع السایق ج+۳ ص ۲۶ . 


() رسالة فی علم اخط والقلم » بعهد الخطرطات بالقاهرة . 


۳۳۹ 


الفکر کذلك . 

وقال القلقشندی (۱ : والوجه فی تصحیح الروف آن یبدا ولا بتقویها مفردة 
مبسوطة لتصح صور کل حرف منها ۰ ثم یخذ فی تقویها مجموعة مرکبة » وآن یبدا من 
الرکب بالثنائی والثلائی وآن یعتمد فی التمثیل علی توقیف الهرة فی اخطوط العارفین 
پاوضاعها ورسومها واستعمال آلاتها . 

وقال حاجی خليفة وهو یتحدث عن العلوم (۲) : ومنها علم تحسین امحروف ومبناه 
الاستحسانات الناشثة من مقتضی الطباع السليمة بحسب الالف والعادة والزاج - ولا یکاد 
یوجد خطان متمائلان من کل الوجوه » وهو آمر عادی قریب من آن یکون جبلة کساثر 
آخلاق الکاتب وشمائله » وفیه سر الهی لا یطلع علیه الافراد . ومنها علم تولد الخطوط 
عن آصولها بالاختصار والزيادة والتغییر . 

وذکر صاحب کتاب « مفتاح السعادة » علوما متعلقة بكيفية الصناعة الخطية وذکر 
السرمری کلامّا عن استدارات اروف بوجه القلم والدات بسنه والتعاریق بوجهه منفتلاً 
علی الیمین ... (۳ . 

وآما ما جاء فی رسالة الکتابة اللسوبة » رحم الله مولفها الجهول والتی تنسب لابی 
حیان لشابهة أسلوبه وهو من علماء الخط وحذاقه وکانت وفاته سنة (4۰۰ه) ‏ قال فی 
ای رمیات ۷ فاعلم آن الکاتب |ذا بلغ فی تعلمه هذه الصناعة غاية قدرته . 
ووقفت یده عند حد عرف من ذلك امد خطه » من معان تخصه عند أهل التمییز » 
وذوی النقد والتحریر کما تعرف وجوه الناس وان تشابهت آأعضاژها » وتشاکلت 
آجزاژها. ععان تخص کل وجه منها » تعرفها القلوب » وتشهدها العیون . وقد تقصر 
عن هذه الفواصل العبارة » وتعجز عن تبیینها الاشارة . 

والکتاب وان نهلوا من شرعة واحدة ‏ وسلکوا فی سبیل قاصدة . فلابد لکل منهم 
آن تیل به نفسه ویسرقه طبعه » ٍلی معان تخص خطه وتمیزه عن غیره من یکتب علی 
طریقته» ولو اجتهد فی محاکاة خطه » هذا [ذا صدق النقد والتمییز » وخلص الکاتب 
من التکلف والتبدیل ؛ لان آمزجة الناس لم تتمائل بالتطبیق » ولم تتعادل بالتحقیق » 
فاخط ینسب الی کاتبه للجید . وآما من لم یبلغ بالتجوید حدا فخطه ینقص ویزید. فما 
(۱) القلقشندی : صبح الاعشی ج۳ ص ۲۳ . 


(۲) حاجی خليفة : کشف الظنون عن آسامی الکتب والفنون ۰۷۱۲/۱ 


۳۳۰ 


کتب به من یعرف خطه حکم علیه بذلك ۱) . 

وقد نظم الشیخ زین الدین شعبان الاثاری من اهل القرن التاسم آلفية تناولت 
احدیث عن کتابة اطروف ونجویدها سماها : الطريقة الشعبانية . وآلف الشیخ عبد 
الرحمن ابن الضائع کتابا عن تجوید احروف اسمه « تحفة آولی الالباب فی صناعة اخط 
والکتاب». وقام الشیخ محمد بن احسن الطیبی سنة ۹۰۸ بکتابة الانواع العروفة علی 

يقة ابن البواب فی کتابه : «جامع محاسن کتابة الکتاب ونزهة آولی البصاثر 

والالیاب؟ . ونظم الشیخ عبد القادر الصیداوی آرجوزة مثلها سماها  :‏ بضاعة الجود 
فی علم اخط وأصوله» » کما نظم الشیخ عبد الله سید آحمد صالح آرجوزة آخری 
سماها « القمراوية فی شرح الروف الفارسية » » کما توجد کتب آخری تركية وفارسية 
فی کل آنواع الخطوط وتجویدها . 

کتب ابن مقلة جمیع اطروف الی الالف التی اتخذها مقیاسا آساسیا - ومن ثم 
ینسب الیه ( الط النسوب ) آي الط الذی تنتسب حروفه الی بعض بنسبة هندسية . 
ومذه النسبة الی الالف نسبة فاضلة ان زاد عنها قبح وان قصر عنها سمج . 

وقدعا سمی الط الذی یجری علی نسبة فاضلة ( محققا ) وکان یکتب به الصاحف 
ومراسلات اللوك والامور الهامة التی برغیون لها التخلید والاحترام . وآما الذی لا یلتزم 
النسبة الفاضلة فیسمی ( مطلقا ) . وکانوا یودون به الاغراض اليومية العاجلة . وحدیثا 
نسمي الحقق الخط الاصیل الوزون : آصیل لان له جذور فی الاصالة بعد آن تهذب 
وتشذب وفا وترعرع علی مدی تاریخ طویل علی آیدی الجودین فی العصور الختلفة 
حتی وصل (لی ما وصل الیه من النمو والاکتمال ووصل الی ذروة التجوید وابگمال. 
وهو موزون لا یتاز به من نسب فاضلة تحدد مساره وتبین جماله . 

وفی اقيقة : اقط النسوب کلمة لا یصح آن تقال علی آی نوع من اطوط حالیا 
حتی لا یفهم آنه نوع جدید من اشط آو خط جدید . فهی کلمة کانت تقال تلتدلیل علی 
آن الط ینتسب الی نسبة ابتة مقدارها طول الالف ‏ وقد کانوا فیما مضی یقولون : انه 
محقق یعبرون بذلك عن آنه فاضل النسبة حتی آن بعضهم ظن آن الحقق نوعا من الط - 
ثم تطور ذلك فأصبحوا یعبرون عن الخط النتسب الی ابتة آنه مکتوب بالنقط آو آنه مجود 
آو آنه موزون . 


۷ یو جد ش ی اسمه قاعدة ارف ۰ و(غا اسمه صورة ارف وتترجمه الید ات 
(۱) مجلة معهد الخطوطات العريية ۰ ۱/ ۱۲۳ - ۱۳۷۳ ناجی زین الدین » مصور الط العربیی ص۳۶ . 


۳۳۱ 


فاخطاطون الذین کتبوا عن الط من قبل کتبوا کلمة ( صور احروف ) ولم یکتبوا کلمة 
(قاعدة روف ) ؛ لآن افخطاط مصور فهو یصور ارف بالکتابة » ولنأخذ مثلا حرفا 
من روف ولیکن حرف الدال الثلث ۰ وندعو جمیع الطاطین لکتابته بقلم واحد 
فنلاحظ آن جمیع هذه الدالات لا تتطابق ؛ لان الفنان کرونته وعرونة یده یخرج ارف 
حسب صورته » آما الصانع فیخرج صناعته علی قالب محدود. 
والجودون للخط العربی وصلوا الی وجوب التزام النسبة التقريبية الخاصة بالنقط 
(وهی التسبة التی آساس مقیاسها طول الالف - والتی تقاس جمیع اطروف بهذا 
القیاس). وقد وجد آن آفضل النسب ما کان عرض الالف فیه ٍلی طوله مقداره السبع » 
وهذه هی النسبة ابمالية فی ترکیب جسم الانسان - فعرض املسم الرشیق ٍلی طوله لا 
یخرج عنها» وهذه فی الحقيقة موازین اخط الثلث وهو آجمل الخطوط وآرقاها . 
وقد قسم آهل صناعة الخط اخطوط لی محقق ومطلق . 
فالحقق : ما صحت آشکاله وحروفه علی اعتبار آنها مفردة وعلی نسبة فاضله مع 
تجنب تزاحم احروف . 
والطلق : هو الذی تداخلت حروفه واتصل بعضها ببعض . آو تشابك فی تراکیب 
ذات آشکال هندسية آو زخرفية . 
کما آفاضوا فی حسن الشکل وحسن الوضم : 
آما حسن الشکل ففی نظرهم تاج اطروف الی : 
۱ - توفية : آی اعطاء کل حرف حقه من التقوس والانحناء والیل والتسطیح. 
۲ -قام : آی اعطاء کل حرف حقه من الطول والقصر والدقة والغلظ . 
۳ اشباع : آی (عطاء کل حرف حقه من صدر القلم » فلا یکن بعض آجزائه آدق 
من بعض ولا أغلظ من بعض . 
ء - ارسال : آی یرسل یده بالقلم دون توقف آو ارتعاش ۰ فیجری القلم بسرعة 
لیضبط الروف والدات والارتفاعات . 
آما حسن الوضع فتحتاج احروف الی : 
۱- ترصیف : وهو وصل الحروف بعضها ببعض رصفا جیدا . 
۲ تألیف : وهو جمع کل حرف غیر متصل الی غیره علی آفضل ما ینبفی 
ویحسن . 


۳۳۲ 





سم 


‌ ی 
و وه 
و 


ت‌ ار ی 


آية کتبها کل من الأساتذة دیب نشابة من طرابلس ثم محمد الکاوی ثم محمد حسنی من 
القاهرة ویلاحظ اختلاف فن کتابة الحروف فی الکلمات واختلاف أسالیب الترکیب 


۳۳۳ 


۳ب تسظی ‏ وهو تنظیم الکلمات ووضعها علی السطر حتی تصیر سطرا منتظما فی 
الشکل کالسطرة . 

4 - تتصیل : وهو عمل مدات مستحسنة في مواضع مختلفة من اطروف . 

وقد وضم الجودون هذه القبود احمالية لا رآوا آن مراعاة النسبة فی امحروف آو 
الکلمة آو املة غیر متممة للغاية فی کثیر من الأحیان » فقد تکون الکلمة آو الملة 
ینقصها التألیف آو الترصیف » آو آن الملة تحتاج ین امتدادات لتزید من جمالها » کما 
آن بعض اروف قد تکون فی حاجة الی التوفية و الاتمام آو الاارسال آو الاشباع . 

کما یراعون آن یشتمل الط علی عراقات ( آی کاسات ) لبعض افروف مثل ن» 
ی. . وتلویز ( آی ما يشبه اللوزة ) لبعض الروف مثل ص ط م . وکذلك ترویس بعضص 
احروف ( آی بدء احروف بنقطة بعرض القلم ) مثل ال ل ط . وکذلك التجلیف ( آی 
البدء برفیع ) مثل و ف ق . مع مراعاة التشظية ( آی انهاء احرف رفیعا کالشظية ) مثل 
ب » ص . ح . آو البدء بنقطة مثل ر » د » ن . والفتح والطمس ( آی تطمس 
احروف کما فی خحط الرقعة ) مع تجوید هامة العين ورس القاء وتدویر الهاء . . . لخ . 

ان الاستاذ عبد الله زهدی کان ینظر ٍلی جمال الترکیب اخطی سواء عرف القاری 
آن یقراً آن الکتابة آم لم یعرف آن یقرآها - فهو یهتم بجمال الترکیب - ولذا یقدم حروفا 
ویوخر آخری حتی عمتلی الفراغات في اللوحة بطريقة متوازية - وحروفه فی منتهی امحمال 
ولا یختل موازین آی حرف من الروف وکتابته فی ارم الدنی الشریف خیر دلیل علی 
ذلك . آما الشیخ محمد عبد العزیز الرفاعي فیراعی تنظیم الکتابة للقاری بحیث لا یقدم 
ولا یوخ وحطه فی منتهی القوة کذلك وفی منتهی المال والروعت ویقوم کل الجودین 
بط الثلث من اطاطین الصریین بالتدریب علی کتابة الرفاعی والتجوید علیها » وقد 
بلغت خطوط مولاء حدا من الاتقان وابحمال وابودة حتی آن خحطوطهم تعتبر عثابة 
معرض دائّم للجودة والاتقان ‌ 

فقد قال آبو حیان التوحیدی فی رسالة علم الکتابة : سمعت ابن ا لشرف البغدادی 
عیده فی جملة زینته ویعرضه علی العیون . 

|ن لکل عصر مجودون تحمل الانباء شرف جویدهم وامتیازهم علی مدی الایام » 
ولکل عصر متقدم ميزة التجوید عن العصور التی سبقته . فاذا رآینا اخطوط الجودة 
خطاطی القرون الاولی فانه لا عکن مقارنتها باخطوط الجودة فی القرن العشرین لا بینها 
من فروق شاسعة فی التجوید » ومن ثم یصبح من الواجب علینا آن ننتظر الزید من 
الاتقان واحودة والتجمیل والتعصین وخاصة آن اروف العربية مره وطوع ید اقطاط 
واذا ما اعتقدنا آن ما بلخناه هو غاية الاتقان والمال» فان ذلك سیکون من عوامل 


و 


التخلف. فی الوقت الذی نحن فیه لی حاجة لزید من التجوید لرفع شأن احروف 
العربية والخط العربی . 





البسملة مجودة فی القرن الرابع الهجری 
بقلم الاستاذ علی بن هلال البواب العراقی 





الکتابة الخطية الجودة نی القرن الرابع عشر الهجری 
بقلم الشیخ محمد عبد العزیز الرفاعی 


۳۳۹ 


4 الادوات الاربع للتحوید 
ن الادوات التی تنبنی علیها الکتابة اخطية کانت مرکزة فی آربعة آمور وهی : القلم 
والداد والورق ثم فن الكتابة 3 قال اخطاط الشاعر ۳ 


ربع الکتابة فی سواد مدادها والربع حسن صناعة الکتاب 
الربع من قلم سوی بریه وعلی الاوراق رابع الاسباب 
وتأکید) لهذه الاربع قال خطاط آخر : 
تخیر ثلگا واعتمدها فانهبا علی بهجة الط اللیح تعین 
مدادا وطرسا محکما وبراعة |ذا اجتمعت قرت بهن عیون 


ولا بد من شیخ يريك شخوصها یساعد فی |رشادها ویعین 


فالقلم هو عمید الاشیاء ورئیسها وأستاذ الصنوعات وسیدها . 

قال الله فی حقه ": ۵ افراً وَربِك ارم 0 الذي عم بقلم (ت) 4 [لملت] . 

وکتب العرب بأقلام مصنوعة من السعف والغاب والقصب . 

وکان العرب یکتبون بداد مجلوب من الصین فی آول الأمر وهو مداد الخطوطات 
الاولی وکان یتناسب والكتابة فی الرقوق » ثم آنتج العرب الداد من الدخان والصمغ آو 
من العفص والزاج والصمغ » وکان هذا الداد پناسب الکتابة فی الورق ولا پناسب 


الکتابة فی الرقوق ۰ 
آما الورق فقد قال الله تعالی : ان هذا في الصحف الاْلیْ 2) صحف براهیم 
وموسی 600 [الاعلی ] . 


وقال : « ار( رکتاب مور <ت) في رق مُشور 4 [الطور] ‏ . 

کان العرب یکتبون علی آکتاف الابل واللخاف - احجارة البیضاء العريضة الرقيقة - 
وعلی عسب النخل ۰ وکانوا یکتبون علی ابحلود والاوراق الوافدة من الصین فی عهد 
بنی آمية » ثم علی الورق اراسانی الذی کان یعمل من الکتان علی مثال الورق الصینی 
الذی کان یصنع من امحشیش ومن آنواع الورق اخراسانی (السلیمانی والطلحی والنوحی 
والفرعونی وابعفری والطاهری) (۱) . 
(۷) عبد السلام هارون : تحقیق التصوص ونشرها ص۲۱ . 


۳۳۹ 


والورق لم یستعمل بکثرة ظاهرة الا منذ آشار الفضل بن یحیی البرمکی بصناعة 
الکاغد» ولا ولی الرشید اخلافة وکثر استعمال الورق آمر آلا یکتب الناس لا فی 
الکاغد آما الرق فظل یستعمل الی جانب الورق حتی منتصف القرن الثالث الهجری » 
وظل البردی یستعمل فی الکتابة - وخاصة فی مصر - حتی انعدم فی آوائل القرن الرابع 
الهجری. 

ظل الناس فی مختلف الامصار الاسلامية یقرژون القرآن فی مصحف عثمان لی ما 
یقرب من الاربعین سنة بدون تنقیط افروف آو تشکیلها . 

وعندما دخل الاسلام آمم غیر عربية نتيجة الفتوحات الاسلامية » اختلط السلمون 
فی هذه البلاد بالعرب فادی (لی ظهور اللحن والتصحیف - آی القراءة الغلوطة - حتی 
اصبحت المالة ملحة لوضع تشکیل للقراءة علی ید آبی الاسود الدژلی ۰ ثم تبعه 
تلامیذه: یحبی بن بعمر العدوانی ونصر بن عاصم اللیئی فوضعا تنقیط الحروف - آی 
الاعجام . 

وضع التشکیل بالنقط فی عهد آبی الاسود الدژلی التوفی عام ۰ وکانت نقط 
الاعجام بلون الکتابة وتم ذلك فی عهد احجاج التوفی عام ۹۵ » ووضع التشکیل 
احدیث الیل بن آحمد التوفی سنة ۱۷۰ هب » فالتشکیل بالنقط واعجام احروف بالنقط 
تم فی اللصف الثانی من القرن الاول » والتشکیل احدیث تم فی القرن الثانی الهجری . 

ثم صار الورق یصنعه الصانعون فی آمم العالم حتی القرن الثامن عشر الیلادی من 
اخرق البالية . ولا کانت آهمية الورق فی ازدیاد وارق البالية التخذة فی صنعه لاتفی 
بالراد - کادت آن تتعقد الازمة لولا آن هدی الله الستر (ریرمور) سنة ۱۷۲۰م » فلاحظ 
آن حشرة الرنبار تقضم الخشب وقتص آلیافه نتمزجها بلعابها جاعلة منها عجينة تصنم منها 
بیتها الورقی الابیض ابمیل » فاستفاد من هذه الظاهرة » وتوصل الی صنع الورق من 
لباب الاشجار فکثر انتاجه وعمت فائدته (۲۲ . 


(۱) علی ابلندی : آطوار اللقافة والفکر ص8۲4 . 


۳۳۷ 


۰ - النسبة الفاضلة 

ینبغی لن یرغب آن یکون خطه جیذا وما یکتبه صحیح التناسب آن یجعل لذلك 
اصلاً یبنی علیه حروفه (۲۱ ۰ لیکون ذلك قانونا له برجع الیه فی حروفه لایتجاوزه ولا 
یقصر دونه » ومثال ذلك فی اشط : آن تخط آلفا بای قلم شثت . وجل غلظه الذی 
هو عرضه مناسبّا لطوله وهو السبع ۰ لیکون الطول مثل العرض سیع مرات » ثم تجعل 
البرکار - آی البرجل - علی وسط الالف وتدیر داثرة تحیط بالالف لایخرج دورها عن 
طرفیه» فان هذا الطریق والسلك یوصلان لی معرفة مقادیر احروف علی النسبة ولاحتاج 
فی مقاييسك (لی شیء یخرج عن الالف وعن الداثرة التی تحیط به ۰ فالباء یجب آن یکون 
تسطیحها |ذا اضیفت الیها سنها » مساوية لطول الالف » وتعریق احروف (آی کاساتها) 
مثل نصف محیط الدائرة والراء مثل ربع محیط الدائرة هکذا . 

وقد آشار الشیخ عماد الدین بن العفیف الی ضوابط فی ذلك فقال(۲) : «واعلم آن 
مقادیر الروف متناسبة فی کل خط من اخطوط . واعلم آن صاحبنا الشیخ زین الدین 
شعبان الثاری فی آلفیته قد جعل طول الالف سبع نقط ومقتضاه آن یکون العرض سبع 
الطول » وعلی ذلك تختلف القادیر القدرة بالالف من احروف بنقص قدر الئمن من 
الطول» . 

وقد ذکر الشیخ شرف الدین محمد بن عز الدین بن عبد السلام آن الالف مقدرة 
بست نقط وباقی احروف متفرعة عنها ومنسوية |لیها ۳۱ . 

ویقول ابن مقلة فی رسالته (4) : «ن النسبة مقدرة فی الفکر وأساسها آن تکون 
الالف قطر داثرة وأن الراء ربع الداثرة فی نسبة مقدرة فی الفکر والنون نصف دائرة 
مقدرة فی الفکر کذلك» وربا یقصد ابن مقلة من وراء ذلك آن یعطی رسم احروف حرية 
الرونة واحركة حتی لا تصیر فی شکلها شکل الحروف الرسومة بالبرجل بحیث تکون 


(۱) هذا کلام صاحب «رسائل |خوان الصفا» فی رسالة الوسیقی وهو غیر معروف » وقد ذکره القلقشندی 
۳ ص۱؟. 

(۲) القلتشندی : صبح الاعشی ۰ ۳ ص8۳ . 

(۲) نفس الرجع السابق »ج۳» ص۲۶ . 

(6) رسالة فی علم الط والقلم ععهد الخطوطات بالقاهرة . 


۳۳۸ 


عدية الرشاقة بدخولها فی الشکل الهندسی الدقیق ؛ لان دوران النون بالید علی قاعدة 
کاتب نسخة ابن مقلة علی هامش الخطوطة آن الداثرة مقدرة بخمس وعشرین نقطة وسبع 
نقطة وعلی ذلك تکون نسبة دائرية الراء باعتبارها ربع الداثرة هی ست نقط وربع نقطة 
وربع سبع نقطة ) وقد قام الکاتب بتحقیق بعض النقاط فاختلط التحقیق والشرح فی 
احروف الرسومة بالنقط الوجودة بالخطوطة فلم ندر ما [ذا کانت هذه الخروف فی اصل 
الخطوطة آم من شرح الکاتب . 

ویقول القلقشندي )۲۳( : والوجه فی تصحیح اطروف آن یبدا آولا بتقوعها مفردة 
مبسوطة لتصح صورة کل حرف منها علی حیالها » ثم یخذ فی تقویها مجموعة مرکبة 
وآن یبدا من الرکب بالثنائی والثلاثی» وأن یعتمد فی التمثیل علی توفیق الهرة فی 
اخطوط العارفین بأوضاعها ورسومها واستعمال آلاتها ۰ ویجب تأسیس اخط علی الوضع 
الذی اصطلح علیه الجیدون من الکتاب و 

وعلی ذلك فالافضل آن یبنی الفط علی اصل یکون له اساسا ومن ذلك کله یتضح 
اختلاف الاراء حول النسبة القدرة لرسم احروف . 

من ۸:۱ وقد قسنا کتابتین یابستین وحاولنا نسبة حروفهما الختلقة لی آلفاتهما 
ویکننا آن نقرر لهذا اخط الیابس نسبة فاضلة هی ۷:۱ یصح اعتبارها قانوا برجم الیه 
مجودو اخطوط اليابسة فی العصر ااضر . 

هذا وقد قام مجودو اخطوط الاخری خلال القرن الاضی والتصف الاو من القرن 
احالی بوضع نسبة فاضلة مقدرة بالنقط لانواع اخطوط الختلفة وهی : 

۱ تلط الثلث والخط الکوفی . 

۱ تلخط الدیوانی . 

۱ للخط النسخ . 

۱ للخط الرقعة والفارسی . 

ورغم الاتفاق العام علی هذه النسبة الفاضلة الا آن بعض الجودین یقصرون دون 
هذه النسبة » وآکثر ما یکن آن نلاحظه فی ذلك اختلافهم فی خط الرقعة واخط الدیوانی 
(۱) قد یکون هو محمد الناوهلي الشافعي کاتب الخطوطة الذی کتبها فی سنة ۰۷4 وقد لا یکون هو بل 


نقلها من النسخة التي نقلها عنها آی قد یکون ذلك هو تقدیر ابن مقلة نفسه »والرجح آنها من شرح الکاتب 7 
)۳( القلقشندي : صبح الاعشی ۳ » ص۲۳ . 


۳۳۹ 


حتی ان بین هذین اخطین خطا آخر کان یسمی رقعة الباب العالی هو بین آن یکون رقعة 

ویکن آن نفرر مع سبق آن قرره الجودون والجیدون للخط العربی آن النسبة 
الفاضلة فی خط الرقعة هی للاستاذ محمد عزت . وفی الط الدیوانی للأستاذ مصطفی 
غزلان . وفی خط النسخ والثلث للشیخ محمد عبد العزیز الرفاعی ۰ وفی الط الفارسی 


۳۰ 


۲:۱ 


1 ۳ 2 


فر 





خط الرقعة 














ارام لا دوکر توکس له بل . 
رفص یک ماما ات را 
رتم ی داتعر ولمم ودرا سا رت ما رن 

۱ ازور ان کی له ارس ی کاط را 

اللات . ا لت یمراط ا وا نکفرمالال . الال متفه 

1 ۲ عم عم العرل . 
المر ارف د میرم المام . 





کسیر 


ترکتمرنرسالعررن مد وال الق تمه ‌طان. .لاه الطبة مره 
ان موزل وضخ سل زضون هرود سرا ء رک وال فان . 


یل للبایس : نت اترام رل و فال :"شزا راکب » رانا لت ام 


سارت ماب مارکا مد ساستاط زعفط نامه 


تال امد وا دس !ما رای ری نام 


کوانالناسسآر رام توت ار رالبیبن مذسر رورس 





۳: 


غفب و یود لب ی انح مسق 


امه مرت دی فده سنفد ‏ مد میرگ ٩‏ ود 


اهر 7۳ ۳ _ 
مه حط ‏ ۹ میتی دیع 


0 مت 1 لبم 


مي میویمونه مدیب میمه ش 





للاستاذ آحمد ا سین بر الروس 


۰۳ 


متا هکل | من لیا مره | زدالزسیخا نع عیشت 
یه | ناخ وضع | آنواضع شرف | وضع رکه 
ول کر تاه | له وب | ترتع سل زب | نم رفن 
لک مهدب میت | مزعجت! دنه | درا تزع مدروته | وال مان 
لتق مناج | بالات ره هر نله آزاواآ نکاس مارم 
عرازم |طاعد یط نفلت یعاس مندوزلت| رولیت 
الک نت ها | رالد و فتاه | جفالالزت رید و متا | کلف جتی نما لز 
میتفر |ام اب شعاد زوا شک له ی تالم تیزم 


مر 


یأر هک مساخرا 3 راما لس وی لح ن‌ آن | نخان آنمن واه 


۸ خر لیخ ی و" بنمیلمتول ووخرا مد وُسلاح.نمَیم وافل‌ر رعازطاال 
وخ 1 9 9 دم ۳/۳ 


همم لاه و ولا زک سر ود واه 
از التاروکد تفا و السعلاسینا 1 دزی زونه مود ویتول ابیت رزقنی: 
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للاستاذ محمد آحمد عد العال 


۳:۷ 
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لوحات مجودة ثلث مرسل (مفرود) . مکتوبة علی النسبة الفاضلة ونفس الشکل بقلم الاساتذة 
محمد آحمد عبد العال ثم محمد علی الکاوی ورغم هذا یوجد فروق نی الکتابة 





لوحات محودة ثلث مرسل مکتوية علی النسبة الفاضلة ونفس الشکل بقلم الاأساتذة محمود 


الشحات ثم محمد علی الکاوی ورغم مذا بوجد فروق فی الکتابة 


۳۳ 





۳ مق ۳ 
تالف کنابه ی 





تال سح ند یی 


ی تست و 





لوحات غاية ی الابداع والاتقان وا حودة الخطية لحمد حسنی 


۳9 





لفظ امحلالة و کلمة محمد - لکل منهما قاعدة خاصة فی الکتابة اخطية 
وهذه لوحات للاأساتذة : محمد مکاوی - محمد الرفاعی - محمد شفیق 


۳۵ 


۱- آهداف تعلیم تجوید اخط 

ذا کانت وسيلة التعبیر اللقظی وهی الکلام تزدان بحسن الاداء وجودة الالقاء ؛ فان 
وسيلة التعبیر الخطی وهی الکتابة تزدان بحسن الط وجمال الشکل » وتعلیم تجوید اخط 
بصفة خاصة یساعد علی غرس مجموعة من الصفات والعادات امحسنة . کأن یقوم التعلم 
برسم هوامش وخطوط فاصلة فی سجلاته » وکتابة العناوین ابحزئية وتحتها خطوط آخری 
فی بحوثه ۰ وحسن التنظیم فی آدواته » والی جانب هذا فان دروس الخط للتلامیذ تهتم 
بنظافة الادوات والایدی والکراسات من ابر آو غیره » فضلا عن آنه یساعدهم علی 
الصبر والتأنی والاطمثنان والسکينة » ودوام التدریب حتی یصل التلمیذ منهم الی الراد » 
فاذا کبر غرست فیه هذه الصفات الميدة الطيبة . ویجدر بالعلم الا یدع للعادات الضارة 
آو السيثة سبیلا ٍلی التغلغل فی نفوس التلامیذ التعلمین للخط والتی قد تلازمهم طوال 
حیاتهم مثل الكتابة بالید الیسری ومثل امحلسة غیر الصحية آو مساك الاقلام بطريقة 
خاطیة ٍلی غیر ذلك . 

ن رداءة الخط لدی التلامیذ لیدعو [لی زيادة الاهتمام بتعليم الط منذ صغرهم . 
وقد یرجم السبب فی رداءة الط الی الاقتصار علی تعلیمه فی الرحلة الابتدائية دون 
غیرها من الراحل ۰ مع قلة عدد احصص القررة له فی الاسبوع الدراسی اٍلی جانب 
ٍسناد تعلیمه اٍلی غیر الملین فیه مع ضعف تأثیر الدرجة الخصصة له للنجاح » ومن هنا 
آصبح من الواجب معابة هذه الامور |ذا آردنا للتلامیذ آن تتجود خطوطهم . 

وللتدهور الاقتصادی الواضح فی الجتمع نتيجة احروب وغیرها تأثیر کبیر فی رداءة 
اخط والابتعاد به عن التجوید - ذلك آن مشغولیات الياة قد شدت انتباه الناس فلم 
یصبح لدیهم الوقت الکافی للتجوید آو الوقت الناسب للتجمیل او الاستعداد النفسی 
للکتابة - وقد کان فیما مضی - من آیام الرخاء - من العیب الکثیر آن یکون خط الکتابة 
ردیئا آو شکله قبیحا » حتی آننا نری حطوط السنین فی هذه الایام والعمرین من التعلمین 
والقفین : خطوطا جيدة متناسقة بینما تلاحظ عکس هذه الظاهرة فی الوقت ااضر . 
معلم اخط : 

آما العلم فهو یضع نصب عینیه آن الاجادة فی الط تتطلب زمنا ومرانا وتدریبا فی 
صبر ومثابرة وجهد متواصل » فلا یتوقع من التلامیذ آن یصلوا [لی الاجادة التامة دفعة 
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واحدة وفی زمن قصیر » وحسبه آن یلمح فی تلامیذه تدرجا فی ابودة وتحسنا فی 
الکتابة» وآنهم قد تخطوا بعض الصعاب وحققوا بعض النجاح فی حسن التنسیق والتوازن 
بین افروف . 

وعلی العلم آن یعرف جیدا آن التشجیع هام جدا فی تقدم اخط ۰ فان التعلمین 
للخط کثیرا ما یشعرون بالیأس وعدم القدرة علی التحسین وآن الاجادة صعبة النال وأن 
بینهم وبینها شوطا بعیدا - فبالتشجیم والثناء یکن التغلب علی هذه العقبات الهائلة : 
وعلیه کذلك آن یرشد التلامیذ ثم یتابعم (رشادهم رشادا فردیا وارشادا جماعیا حسب ما 
تقتضیه الظروف من الاخطاء العامة . ویوجه نظر التلمیذ لی الفرق بین رسم حروفه التی 
کتبها وحروف النموذج الذی یحاکیه سواء کان علی السبورة آو بین یدیه فیدرك التلمیذ» 
بذلك الفرق ویستجیب للصواب . وعلی العلم کذلك آن یکتب بخطه فی کراسة التلمیذ 
_ فلجودة خطه آثر کبیر فی حث التلمیذ واغرائثه محاولة الاجادة مقترنة بالرغية فی ارضاء 
الاستاذ الذی یداوم التشجیم والثناء - وهذا یودی اٍلی الثقة بالنفس وداوم الثابرة . فان لم 
یکن العلم یجید الط اجادة تامة فلابد آن یکون بصیرا بتناسق احروف وتولد آشکالها 
من بعضها وتحلیل احروف الی عناصرها وآجزائها » فیبینها للتلامیذ مستعینا بالنماذج 
الطبوعة . 

وعلی العلم کذلك آن یکون باشا هاشا محبا للتلامیذ ومحبوبا منهم - فان هذه 
الصفة من الصفات الهامة التی تساعد التلمیذ علی التقدم والنمو - کما یجب آن یتدرج من 
السهل الهین فی الکتابة ٍلی الصعب من امحروف والکلمات مدرکا آن الط اید مهارة 
يدوية وعادة تکتسب بالران والتدریب » وآأن اکتسابها مرتبط بتکوین العادات الطيبة من 
الصبر والهدوء واحرص الستمر علی التزام الاجادة الذی یلازم الانسان طول حیاته فی 
کافة شوونه » وذلك لا یأتی الا بالتدریب . 
استمرار العطاء : 

وفضلا عن السلوك الشخصی والاجتماعی من النظافة والتنظیم والهدوء والصیر 
والثابرة وتنمية قوة اللاحظة والسكينة وغیر ذلك من الفضائل والعادات الطيبة التی تنتج 
عن تجوید اخط - تنمو احاسة ابحمالية فی الخط (وهو آهم عنصر من عناصر التشاط 
الفنی لدی السلمین منذ القرون الاولی) - فان من آهداف جوید اخط آنه یخدم استمرار 
تحسین اخط باعتباره آهم الفنون التی تفرد بها السلمون منذ بداية اشتخالهم بالفن . وهذا 
الاستمرار یحقق العطاء الستمر؛ وذلك معروف فی الفنون جمیعها [ذا آخذت منها 
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اعطتك» واذا توغلت فیها ابتدعت واذا لازمتها وقفت علی آسرار فیها . 


[حیاء الفن : 

وهذا الاستمرار فی التحسین لابد وآن یلازمه عنصر الاحیاء لفنون الخط العربی . 
فکل الجودین للخطوط یهتمون بالکتابات التی جودها اطاطون الاولون من آیات 
وکتابات » فهم بقومون بالتجوید علیها واعادة کتابتها کنوع من التدریب والران قبل آن 
یصبحوا مجودین ۰ فهی بالنسبة الیهم عثابة العتبة الاولی واخطوة الاساسية فی سلم 
الصعود ۰ وما ذلك الا (حیاء للقدیم ولاغنی للجدید عن القدیم . وهذا الاحیاء من شأنه 
آن یساعد فی التطویر » ففی کل یوم بصدر ابدید فی کل مجالات امحياة » واخطاطون 
القدامی کانوا یهتمون بالکتابة والتسجیل علی الساجد من خارجها ومن داخلها وعلی 
البانی والاضرحة وغیر ذلك من النشأت القائمة والتسوجات والاوانی والعملة الی آخره 
ویبدعون فی آدائهم » واخطاطون الحدئون یقومون بثل ذلك وعلی منواله بأسالیب 
مبتکرة واکثر التزاما با آحدئته احضارة من آسالیب للسرعة والتانة والوضوح واختصار 
الوقت » کذلك کان یفعل القدامی وهکذا آحفادهم . من ذلك نری آن احیاء اخط قد 
آخذ مسیرته من الطریق القدیم باعتباره التمدید من الاضی والتمهید الی الستقبل وما ذلك 
الا احیاء للتراث أخذ منه وعطاء الیه . 
خدمة الدین : 

وهدف آخر من آهداف تجوید اشط هو خدمة الدین الاسلامی - فمنذ العصر الاول 
تنافس النطاطون علی جوید الصاحف وزخرفتها وتذهیبها وکان ذلك من بواعث نهضة 
اخط وتعدد آنواعه وکثرة ابتداعاته حتی قیل : ان للقرآن فضل علی التجوید » کیف لا 
وهو قرآن کریم من صفاته العطاء والکرم » ولا یکن آن نتصور آن یکتب الخطاطون 
القرآن الکریم آر کتب الاحادیث الشريفة بخطوط ردیثة سقيمة » بل من الکرامة والعزة 
التی یتحلی بها السلمون آن تکون خطوط کتابهم جيدة مجودة وأن تکون کتاباتهم لایاته 
رائعة منسقة . ذن فتعلیم اخط وتجویده من آهم آعمدة خدمة الدین الاسلامی . 
حفظ اللغة : 


وتعلیم اخط العربی وتجویده هو تعلیم الکتابة باطروف العربية وجویدها » وهی 
التی حار فی كيفية محاربتها الستشرقون وآعداء الاسلام من العرب » وفشل اشاقدون من 
الاجانب فی القضاء علی تاریخها ومحو ترائها » وعجز التحذلقون فی الاجهاز علیها 
شکلا وموضوعا . ونحن من وراء هذه الحاولات البائسة والناورات الکشوفة آکثر مسکا 
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بتعلم اخط ومجویده وأکثر [تقانا له بالعلم والدراسة ۰ والله - سبحانه - تکفل بحقظ 
اخروف العربية؛ لانها تکون لغة قرآئه وتکون خط کتابته » ولا یجور لامة السلمین آن 
یتکفلوا بضیاعها آو آن یتهاونوا فی تجویدها آو یتسببوا فی |همالها - وان نحن فعلنا ذلك 
فلا نحن نخضب ربنا ونعطی آسیابا قوية لاعدائتا وآعداء دینتا . 
الاستعداد والقدرة : 

ویامکان کل |نسان آن یحسن خطه ۰ ولیس بامکان کل انسان آن یکون خطاطا » 
ویرجع السبب فی ذلك الی آن الط یعتمد علی استعداد فطری وقدرات يدوية وقدرة 
علی التصور البصری الکانی آی التصور البصری والادراك الکانی الی جانب حاسة 
للذوق وقدرة التوافق احرکی بین الید والعین . 

فمن وجد عنده ذلك - وهو کامن فی کثیر من الناس وهم لا یعرفون - فقد وجدت 
الفرصة المهدة لآن یصیر خطاطاء بعد ذلك مطلوب شيء من الصبر - ثم تصویب الكتابة 
علی ید معلم ثم التدریب الستمر . فقد قیل ن الخط مخفی فی تعلیم الاستاذ وقوامه فی 
کثرة الشق ودوامه - آی کثرة الکتابة ودوامها - لان کثرة الشق تحدث ملکة » وبکثرة 
دوام الصنع تکون جودة الصنوع کما هو امحال فی جمیع الصناعات (۱) . 

ومن لیس عنده الاستعداد » فانه یصرف الوقت وامهد والال دون جدوی . وهذا 
الفن یضعف بالترك ویقوی بالادمان والاصرار والاتصال والاستمرار ومن معانی رسالة 
فريدة لابن البواب الخطاط قال : « تحسن الكتابة بفرط التوفر علیها والانصراف بجملتك 
الیها والولوع الدائم عزاولتها » فنها شديدة النفار بطيثة الاستقرار شديدة الغدر والفاء » 
نوار قیدها الاعمال وشموس قهرها الوصال » لا تسمح ببعضها الا لن آثرها بجملته » 
وأقیل علیها بکلیته » ووقف علی تألفها سائر زمنه » یقارعها بالتشاط ویوادعها عند 
الکلال واللال » حتی یبلغ منها الغاية ویدرك منها النزلة العالیة» ۲۳۱ . 
الورائة والبيكة : 

ومن اللاحظ آن حسن الط موجود فی آفراد العائلة الواحدة آبا عن جد » کما آن 
سوء الط موجود فی آفراد العائلة الواحدة آبا عن جد کذلك . کما لوحظ آن نسبة تشبع 
اخط بالقدرة الفطرية العرفية العامة - آی الذکاء - نسبة ضئيلة . فلا یشترط وجود الذکاء 
لتجوید اخط واما یشترط وجود الاستعدادات السابق الاشارة الیها . 


() محمد طاهر الکردی : تاریخ اخط العربی ص ۰ ۱۵ ِ 
(۲) محمد بهجة الاثری : تحقیقات افخطاط البغدادی اين البواب ص۱۵ . 
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وقد ذکر الاستاذ محمد طاهر الکردی الکی اخطاط فی کتابه (تاریخ الط العربی 
وآدابه)؛ «آن الله - تعالی - لم یهب حسن الط الا لن استکمل خلمّا وخلقّا - من حیث 
آن کل ذی عاهة جبار وحاشا آن یکون من آتاه الله احکمة - وهو الط - علی تفسیر ابن 
عباس آن یکون جبارا غلیظا . والخط باعتباره فنا - کالتصویر والرسم واطفر والوسیقی 
رالشعر - ومثل سائر الفنون الختلفة یستلزم آن یکون الانسان ودیع الاخلاق لطیف 
العاشرة هینا لینا فطنا لبیبا حساسا مرهفا رقیق الشعور . 
االة التفسية : 

واخط یتأثر بنفسية الکاتب فی الودة وعدمها طبقا لالته الانفعالية - من حزن آو 
فرح ۰ آو من خوف آو غضب . آو من ثبات آو اضطراب - فکیفما یکون الکاتب من 
هذه الانفعالات کانت کتابته مختلفة عن الالة الطبيعية . لان السبابة فیها عرق متصل 
بالقلب (والسبابة هی التی نحرکها آثناءالتشهد فی الصلاة - فزذا اضطرب قلب الانسان 
تأثرت السبابة - فیرتعش القلم ولایجید الكتابة . 

وتستطیع آن تقراً حالة الخضب من الکتابة » لان الالة النفسية |ذا اضطربت 
تضطرب حالة اطهاز العصبی تبعا لذلك - وتظهر حالات التوتر والارتعاش آو اضطراب 
الامعاء و زيادة العرق وقد لایقوی الانسان علی ارکة کلية - وذلك تبعا لشدة التأثر 
باالة الفضسية ومن ثم تضطرب الکتابة وقد لا یقوی الانسان علی حمل القلم آو الترکیز 
بصفة عامة . 
ا حلسة والادوات : 

ثم ان طريقة امحلسة الريحة واستخدام آقلام سلیمة وحبر جید وحالة نفسية طيبة » 
کل ذلك یساعد علی الکتابه احيدة . ویستطیع آی خطاط آن یکتب فی آی وقت یشاء » 
ولکن ذا تحرکت فی نفسه الكتابة ولو فی جوف اللیل ۰ فان ذلك الوقت بالنسبة ولیه هو 
وقت اللرجادة حتی ولو کانت حالته الصحية علی غیر ما یرام ؛ ذلك لأن عوامل ذاتية 
تدقعه ٍلی ذلك آساسها الانسجام والتوافق الروحی . فاذا کتب الانسان شیثا وهو منشرح 
الصدر مسرور النفس کان خطه غاية فی الابداع » وقد یکتب هنا فی مدة ساعة من الزمن 
ما لا یکتبه فی یوم کامل . آما |ذا کان اشطاط مکدود الذهن ومتعب نفسیا » فان القلم 
یتخبط فی پدیه علی الصفحة فیکتب خطا ردیثا حتی یسام من سوء خطه ویتضایق آکثش 
ویعدل عن الکتابة الی وقت آخر . 

ومن اللاحظات النفسية الهامة آن خط الانسان یدل علی صفاته وأخلاقه . کما 
یلاحظ فی کتابات طوال القامة آنهم یکتبون الالفات طويلة والسافات بین احروف واسعة 
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غالبا . ولهذا نجد تناسبا بین حالة الانسان احسمية وحالة خطه » وکذلك بین حالته 
الانفعالية وحالة خطه . ومن الستحیل آن یکتب الکاتب اشطاط کلمة ثم یعید کتابتها زلا 
واحد) تقریبا . 
القدرة العقلية : 

وتتعدد البحوث فی علم النفس حول الخبرات اليدوية والقدرات العقلية ۰ والبحوث 
حول الربط بینهما آکدت آن التطور فی (حدی الناحیتین یتبعه عادة تطور فی الناحبة 
فکلما قل الذکاء - وهو قدرة عقلية - قلت السيطرة علی احرکة البدوية آو ارکة احسمية 
وقلت القدرة علی توجیهها ۰ وقلت کذلك القدرة علی ادماج جملة حرکات فی حركة 
واحدة (۱) ۰ 

تنمو ابرة اليدوية بزيادة التعاون بن العینین والید ۰ ونتم سرعة الاست‌جابة بینهما 
حسب کثرة التدریب علی الکتابة آو الرسم . فانفصال الحركة عن توجیه العینین یدی ٍلی 
حرکة عشوائية آو حرکة غیر مضبوطة وکلما تأحرت القدرات العقلية قل توجیه العینین 
لرکات ابجسم . فعضلات الید تتدرب تدریجیا علی مطاوعة العینین والتعاون مع بقية 
عضلات ابسم فی حرکتها ۰ ونلاحظ آن بعض اطاطین تظهر علی شفتیه ارتعاشات آو 
تقلضات مضه رم هید ی اراد ار کی ملد یات فش ارهز 
الیسری آو حرکات التتفشس وغیر لك » وعن طریق هذه الشارکة ابسمية تصبح افركة 
الواحدة للید هی محصلة لملة حرکات متالفة تحقق هدفا واحدا هو الکتابة - آی آن 
احركة التی تتعاون فی آدائها عدة عضلات فی آن واحد تتصف بالتکامل - آما احرکات 
غیر الضبوطة عضلیا توصلنا الی خطوط تتصف بعدم ابشودة آو الاتقان » ویتوقف 
مقدار احذق فی الط علی القدرة علی اشتراك بعض عضلات ابسم فی حرکة ايقاعية 
متوافقه . 
شرة الشق : 

وتتوقف سرعة آو بطء الکتابة الضبوطة عضلیا علی کثرة الشق آو التدریب وعلی 
عوامل نفسية وجسمية آخحری 3 منها وجود القدرة علی الاستمرار فی الکتابة آو الاستعداد 


۳۰۱ 


لترکیز الانتباه » لان عناء الید آثناء الکتابة الجودة رهن بطاقة الکاتب اللفسية للتحمل » 
وقد یتسبب عناء الضبط للید فی اضطرابات نفسية آو عصبية نتيجة جلسة غیر مريحة آو 
آقلام آو آحبار آو آوراق غیر سليمة آو نتيجة عدم تذکر صور اخروف . وکان الرحوم 
محمد |براهیم الافندی یطلب من تلامیذه الکتابة باحبر الشینی علی قطعة من الرخام 
الأبیض حتی |ذا امتلأت بالکتابة غسلت ویعاد الکتابة علیها . وکان یطلب من یکتب علی 
الرخام آن یکتب ارف الواحد آلف مرة . ولاشك آن مثل هذا التدریب علی ارف 
الواحد یجعله فی الذاکرة محفوظاً متصورا فیما یسمی فی علم التفس بالتصور البصری 
الکانی وهذا پسهل استرجاعه بسرعة » کثرة التدریب علیه تسهل کتابته بسرعة . 

واخط توجد فیه مسحة من المال - وهذا اممال یدرك بالبصيرة لابالبصر » 
فابگمال لایخضع لقواعد لانه فوق القواعد والنظم - وقد نجد خطاطا یسیر طبقا لقاسات 
احروف وقواعد اخط ولکن مسحة ابمال غیر موجودة . 

ومن اللاحظات الهامة آنه لا یوجد شخصان تتشابه خطوطهما تشابها تاما» وهذا 
باللسبة للخطوط العادية آو الجود: - واخطوط العادية آکثر اختلافا . وقد تتشابه 
خطوطهما فی بعض الروف واللازمات التی تصاحب الکتابة وأما التشابه التام فلا 
یحدث . وتستطیع آن تقراً صفحة کتبها شخص ما کتابة عادية فتعرف آنها لهذا الشخص 
دون آن یوقم علیها . ذلك لان لکل شخص طريقة فی الکتابة » نستطیع آن نمیزها بالعین 
کما عیز الاعمی أصوات الحیطین به بالاذن - وهذه خاصیات وضعها الله - سبحانه 
وتعالی - فی امواس الختلفة . آما فیما یتعلق بالتزویر الخطی ۰ فان اکتشافها یتم عن 
طریق فحص آشکال امحروف وطريقة البداية والنهاية التی یتم بها کتابة تلك افروف» 
وحالة ضغط القلم فی مناطق القلم فی مناطق معينة من کل حرف الی جانب اللازمات 
العامة فی اهتزاز الید وقرمطة بعض الروف والسافات وغیرها . 


۳۲ 





نت : جانا رتیت 
۱۳۰ اد 


#» ۴ 
۳3 7 ۰۰ ِِ 
۶ ۰ ۶ 1 ری 7ج 
مزا آت ای کج و رش واد زین لاس ش رواد هس 


مه ماگ 


نان مات ی و وَصیَن قرف 
متا اق واس فیط شا الق غعو رمع 


لوحات حروفها : تامة من حیث الطول والقصر والدقة والغلظ - ومشبعة ای لیس فی آجزائها جزء اغلظ 
آو ادق من جرء - ومستوفاة أی حروفها علی النسبة الفاضلة -مع سلامة الارسال آی سیر القلم فی 
صعوده ونزوله ومداته . واستخدام الامتدادات کما سبق 


للاساتذة : محمد [براهیم - محمد الکاوی 


۳۹۳ 





رصم #م ۳۳۹ امن 
وک وه و کون 


ت 





ی 


اک ۳9 اارابت 


لوحات بها [یقاع التبادل والتناظر والتمائل والتشابه -مکتوبة علی ثلائة آدوار ومتدرجة فی الکثافة 
للأستاذین : خلوصی » ومحمد حسنی 
واخط فی هذه اللوحات: حسن الوصف ملیح الرصف - مفتح العیون آملس التون - کثیر الاثتلاف قلیل 
الاختلاف - ولهذا تهش [لیه النفوس لان شکله بهیج یحقق الاستمتاع بامال والایقاع 


۳۹ 





چم که 


استخدام الامتدادات بصورة فردية آو جماعية فی کل اللوحة آو جزء منها - وهو نوع من تبعید السافة 
وتفریب الساحة وٍظهار البراعة في کتابة روف مرکبة آو مفردة فی شکل کلی - واخط 
فی هه اللوحات مرصف ی موصول بطريقة جميلة ومتصل آی وضعت به مدات 
مستحستة - وملف ی جمعت روف الی بعضها علی افضل ما یتبنی - 
ومسطر آی منتظم علی هيشة مستقيمة وهی نظرية حسن الوضع 
فی الصفحة العروفة فی العمل الصحفی 


۳۹ 


۳ 





التراکیب اخفيفة آو الكثيفة التی تبین مقدرة اخطاط فی استخدام الفراغات لیأخذ کل حرف مساحته 
العروفة مع مراعاة عنصر التوزیع التوازن فی التکوین الکلی للاساتذة : محمد غریب العربی - محمد 
حستی - محمد [براهيم محمود 


۳۹1 


9 ۰ 


وال 2 و 





۷ م۰ 
تا نژ 


۰ منک 
‌ 






[عداد امتدادات فی طرفی اللوحة ثم تحمیل الامنداد الاخیر بوحدة کتابية بعنصر خطی دقیق وهو ابتکار نی 
توازن اللوحات بهدف التأثیر علی القاری لیرکز علی العنی: لوحات للاستاذ محمد الکاوی 


۷ هس ره ع تن 
نی »مرن ِِ 









رید ۳ مرض 


و ۳ ی 


آسلوب آخر ولکن اخطاط یقرن ا حرف با ارف ویردده - فیبدو الایقاع الکلی رائعا مع التمائل واستخدام 
نفس نوع الط فی الوحدة الصغيرة . لوحات للاستاذ محمد حسنی 


۳۹۷ 





|عداد وحدة خطبة بالکتابة الرفيعة - تأخذ شکلا معینا تختم به اللوحة لرظهار القدرة فی 
عرض التنسیق والتسوية والتوفیق فی الشکل الکلی 
وینطبق علی خط اللوحات ما قیل سابقّا : قدرت فصوله واندمجت آصوله - وتناسب دقیقه 
وجلیله 
لوحات للاستاذ محمد الکاوی 


۳۸ 





الکاپة تأخذ شکلاً یضاویا مع عمل امتدادات داخلية متوازية والعناية پنساوی الفراغات بین احروف 
واحیانا تعدیل بعض اجزائها . اللوحة الاولی للاستاذ محمد جعفر والثانية للاستاذ محمد براهیم الافندی 


۳۹۹ 


میدا التخصص : 

واخطاط ذا بلغ فی تعلمه غاية قدرته » وقفت یده عند حد یعرف من دك اخد 
خحطه » من معان تخصه . کما تعرف وجوه الناس وان تشابهت اعضاژها بععان تخص کل 
وجه منها » والکتاب وان نهلوا من شرعة واحدة وسلکوا فی سبیل قاصد: فلابد لکل 
منهم آن یل به نفسه» ویسرقه طبعه ٍلی معان تخص خطه وئیزه عن غیره من یکتب 
علی طریقته » ولو اجتهد فی محاکاة خط غیره » هذا [ذا صدق النقد وخلص الکاتب 
لان آمزجة الناس لم تتمائل بالتطبیق ولم تتعادل بالتحقیق » فالخط ینسب الی کانبه الذی 
آجاد الکتابة حیث آصبح پعرف منه » آما من لم یبلغ بالتجوید حد الاتقان فخطه ینقص 
ویزید » وقد لوحظ آن اخطاطین البارعین لایجیدون الا نوعین آو ثلائة من آنواع اخطوط 
مع معرفتهم التامة بقواعد جمیع اخطوط ‏ بل آنهم یکتبونها جمیعا » ولکنهم برعوا فقط 
فی آنواع قليلة ۰ وما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه » فان الکتابة بالانواع التي 
برعوا فیها قد آحدئت نوعا من الیزان فی الید بحیث تتشابه احروف التمائلة تشابها کثیر 
الدقة حین الکتابة وهذا هو مبداً التخصص . 
التخلف الفطی : 

بعض من التلامیذ الذین یعدون متخلفین فی الکتابة اطية عتازون بالذکاء . وهذه 
ظاهرة نشاهدها فی کثیر من الطلاب المتازین فی العلم والنشاط - ولا یعنی تأخر التلمیذ 
فی الکتابة اخطية آنه متأخر فی القدرات العقلية وقد وجد آن غاليية التلامیذ فی مدرستین 
متخلفين فی الرسم ویتعذر رجاع هذا التخلف لتأخیر الذکاء » وبدراسة هژلاء التلامیذ 
فی بقية مواد الدراسة تبین آن من بین التلامیذ من کان متخلفّا فی الرسم ومتقدما فی 
الواد الاخحری ‏ فلا یکن تعلیل التأحر فی مثل هذه احالات الی تأخر فی الذکاء وقد 
دعم هذه اللاحظة مجموعة اختبارات الذکاء التی آجریت علی تلامیذ مدرسة القبة 
النموذجية بالقاهرة بین سنتی ۱۹۶۲ - ۱۹6۶ اِذ دلت النتائج علی وجود تقارب بنسبة 
بسيطة بین القدرات العقلية والتعبیر الفنی یتعذر معه تعلیل تخلف الرسم لتخلف الذکاء 
فذا جاز لنا آن نعتبر آن القط مثل الرسم جاز لنا آن نعتبر تلك اسحقائق منطبقة علی 
التخلف فی الکتابة الخطية ٩۱‏ . 


() سعد اادم اعبرة اليدوية وأثرها فی التعییر القنی ص۱۲ ۰ ص ۱3۱۰ ۱ 


۳۷۰ 


۲-علم خط الید 


ویسمی علم خط الید (بابرافولوجیا) آی علم تحلیل خحط الید بفرض الاستدلال 
علی شخصية کاتبه آو الاستدلال علی امحالات التفسية التی صاحبت عملية الکتابة آو 
برض الکشف عن بعض جوانب فی آعماق شخصية الکاتب (۷) . 

ویرجع الاهتمام بارافولوجیا [لی ماض بعید - ففی القرن السابع عشر الیلادی » 
نشر (کامیل بالدی) آول بحث فی دلالة خط الید علی شخصية کاتبه» ثم جاء (بیه 
میشون) ونشر کتابا له سنة ۸۱۸۷۲ ۰ فاعطی ابحرافولوجیا هذا الاسم وقال: نها محاولة 
الربط ین علامات متفرقة فی خط الید وبین صفات الشخصية ۰ ثم جاء الفسیولوجی 
(برایر) فی کتابه سنة ۱۸۹۵م عن سیکولوجية الکتابة» ثم من بعده (جورج مایر) فی 
کتابه سنة ۱۹۰۱ :بعنوان الاصول القلمية لعلم اطرافولوجیا » ثم جاء من بعدهم 
(کلیجز) الذی یعتبر الاب الروحی للجرافولوجیا فی صورتها احديثة . فقال : |ن خط 
لید فا هو حرکة تعبيرية کاحركة التی یتمیز بها کل فرد عن الحر فی تعبیر وجهة وطريقة 
مشیته وباقی حرکاته . وأفترض وجود قوتن : 

الاولی : هی الذهن الذی یضبط آفعال الشخص باعتبار آن کل فعل نفسانی یرتبط 
بحرکة جسمانية ماثلة » آی آن کل حرکة صادرة تنصب فیها الالة النفسية وقت 
صدورها» وتتأثر هذه احركة الصادرة باطالة النفسية وقت صدورها سواء کانت عادية أو 
حالة نفسية غیر عادية وسماها (قوة تعبیریة) . 

آما القوة الثانية : فهی النفس التی تحرر قواه البدعة » آأی آن التعبیر الذی تعطیه کتابة 
ما (باعتبارها حركة ارادیة) (غا یحدده الصور النموذجية اللاشعورية بنفسية الشخص 
الکاتب وسماها (قوة تصویریة) » وأن الکتابة تمتاز عن غیرها من اطحرکات التعبيرية بأنها 
تخلف وراء‌ها آثرا باقیا هو الط الذی یتمیز به کل فرد عن الآخر ۰ فنحن جمیعا نتعرف 
علی الاشخاص من مسافات بعيدة من طريقة سیرهم » فالشی اٍذن حركة معبرة » وکذلك 
الکتابة عبارة عن حرکة معبرة» آی حرکة تکشف عن االة النفسية من خلال اطركة 


(۱) وکلمة جرافولوجیا مکونة من مقطعین: الاول یونانی وهو 21201610) ومعناه: یکتب. والثانی 1012 ومعناه: 
نظرية . 

واستعملت هذه الكلمة لتدل علی حراسة اخط کظاهرة لتشخیص آخلاق الکاتب وشخصیته 3 ولهذا فهی 

تعنی «التحلیل السیکلوجی للخطوطه وأفوم الن بتلخیص تاریخ هذا الحلم ویعض تجاربه لتعرف علی نتائجه » 

وهی التی شرحها الدکتور مصطفی سویف استاذ علم النفس فی جامعة القاهرة » شرحها فی مقالة فی الجلة 

امنائية القومية مارس ۱۹۰ ص۵۵ تحت عنوان «ارافولوجیا و سیکلوجية اخطوط » . 


۳۷۱ 


العضوية التی هی الکتابة » وعلی ذلك فاقط هو (صورة - موزعة فی فراغ - منبثة عن 
صورة فی التکوین النفسی لشخصية الکاتب) . 

وقام الباحثان (هل ومونتجومری) بالرجوع [لی ملفات ستة من ابهرافولوجیین 
الامریکیین والالان والفرنسیین» واستخلصوا العلاقات التی یزعم اللفون احرافولوجیون 
وجودها .ثم وضعوها موضع الفروض لاختبار صحتها ۰ واختاروا ۱۷ شخصا ‏ کتبوا 
فقرة محدودة من ۱۱۰ کلمة » آما عن الصفات الشخصية التی اختیرت لفحصها هی 
ستة من الصفات التی وردت فی دعاویهم وهی : 

الطموح والغرور واخجل والعنف والثابرة والتحفظ » ثم قاما بتحدید درجة توفر 
کل صفة من الصفات فی کل فرد مفحوص ۰ وقد کان هژلاء الافراد علی سابق معرفة 
ببعضهم البعض ۰ فطلب من کل منهم آن یقوم بترتیب زملائه فی کل صفة من الصفات» 
ثم بعد ذلك قام الباحثان بتحدید هذه الصفات عن طريقة الترتیب » ثم یعاد الترتیب 
تنازلیا علی حسب التوسطات» ثم قدر الباحثان سمات الشخصية لدی الافراد تقدیرا 
موضوعیا » وقاما بقیاس الست خصائص التی ربط ابرافولوجیون بینها وبین |(حدی 
سمات الشخصية التی ذکرت من قبل . 

وقام باحثان آخران هما «مورفی وهارفی» سنة ۸۱۹۳۶ باجراء تجربة آجریت علی 
۰ طالبة جامعية » واستخدما لقیاس سمات الشخصية طريقة آکثر موضوعية من طريقة 
الترتیب وهی استخدام الاختبارات النفسية فاستخدما اختبار «البورت» للخضوع والسيطرة 
واستبیان اثرستون» للشخصیة وهما مقیاسان للشخصية. وکلاهما یطبق بطريقة 
موضوعية. فقد آمٌاه بطريقة موضوعية » ثم آخذا عينة من خطوط الطالبات » ثم حللت 
هذه العینات» وبحساب معاملات الارتباط بین خصائص خط الید وبین بنود مقاییس 
الشخصية » کانت النتيجة ظهور أضعف مستوی عکن قبوله . 

ثم ظهر طراز الث من التجارب وهی تجارب الضاهاة» وهی محاولة الربط بین عينة 
الخط |جمالا وبین وصف تخطیطی لتشخصية کاتبها » ومن آشهر هذه التجارب ما آجراه 
«البورت وفرنون» سنة ۳۳٩۱م‏ عن احرکات التعبيرية ۰ وقد تم اختبار ستة آشخاص 
یثلون ستة قیم هامة وهی : *الاقتصادية - الدينية - ابحمالية - النظرية - الاجتماعية - 
السیاسیة» ویثلون هذه القیم فی آنقی وأوضح صورها » علی آساس آن کلا منهم نال 
آعلی تقدیر علی قيمة بعینها دون الاخری مع اعتبارهم ماذج نقية للقیم الست ۰ ثم 
صورت خطوطهم وآرسلت [لی ۳۱ جرافولوجی مع آوصاف مختصرة للقیم الست. وهی 
التی تنطوی علیها نظرية سیر بنجر» فی تصنیف الاشخاص تبعا لاهتماماتهم » وکان 


۳۷۲ 


القصود من مذه التجربة آن یتوضح ما |ذا کان ابرافولوجی یستطیم آن یتوسم 
الاهتمامات الرئيسية السيطرة علی الشخص من خلال النظر فی خط یده» وبتحلیل نتائج 
الضاهاة نجحت التجربة . 

ثم ظهر طراز رابع من التجارب آجراها «آيزنك» علی ٩۰‏ مریضا من نزلاء مستشفی 
الامراض النفسية والعقلية بلندن » طلب منهم آن یجیبوا علی احد الاستخبارات 
الشخصية التی تظهر فیها احالة اللفسية والعقلية للمریض » وطلب منهم آن یعیدوا کتابة 
بند الاستخبار ثم یجیبوا علیه » ثم فصل الاسئلة التی کتبوها عن اجاباتهم وآرسلها ٍلی 
ابرافولوجية الدکتورة «ماروم» لتتوسم فی کل خط صفات الشخصية السائدة فی کاتبه » 
وآمدها بآوصاف تخطيطية لشخصیات هولا الرضی کتبها الاطباء القائمون علی ملاحظتهم 
وعلاجهم . وطلب الیها آن تربط بین کل وصف وبین خط الریض الذی یناسب هذا 
الوصف ۰ وبتحلیل النتائج » اتضح آنها اتفقت مع الاجابات القيقية للمرضی فی 
۲ وقد اعتمدت الدکتورة علی مفاتیح یکن القول بأنها منمطة لحاولة التعرف علی 
شخصية أصحاب اقطوط وهی : 
۱- حالة الانهیار : 

توسمتها فی السطور الهابطة آو الترددة بین الصعود والهبوط » وکذلك فی الضغط 
الثقیل جدا آو الضغط افیف جدا الذی یغلب علیه التهیب وعدم الانتظام »وکذلك فی 
میل احروف الی الیسار بدلا من میلها [(لی اليمین » وهو العتاد فی اخطوط الژوربية » 
وفی افروف الصغيرة » وفی الکتابة البطيثة » وفی التصحیحات . 
۲ حالهة القلق : 

توسمتها فی ضیق السافات بین الکلمات وکذلك بین السطور » وفی انتهاء الکلمات 
بطريقة مفاجثة» وفی ربط الکتابة وصغرها» وفی الضغط الثقیل آو غیر النتظم » وفی 
میل احروف الی الیسار . 
۳ حالة الهستریا : 

توسمتها فی عدم انتظام الارتفاع والاتساع والیل » وفی تردد السطور بین الصعود 
والهبوط » ومن حين لآخر میل عنیف زلی الیسار وضغط ثقیل وعدم انتظام الروابط بین 
احروف . 

آما تجارب الباحثان «لیفنسون وزوین» فقد قامت علی آساس تقسیم العناصر التی 
مهکن قیاسها فی الخط الی نوحین : 

۱- نوع یقاس بطريقة حسابية وهو الیل والارتفاع والسافة والضغط والاتساع 
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والزوایا . 

۲ نوع یقاس بطريقة کيفية وهو عنف النهایات وأسلوب الکتابة . 

وقد استخدما مفهوم الایقاع للاشارة ٍلی حرکة الکتابة بوجه عام » آی آن الایقاع 
یتحقق عند الاتزان بین حرکات القبض وحرکات الاطلاق ‏ آی آن عناصر الط قد تکون 
دالة علی میول نحو القبض آو الاطلاق » مع اعتبار آن احركة تعبيرية من حیث آنها تعبر 
عن مدی الضبط الوجدانی الذی صحب کتابة اخط . 

فمثلا : القیاس امحسابی لعنصر واحد ومو «ارتفاع احروف» هو کالاتی : «آقل من 
۵ - ۱,4۹ «من ۱,۵ ۲,۷ وهذه هی حالة القبض ۰ ثم یأتی الاتزان» وهو 
«من ۲,۵۷ - ۳,۲  »‏ آما «الاطلاق» فهو «من ۳,۲۵ ۰ - «أکثر من 1 ملیمترا » 
آما كيفية تحویل التقدیرات (لی قیم فقد وضع الباحثان لك عنصرا تقدیریا » فالذی یرید آن 
یحلل عناصر کتابة ما فانه یقوم بتحلیل (۲۲) عنصرا العروفة لدیهم بعد قیاسها بهذه 
القاییس امسابية والكيفية بالرجوع (لی تحدیدات دقيقة وضعها الباحثان لکل عنصر » 
والتوقم طبقا لهذه القاییس آن تبلغ خطوط الافراد الاسویاء قمة منحنیات العناصر عند 
نقطة الاتران وتقل التکرارات عند التقط التطرفة وهی : الاطلاق والقبض . 

ومحاولة «لیفنسون وزوین» محتل مکانة متازة فی تاریخ القیاس الوضوعی فی 
المرافولوجیا » وقد کانت محاولتهم نقطة بداية لدراسة علمية حديثة قام بها «لورولباین». 
وجولدر» واستخدموا اختبارا فی علم النفس اسمه اختبار «تفهم الوضوع» «علی آساس 
آن الناس یظهرون شخصياتهم ومشاکلهم عندما یتحدئون عن غیرهم آو عندما یژلفون 
مواقف لم تتشاً الا فی مخیلتهم ومعبرة عما فی نفوسهم» وقاموا بقیاس السافات 
والاتساعات والیل والزوایا والاطوال للحروف باستخدام مسطرة مليمترية وحت عدسة 
مکبرة » وبعد التحلیل استخلصوا خمسة عوامل ۰ فمثلا #ارتفاع امحروف» فی النطقة 
السفلی من الکتابة یحدده من التغیرات : السافة بین احروف ودرجة میل احروف واتساع 
جرة اخروف » ومکذا باقی العوامل . 

وقد آقر معظم الباحثین فی ختام بحوئهم «آن احرکات التی یژدیها الشخص آئناء 
عملية الکتابة لیست ضربا من النشاط العزول عن مرکبات الشخصية ‏ بل هی مرتبطة 
ارتباطا ما بالعوامل العميقة التی تساهم فی تحدید السلوك» . 

وقد اتبع الباحثون مناهج مختلفة فی البحث العلمی ۰ فمنهم من نهج مناهج البحث 
الاحصانی» ومنهم من نهج مناهج البحث فی علم الفس» ومنهم من نهج مناهج البحوث 
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العلمية آو القلسفية آو الاستعانة بالاراسات حول الحرکات التعييرية الی آخر هذه الناهج» 
(ذ آن کل منهج کان پلائم طبيعة الشكلة البحوثة من وجهة نظر ما » حیث ان القصود 
من ذلك کله هو الکشف عن القاتق آو تأکید بعض اقائق فی علم ابرافولوجیا » 
فمجموعة هذه الدراسات والبحوث التجريبية التی مت قد دلت علی صحة هذا العلم 
(وهو تشخیص آخلاق الشخص من کتابته ومعرفة حالته النفسية والاجتماعية واکتشاف 
التوتر والانفعال الذی یطراً علی حالته العادیة؟ . 

الا آن خصائص خط الید لم تتحدد بعد تحدیدا یصلح باتخاذها قواعد مقررة » 
والدلیل علی ذلك هو آن «درجة الثبات ودرجة الصدق» التی آثبتتها البحوث الختلفة کان 
ثباتا نسبته ضعيفة وصدقا أساسه التأویل » ولهذا فهو صدق ضعیف ‏ فاذا قمنا بالکم 
علی شخص من خطه آو علی جوانب من شخصیته آو علی حالته النفسية آئناء الکتابة » 
لم یکن ذلك حکما قطعیا ؛ ٍذ کلما انخفضت درجة الثبات وضعفت آسباب الصدق 
ارتفعت درجة احتمال اخطاً فی اشکم علی الشخص ۰ وخاصة فی الاحکام التی تترتب 
علیها نتائج تمس مصائر الاشخاص . 

وهذا التحفظ لیس خاصا بابرافولوجیا ولغا هو بالنسبة لکل آداة هکن استخدامها 
للتشخیص والقیاس ۰ وهذا ما یدعو ٍلی زيادة البحث فی مذا العلم » مثل البحث فی 
الاهمية النسبية لکل عنصر من عناصر الکتابة ۰ وما هی العناصر الرتبطة فیما بینها » 
ودرجة هذا الارتباط »وما هی مناطق الشخصية التی تکشف عنها الکتابة ذ آن الحاولات 
التی صدقت کانت محاولات استقرائية آو استکشافية . 


# #۷ 
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۳ - الط والئواحی الاجتماعية 

ان طباع الرء ترتسم علی آعماله وساثر آحواله » فمن کان من طبعه الیل ٍلی العجلة 
رایته یستعجل فی مشیته وفی آکله وکتابته وساثر آعماله ۰ ومن کان بطبعه یل الی الهدوء 
فانه یکون هادئا فی کل عمل یعمله » وکذلك من کان بطبعه یل اٍلی الترتیب والنظام فان 
ذلك یظهر فی کتابته وقیافته وحسن زیه وفی آثاث منزله ومائدته .۰ .. الخ . وعتد ذلك 
لی آعماله العقلية » فنری آدلته مرتبة متناسقة وحساباته واضحة متوازنة » فی حین آن 
الطبوع علی الفوضی نجدها فی کل حرکة من حرکاته الادية والادبيق فاٍذا لبس ئوبا ساء 
هندامه ۰ وقد ینسی شد ردائه وقد ینسی بعض ا-لروف آثناء الکتابة » و[ذا حلت غرفته 
رایت وبه علی الکرسی وشرابه تحته وحذاءه فی مکان آخر » واذا فتحت دفاتره لا تعرف 
ما له وما علیه » یخلط بین البراهين والادلة بغیر نظام . وقس علی ذلك ساثر احواله . 

وفی احکم الأثورة حکمة تقول:« ما قرأت کتاب رجل الا عرفت مقدار عقله فیه» . 
ویراد بذلك ما تنطوی علیه الکتابة من العانی والافکار بصرف النظر عن شکل الط » 
وکما پدل انشاء الکاتب علی عقله قد یدل خطه علی خلقه . 

ویقول الاستاذ جورجی زیدان : « زن الافرنج لهم کتب تبحث فی دلالة حطوطهم 
علی آخلاقهم ‏ ولا تنطبق علی لغتنا العربية آو خطوطها واخلاق کاتبها » ولکننا بحثنا 
دلالة الخطوط العربية علی آخلاق کاتبها علی ما بلغ الیه نظرنا ونشرنا هذا البحث فی 
مجلة الهلال » هکذا یقول الاستاذ جورجی. وبطبيعة احال فان هذا البحث لم یوسس 
علی دراسة علمية بل هو ترجمة واقتباس وتوفیق بین الاراء مع تطبیق ما یوافق حالتنا 
منها » ولا یخلو من فائدة ویلخص بحثه فیما یأتی (۲۱ : 
من حیث حسن اخط وقبحه : 

من التعارف علیه آن رجال العلم یغلب فیهم قبح اخط وعدم انتظامه » ویغلب 
اخط امیل التناسب فی النساخ آو الذین یکتبون آفکار سواهم » وهذا آمر معقول 
ولکنه لیس قاعدة عامة » علی آن الخط غیر النتظم یغلب فی سریعی الاطر حادی 
الذهن» فهم یسرعون فی الکتابة لیدرکوا مجاری آفکارهم خوفا من ضیاع العنی وانقطاع 
سلاسل العانی ۰ فهم لا یصبرون علی تنسیق افروف مثل تنسیق السین وتدویر القاف 


(۷) چورجی زیدان : علم الفراسة احدیث ص۷۸ . 
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والعین » وغیر ذلك عا یحتاج الی زمن ۰ آما بطیء التفکیر فلیس هناك ما یدفعه ٍلی 
العجلة فی الکتابة » آما النساخ فهم یوجهون انتباههم لی ترتیب الروف وتنظیمها وضبط 
کتابتها . 
من حیث انتظام السطور : 

وما تمتاز به النطوط بوجه الاجمال هو اتجاه السطور ‏ فالسطور تکون اما مستوية آو 
متعرجة آو صاعدة آو نازلة » فالسطور الستوية یدل الط فیها علی هدوء کاتبه وانتباهه لا 
حوله واحتراسه » آما السطور التعرجة یدل الط فیها علی مجاهدة الکاتب فی التماس ما 
لا پستطیعه. فهو فی الغالب یقدر نفسه آکثر ما هی» ویحاول آن یکون کذلك فلا 
یستطیع» آما السطور الصاعدة فالخط فیها دلیل علی الاقدام والطموح والهمة والتشاط » 
وقد وجد بالتجربة آن رجال الاعمال خصوصا الذین ارتقوا وج العالی بجدهم 
واجتهادهم یخلب فی خطوطهم الانحراف نحو الاعلی ۰ آما السطور النازلة فاخط فیها 
یدل علی این والرض وضعف الارادة » کما آن خط السیدات یغلب آن یکون نازلا 
لانهن آقل |قداما واعف رادة من الرجال . 
من حیث آشکال روف : 

لاشکال روف علاقة کبری بأخلاق کاتبها » وهی کثيرة ولا تقم تحت حصر » 
فاخط التناسب احروف ۰ الخالی من الشطب والطمس یدل غالبا علی میل صاحبه ٍلی 
الترتیب والنظافة والنظام » فٍذا کان قریبا من حروف الطبع غلب علی طبعه الصبر وطول 
الاناة » ومن ید اخروف الانتهائية خصوصا ابیم والغین وأمثالهما [ذا جات فی آخحر 
الکتابة «وکذلك آطراف السین والصاد وآخواتهما» فصاحب هذا اخط میال (لی البذخ 
والترف ۰ واذا کان اخط متواصل امروف کایصال الالف بواو آخر الکلمة آو الالف 
واللام فی آول الکلمة » فهو یدل علی میل صاحبه ٍلی العجلة » ومن کانت حروف 
خطه متناسبة احجم متساوية الشکل فهو معتدل الزاج ابت البداً » آما احروف غیر 
التناسبة فتدل علی تقلب صاحبها وسهولة قیادته وتردده » والخط التسق مع الترتیب 
والتوسعة بین الکلمات والسطور ۰ یدل علی لطف الزاج ورقة العواطف ۰ ومن مال لی 
تکبیر ا روف والتوسعة بین الکلمات کان کریا آو مسرفا » آما دقیق الکلمات متلاصتها 
فانه یکون غالبا حریصا آو مقتصدا » ومن کان خطه قائم اطروف عمودی الالفات 
واللامات کان بطیء التفکیر » ومن کان خطه لا تتمیز منه الفاء من الباء ولا یکاد یظهر 
فیه سن آو انحناء »فیدل علی آن صاحبه عجول قلیل الاعتناء بتدبیر شئونه » ثم یقول 
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الاستاذ جورجی : «ولا یغیب عن ذهن القاری اللبیب آن کل قاعدة لها استناء» . 

واحب آن آرید علی ما قاله الاستاذ جورجی . آن الاولاد فی الدارس یتعلمون 
اشط علی قواعده» ثم یکتبون الروف بعد ذلك لا علی قواعدها واغا علی آشکال 
تتناسب مع حالتهم النفسية والاجتماعية > وتنمو آشکال حروفهم معهم فی مرحلة 
تطورهم حتی تأخذ فی مرحلة التضوج شکلا یظل مع الانسان طول حیاته لا یتعدل ولا 
یتخیر الا تعدیلا طفیفا. 

کما آن کثیرا من التاس تخلو بعض حروفهم من النقط والهمزات فهژلاء لا یهتمون 
بدقائق الامور آو تفصیلاتها ویهتمون بالظهر دون الخبر وزيادة علی ذلك فان الكتابة 
العادية لشخص تختلف من وقت لاخر طبقا +الته الانفعالية » وانغا جمیع کتاباته فی 
جمیع حالاته تأحذ شکلا واحدا فی رسم الروف . 


ع له 
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-عناصر کتابة خط الید وتشخیصها 

للکتابة اخطية خواص وعیزات (۱): 

1 - آما اخواص فمنها «الایقاع» وهو من الامور الهمة جدا : 

والایقاع یشمل تناسق الاشکال باللسبة لبعضها البعض. ویشمل توزیع الاشکال فی 
الکتابة کلها. ویشمل التکوینات الشكلية والتدقیق احرکی فتندمج الحركة فی الشکل » 
ولذلك فالیقاع لا یقاس بقاییس ولکنه یتحقق باطركة والشکل ۰ فنری الانسيابية فی 
احرکة آو الرونة آو الوضوح آو الاضطراب آو الهمزات ۰.۰ الخ . 

والايقاع له آهمية فی علم تحلیل اخط » فمنه التعرف علی العانی اذ انه مظهر 
احركة العضوية فی الرنسان » فهو یظهر مقدار حيوية الکاتب من قوة ومرونة وغیرها 
باعتبار آن الط یعبر عن حرکة الانسان وحالته . 

والایقاع له عدة نواح : فالایقاع فی الركة «مثل الضغط بالقلم علی الورق» یشیر 
لی ايوية ۰ والايقاع فی الضغط یشیر (لی قوة الارادة وقوة التحمل فی احياة » 
والایقاع فی التوزیع للحروف والکلمات یشیر الی مقدار العلاقة بین الانسان ومجتمعه ‏ 
والایقاع الشکلی فی تنظیم امحروف والکلمات یشیر (ٍلی القدرة علی التعبیر » والایقاع 
العام یعطی فکرة عامة عن الشخص وعن احساساته وقوتها وتوازنها » کما آن الایقاع 
العام خطوط الثقفین لا بظهر فیه تمزق آو توقف آو تصلب. بینما |ذا حدث ذلك فیکون 
دالا علی خحطوط الاشخاص الهلة وغیر الشقفین . 

ب ‏ وأما المیزات النطية « آی العناصر الميزة فی اخطوط » فیمکن ترتیبها کالاتی: 

۱ - المیزات امخاصة بارکة» وتشمل : حجم الکتابة وسرعة الکتابة وشدة الضغط 
والاتساع والاتصال وبناء احرة وسیرها وانجاهها . 

۲ - المیزات الحاصة بالشکل» وتشمل : الربط وأشکال الاتصال ونوع ارة 
ومقدار غزارتها . 

۳ - المیزات اخاصة بالفراغ وتشمل : الهوامش والسافات بین الاسطر والسافات 
بین الکلمات واتجاه الاسطر . 


(۱) آاحمد السید الشریف : افحدیث فی التزویر والتزییف ص۱۳۷ . 


۳۷۹ 


ویکن تلخیص کل المزات قیما نی : 
۱ - التوزیع و سوء التوزیع ۲ - التنمیق آو التبسیط 2 


۳ - الامتلاء آو التحول . 6 الادة آو العجنة . 

۵ الصغر آو الکبر . 7 - الطول آو القصر . 

۷ الضیق آو الاتساع . ۸ - درجهة الیل لليمین آو للیسار . 
٩‏ - خاصة الاتجاه لی الامام آو للجهة الضادة . 

۰ الضغط آو عدمه . ۱- الارتباط آو عدم الارتباط . 
۲ - السرعة آو البطء . ۳ - التناسق آو عدم التناسق . 
۶ - التصلب آو الرونة . ۵ التتقیط آو عدمه . 


۲ - اتجاه الأسطر . 
وتوجد جداول لهذه المیزات والعانی التی یعطیها کل مدلول منها فی موجز صغیر » 
ِ.- الکتابة صغيرة احجم تشیر ام الرق والکتابة الکبيرة اخحجم تسیر (لی اتساع 


الافق . 
۲ الکتابة التسعة تشیر الی الانطلاق والیل اٍلی النشاط والکتابة الضيقة تشیر الی 
ضیق الافق والانطواء علی النفس . 


۳ انتظام الکتابة یشیر لی الادراك والتخطیط والوصول الی الهدف وعدم انتظام 
الکتابة یشیر لی عدم الاکتراث واللاهدفية . 

6 السرعة الصحوبة بالانتظام تشیر ٍلی النشاط وحب العمل ۰ والسرعة الصحوبة 
بغیر الانتظام تشیر الی الاضطراب الداخلی » والبطء یشیر الی الکسل وضعف التشاط . 

۵ الضغط بالقلم |ذا کان التوزیع یشیر الی اليوية والنشاط و[ذا انتظم الضغط 
واصطحب بانتظام الکتابة یشیر الی قوة الارادة » آما [ذا اصطحب الضغط کتابة غیر 
منتظمة فیشیر لی الاکتثاب وعدم البالاة» والضغط الضعیف مع الانتظام یشیر الی 
الضعف بصفة عامة وسرعة التأثر والرقة » واذا اصطحب الضغط الضعیف بعدم الانتظام 
فی الکتابة فانه یشیر (لی السطحية فی المکم علی الامور . 

1 الاسطر الستقيمة الاتجاه تشیر لی الارادة وضبط النفس» کما تشیر لی الحياة 


۸۰ 


ذات اللون الواحد » آما الصاعدة فتشیر الی التفاژل آو السهولة . آما الهابطة فتشیر الی 
التعب آو الانهیار واللل ‏ آما الرجحة فتشیر ٍلی الدبلوماسية آو التردد آو التهور . 
تطبیقات علم خط الید (۱) : 

کثیرا ما توجد فی |حدی النایات فصاصة من ورق علیها بعض العبارات آو توجد 
بعض کتابات خارجة عن حدود اللیاقة فی مکان ما آو شتائم علی بعض الیطان آو 
خطابات تهدید .۰.. لخ » وفی جمیع هذه ابنایات ینقصها الدلیل للتعرف علی ابانی » 
وعساعدة اطرافولوجیا «أی علم خط الید» یکن الاهتداء [لیه عن طریق الکتاية الطية . 

ٍذن هذا العلم یستخدم کأساس لفحص اطوط ابنائی ۰ آو نتبع آثار الناة أو 
للحکم علی شخصية التهمین » آو كوسيلة مساعدة لاختیار الاشخاص لوظائف هامة آو 
وظاتف ذات شروط خاصة. وتستخدم فی الیدان ابنائی لتفسیر بعض الظواهر الخامضق 
آو لفحص خط السنین آو الرضی للتأکد من صحتها فی حالة كتابة الوصایا و خلافه 
اٍلی آخره . 
فحص وتشخیص الخطوط : 

یبدا فحص اطوط بفحص اخواص الكلية آو العامة للخط » وآأساس ذلك هو 
الایقاع » باعتبار آن الایقاع بین اخواص التعبيرية کمیا ونوعیا؛ فالكمية مثل القوة والسرعة 
والغزارة «وثل الدوافع الغریزیة»» والنوعية مثل الوضوح «وتثل الشعور والعاطفة» . 

فآنواع الريقاع «یقاع اخرکه وايقاع الشکل وايقاع الفراغ» کل منها له دلالة حين 
نشاهده فی الکتابة الکتوبة » فالاضطرابات فی الویقاع احرکی تشیر الی الاضطراب فی 
الاعماق ‏ والاضطراب فی الايقاع الشکلی «أی الصوری» یشیر الی العقد النفسية 
للوسط الذی یعیش فیه الشخص ۰ بعد ذلك یحدد الستوی العام للخط وما ذا کان جیدا 
آو ردیئا » وتعين ما ذا کان شدة التوتر آو الاسترخاء هی الغالبة » ثم یأتی بعد ذلك النظر 
فی المیزات اطية » ولابد من الربط بین اخواص الكلية والمیزات الخطية » وأی تحلیل 
لا یعتمد علی اواص الكلية للکتابة لا بصح آن یعول علیه . 


9 


() آحمد السید الشریف : مقال بعنوان «التحلیل السیکولوجی للخطوط وتطبیقاته انائیة» فی الجلة ابنائية القومية 
مارس ۰۱۹41 ص ۸۰ 


گرگ 


۵ - التزویر امخطی وتقلید اخطوط 

|ٍن التوقیعات التی تکون محل فحص فی العمل تنقسم لی قسمین : 

توقیعات صحيحة ینکرها آصحابها وتوقیعات مزورة » وقد یتبع الزورون وسائل 
علمية لتزویر اطوط آو التوقیعات » منها محاولة التقلید بالنظر والحاكاة برسم التکوینات 
واگرکات الختلفة آو استعمال الشف والسطوح الزجاجية آو الضخط علی التوقیع 
الصحیح بسن مدبب» فینتقل الضغط الی الورقة السفلية» ثم الاعادة بعد ذلك علی 
قنوات الضغط [لی غیر ذلك من وسائل (۱) . 

ن الوسائل احديثة لفحص الستندات وفحص العینات اخطية آصبحت بالاجهزة مثل 
العدسات والیکروسکوبات وآأجهزة قیاس خاصة واجهزة (ضاء:ة وأجهزة آشعة وأجهزة 
اختبار ثم مواد كيمياوية لفحص الاوراق والاخبار والحو الکیمیاوی وغیر ذلك من 
فحوص تتناول الشکل والتناسق والاضطرابات الطية فی «التزویر والنقل والتعدیل 
والتصنع» مع تحلیل العناصر الخطية من الایقاع والتوزیع والتقییم والهوامش والبدایات 
والنهایات والامتلاء والضغط والاتساع .۰۰ .الخ 2 

[ن الکتابة کالشی والکلام » شأنها فی ذلك شأن کثیر من الافعال التی تعودناها 
بحکم العادة » فهی رد فعل مشروط لا تتطلب کثیرا من التفکیر ۰ وذلك لان التیارات 
العصبية قد تکونت بالران وبحکم العادة » فهي رد فعل مشروط لا تتطلب کثیرا من 
التفکیر » علی آن ذلك لا یکون آوتوماتیکیا بل یخضع لوثرات آخری. فقد تنحرف 
الکتابة عن السطر فتوقف الید لتصحیح الوضع آو تغیر الاتجاه آو تزاحم الکتابة فی اهیز 
الوجود بنهاية السطر » وهذا التحکم یژثر فی شکل الروف ونسبها والسافات بینها 
ودرجة الیل الخ ۰.۰..علی آن الكتابة الناضجة هی التی تکون الکلمات والقاطع وابشمل 
فیها مکتوبة بطريقة آوتوماتيكية والکاتب فی حالة ازن تختلف کتابته نفسها عن نظیرتها 
فی حالة السرور. کما یختلف خط الراهق عن الشخص الناضج والثقف عن غیر الثقف 
والریض عن السلیم (۲ . 


() محمد صالح عثمان : مقال بجريدة الاهرام بتاریخ ۱۶ / ۲ / ۱۹۷۰ . 
() احمد السید الشریف : احدیث فی التزویر والتزییف ص۲۳ . 
(۲) الرجم السابق ص۱۱۲ . 


۳۸۲ 


ویذکر الدکتور آحمد الشریف شیثا آسماه «الامراض اخطیة» با معناه آنه (ذا کانت 
تحدث بعض الاخطاء اللفظية آثناء حدیث شخص ما مبينة ما کان فی نفسه وأظهرته فلتة 
لسانه » فکذلك یکن تفسیر معنی الامراض اطية » فذا ظهر حرف من حروف کلمة 
«مزقا» فان هذه الکلمة تکون کلمة مرکبة » وفیها تداع سواء کان هذا التمزق فی آول 
الکلمة آو وسطها آو آخرها » فان التداعی مرتبط بهذا ارف » ویکن آن یعطینا صماما 
للکشف عن الاضطرابات النفسية باعتباره رمزا خطیا مثل فلتة اللسان » وهذا الفعل لیس 
عدیم الدلول ولکنه محکوم بالعملیات اللاشعورية » وعلی هذا فانه یکن بقیاس التمزقات 
ایضاح العانی فی منحنیات اللاشعور 6۷ . 

حکی آن رجلا ادعی علی آخر بخط له معه فیه ما یقتضی حقا » ویوجب مواخذی 
فجحد الاعی علیه خطه ۰ فتحاکما ٍلی سلیمان بن وهب. فآخذ الوثيقة - موضوع 
النزاع - من الدعی ثم آملی علی الدعی علیه کتابا طویلا تعمد آن یردد کثیرا من 
الکلمات والطروف الواردة فی الوثيقة » وحاول الکاتب آن یعدل عن طبیعته وتصنع فی 
کتابته » فأبت علیه سجیته وما نشأت علیه یده الا آن تأنی آحرفه کما تجری بها عادته » 
فاستبان لسلیمان کذبه فضیق علیه فاعترف (۲) . 

لقد کانت عملية نحص التوقیع وکشف آی عبث به توکل فی السنوات الاضية لی 
خبراء اخطوط » معظمهم من اقطاطین » آما الآن فالعلم وحده یقول کلمته » وذلك 
بالتحلیل والتصویر والتکبیر والاشعة ودراسة الفعل العصبی والعضلی وشخصية صاحب 
اخط واستخدام الواد الكيمياوية الی آخره » ولکن لاتزال اليرة اخطية حتی الآن 
یضطلع بها اخطاطون القدامی . 

ویقال للعملات الورقية آو الفضیة: نها زیفت. ولا یقال: نها زورت؛ فالتزویر 
یکون للخطوط. ما التزییف فللعملات - آی النقود . 

ان اخطاط این البواب (۱۳ه) کان خطاطا شهیرا » وقد سمت به همته وکفایته 
حتی رد الیه آمر مکتبة بهاء الدولة بن عضد الدولة » ولکن ذلك لم یکن یعفية من آن 
یعود ناسخا فی الکتبة |ذا احتاج النسخ فی مناسبة ما لی براعته وفنه وجودة خطه » ومن 
ذلك آنه عثر فی هذه الکتبة علی تسعة وعشرین جزءا من القرآن الکریم » کتبها الخطاط 
العظیم ابن مقلة وجعل کل جزء فی مجلد مستقل ۰ فکلف بهاء الدولة ابن البواب آن 


(۷) الرجع السابق ص۲۱۱ . 
(۲) علی ابلندی : آطوار الثقافة والفکر ص؟ ۵۰ . 


۳۸۳ 


یکتب ابلزء الناقص ۰ وقد استطاع ابن البواب آن یختار کاغدا وقلما وحبرا تشبه من 
جمیع الوجوه تلك التی استعملها ابن مقلة » ثم قلد ابن البواب خط ابن مقلة تقلیدا 
دقیقا بحیث لم یستطم بهاء الدولة آن یتعرف علی ابلزء الذی کتبه ابن البواب من بین 
الاجزاء الثلائین(۱) . 

ومن قبیل تزویر الکتابات القدية : «البراءع» التی زعم بهود بغداد آن النبی کر قد 
منحهم (یاها واعفاهم من دفع اببزية . 

وفی تأکید معنی التزویر والتقلید یذکر ابن حجر فی الدرر الکامنة عن علی بن یحیی 
ابن فضل الله بن مجلی العدوی الولود سنة ۷۱۲ آنه کان حسن الط واشتهر بتعتیق 
الورق واطبر ونقد القطع بخط الولی العجمی وابن البواب وغیرهما (۳) . 


ات 


() یاقتوت اگموی : معجم الادپاء ج ٩‏ » ص۱۳۲ . 
)۲۳( ایراهیم جمعة : دراسة فی تطور الکتابات الکوفیة ص۷۱ ۰ ۷۲ . 


۳۸۶ 


7 - الخطوطات 

کانت خزائن الکتب ببغداد موضع الرعاية من رجال احکومات الی آن شاع الطاعون 
فی بغداد علی عهد الوالی داود باشا وأعقبه طوفان دجلة ثم حریق هائل آودی بکثیر من 
خزائن الکتب . 

ولا اشتدت الجاعة فی القرن الثالث عشر الهجری آخذ الناس یبیعون الکتب بأبخس 
الاسعار» وأقبل تجار ال فرنج وعملاژهم علی شرائها» ویقول الاستاذ طه الراوی (۱) : 
«حدثئنی بعض آشیاخ العمرین آنه کان بری بعینه سفیّا تنحدر الی البصرة لا تحمل الا 
الکتب ومن هناك تشحن فی السفن التجارية الی دیار الافرجة » وقال: انه رأی بام عینیه 
کتاب صحاح ابلوهری وقد ذکرت کاتبته فی آخره آنها کتبته وهی الی جنب ولدها » 
وکثیرا ما کانت تحرك الهد برجلها وهی تکتب . 

وکانت العراق متفوقة فی الط حتی سقوطها بغزو التتار الهمجی عام "1۵ ه - 
۵۸ . فانتقلت الافة وانتقل العلم والادب والکتابة بل کل شیء حسن الی 
القاهرق وبقیت اللافة فی مصر حتی جاء العثمانیون 1۹٩‏ هم - ۸۱۳۶۱ وأاحب 
سلاطین العثمانیین الاشتخال بالخط مثل سلاطین الماليك والفاطمیین من قبلهم 6۳ . 

وقد آخذ العثمانیون الاتراك الثلث والثلئین بهیتتهما العروفة لدی الماليك فی مصر 
وآبدعوا فیها وأخذوا النسخ السلجوقی تام النضوج. والباحث فی الط العربی یعترف 
للعراق ومصر بالاسبقية فی العجوید والافتنان یقوم الحققون بقراءة الخطوطات 
للاستفادة من کنوزها والذخاثر التی تحتویها وتحقیق الخطوط هو بذل العناية احاصة 
بالخطوط لتثبت من صحة عنوانه » واسم مولفه » ونسبة الکتاب الی مولفه ۰ وآن 
موضوعات الخطوط آقرب ما تکون لی الصورة التی ترکها الژلف » وتعطی فکرة عن 
تحقیق الخطوطات قبل فراءتها . 

بدیهی آن وجود النسخة اماصة بالولف وهو آمر نادر ولا سیما فی کتب القرون 
الاربعة الاولی لا یحوجنا الا لجهود قراءة النص ۰ وما قد یوجد فی الط من |همال 
النقط آو التشکیل آو من اشارات کتابية لا تفهم الا بسابق العلم بها آو سابق المارسة 
لها وعلی هذا فالتحقیق یتضمن آربعة موضوعات» وهی: العنوان واسم الولف ونسبة 
الکتاب الی مولفه وموضوع الکتاب » وهی موضوعات تاج للرجوع الی التراجم 


() طه الراری : بغداد مدينة السلام » سلسلة اقرا؛ العدد ۲۷ . 
(۲) ابراهیم جمعة : قصة الکتابة العربية » ص۸۳ . 


۳۸۵ 


یک هِ دا ۳1 کی رس 
ار ۳ مک رد را ژد 
4 ض ْسیِ لیا رس 1 یل با 
نم انس 
اسّداق مه مزا 
رتش دس ره رز در 
تلد با اروت 
بت ال له 2 
ره رک 4 5 اه ۳ 
ی که 
کر تا یبیل 
2 و را 
۱ 11 لگ ِ 


‌ 





صفحة من مخطوطة « التحقیق فی الفقه » کتبت بخط النسخ الرئاسی اد سنة 
۲ . (من مرکز اللك فیصل للبحوث والدراسات الرسلامية بالریاض ) . 


۱۸۹ 


والعاجم وکتب الولقات وأسلوب الولف ۰۰ الخ ۰ 

وقبل التحقیق بفحص الخطوط آو النسخ التعددة له فقد یقوم النساخ الذین کتبوا 
الخطوط بتلخیص بعض الصفحات فیجعلها فی اسطر » آو یضیفون علیها رآیهم » ومنهم 
من یقول فی نهایة النسخة: «انتهی بنصه» فهذه آمانة النقل » واذا وجدت مبيضة الولف 
بخط یده فهی افضل من مسودته [ذا وجدتا » وکذلك [ذا کتب الوضوع مرتین فالرة 
الثانية آو الاخيرة أفضل » فاذا اجتمعت عدة نسخ حسب تاریخ کتابتها فالاقدم هی الاصح 
ثم التی تلیها ومکذا » وکثیر من الناسخین ینقل عبارة التاریخ التی تثبت فی العادة فی 
نهاية النسخة ینقلها کما هی فیخیل للفاحص آئه |زاء نسخة قدية ‏ وهنا تتحکم اليرة 
باخط والداد فی تحقیق التاریخ » وعلی الباحث آن بقارب البحث مقاربة مجتهد |ذا 
تعددت النسخ » وعلیه آن یدرس ورق الخطوطة لیتمکن من مقیق عمرها التقریبی وآن 
یدرس الداد لیتضح له قرب عهده آو بعده » وأن پدرس الط نان لکل عصر نهجا 
خاصا ونظاما فی الکتابة » وآن یفحص اطراد الخط ونظامه فی النسخت فقد تکون 
اللسخة ملفقة» وآن یفحص ما یحمله الخطوط من [جازات آو غلیکات آر قرارات و 
تعلیقات بعض العلماء . 

ویهمنا بالدرجة الاولی فی هذا الجال شکل الط وما قد یکون فیه من علامات آو 
ما قد یحتویه من |عجام آو حریف آو تصحیف آو رموز آو اختصارات (۱) . 
فمن ناحية الشکل العام : 

آنواع الخط العربی تحتاج الی معرفة بها قبل بدء قراءة الخطوط؛ لان القراءة اخاطلة 
لن تنتج لا خطاً فالخطوط - کما سبق - آنواع ولکل نوع شکل خاص . کما آن لکل 
ناسخ طريقة خاصة تستدعی خبرة خاصة » فبعضهم یقارب بین رسم الدال واللام آو بین 
الغين والفاء فلا یفطن للفصل بینهما الا من عنده خبرة » وکذلك نری بعضهم یکتب علی 
طريقة خاصة فی الرسم الاملاتی قد لا تتفق مع ما یعرفه قاری الخطوط . 
ومن ناحية التشکیل : 

فان الهمزة وهی صورة رأس عين » توضع فوق الالف آو الواو آو الیاء آو علی 
السطر» وفی بعض الکتابات القدية کثیرا ما یهمل کتابتها مثل کلمة ماء تکتب ما اوفوق 
الالف ضمة» وهکذا .۰.. کما آنها قد توضع فوق آو تحت بعض الروف للدلالة علی 
آنها بدون نقط » کما آن بعضهم یقرمط اروف آو یصغر السنون آو یصغر بعض الروف 


(۷) عبد السلام هارون : تحقیق التصوص ونشرها ص۳۹ . 
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فتقراً غیر ما تقراً آو تختلط آشکال بعض الروف فی الاستدارة آو تسقط النقط من مکان 
آو تزید فی مکان آخر آو تتجه النقط یینا آو یسارا آو تتقارب آو تتباعد آو تتصل الفتحة 
التی علی حرف العین من كلمة «علی» فتقرا «کل» لی غیر ذلك ما قد تسیبه عوامل 
السرعة آو عدم جودة الط آو عدم الخلاص فی النقل . 

وکان الخطوط یثبت علیه فی آول صفحة آو آخر صفحة الاجازات بقراءته ونشره 
والعارضات التی غت علیه والتملیکات والسماعات والقراءات وما قد پثبت علیه من فوائد 
آو نقول » وکانت الاجازات تنص علی اسم الجیز واسم الکتاب وعدد آجزائه وتاریخ 
الاجازة واسم کاتبها » وآما السماعات فتتضمن اسم القاری وأسماء السامعین » والقدر 
السموع منه وتاریخ السماع واسم کاتبه » وهذه کانت تساعد فی تحدید تاریخ الخطوط فی 
حالة عدم وجود تاریخ له وتحدد مدی اهتمام الناس به فی عصره وغیر عصره 

وأما الدة وهی السحبة التی آخرها ارتفاع فقد ترد فی الکتابة القدية فیما لم تألفه 
مثل «مآ» وهذه تنطق «ماء» وآما الشدة وهی رأس الشین تجدها حینا فوق ارف |ذا کانت 
تعنی شدة مع الفتحة وتوضم تحت ارف ]ذا کانت تعنی شدة مع الکسرة آما [(ذا قرنت 
پرسم الفتحة معها فان الفتحة فوقها آو حتها » کما آن الشدة عند الغاربة توضع مشابهة 
للعدد ۷ فوق ارف للدلالة علی الشدة والفتحة وتوضع مشابهة العدد ۸ فوق ارف 
للدلالة علی الشدة والضمة وتوضم مشابهة للعدد ۸ تحت ارف للدلالة علی الشدة 
والکسرة . 
ومن ناحية احروف الهملة : 

ی التی بدون نقط ففی الکتابات القدية توضع بعض العلامات للدلالة علی ذلك 
مثل نقط آسفل السین سواء کانت النقط علی شکل مثلث آو علی صف واحد ۰ کما آن 
بعضهم یکتب رس سین صغيرة تحت السين ورس صاد تحت الصاد وراس حاء تحت ا-اء 
للدلالة علی عدم تتقیط هذه اخروف » کما آن بعض الکتاب کانوا یضعون الهمزة فوق آو 
تحت الروف للدلالة علی آنها بدون نقط وبعضهم یضع خطا آفقیا مقوسا کالهلال فوق 
ارف للدلالة علی آنه بدون نقط . 
ومن ناحية الرعجام : 

آی تنقیط اروف» ففی حروف بعض الکلمات التی تقراً بالاهمال مرة والاعجام 
مرة آخری » ینقط ارف من آعلی ومن آسفل معا مثل «التشمیت والتسمیت»» وهی 
کلمة ععني واحد فتنقط الشین من آسفل ومن اعلی وکذلك کلمة «الضمضة والصمصة» 


۸۸ 


ععنی واحد فتسمط الضاد من اعلی ومن آسفل بیائا فواز وجهی القر اءة » وتوجد فی 
بعض النسخ نقط فوق الروف وتها للدلالة علی التشکیل اخاص بهذه روف فهذه 
فتختلف طرائقه فی الکتابة الشرقية والکتابة الغربية» فقی الغربية تنقط الفاء بوضع نقطة 
تحتها وتتقط القاف بوضع نقطة فوقها (۱) . 
ومن ناحية الاشارات والرموز : 
توجد بعض الشارات الكتابية فی الخطوطات » وهی خطوط ترسم من بعد کلمة 
ما فی السطر» ویخرج هذا الط الی الهامش» ثم یکتب بعد هذا اخط جملة اسقطت 
منه آثناء النقل» وعلامة التمریض وهی صاد اص» مدودة توضع فوق العبارة التی هی 
صحيحة فی نقلها ولکنها خطاً فی ذاتها (۲) . 
وآحیانا یوضع اطرف اض » کون وسط الکلام ا(شارة ی وجود بیاض فی الاصل 
التقول عنه » واذا کان هناك خطاً ناشی عن زيادة بعض الکلمات فقد لوحظ وجود 
(شارات آو آقواس آو دوائثر ویکتب کلمة «لا» آو ازائده» ‏ وفی بعض الخطوطات یکتب 
حرف «خ» آو «ق» دلائل علی التقدیم والتأخر توضع فوق الکلمتین آو العبارتین التی 
حدث فیها ذلك . 
کما آن هناك رموزا واختصارات منها : 
ثنا - نا - دثنا -ثنی : وکلها عنی حدثنی آو حدئنا . 
قثنا : قال حدئنا . 
آنا - انا - ارنا : آثبأئا ‏ آخیرنا . 
صلعم : علٍ - ومکروه عند الفقهاء کتابتها بهذه الصورة ۰ 
رضی : اتید 
ش : الشرح ۰ م : معتمد » ال : الی آخره . اه: انتهی . 
آما فیما یتعلق بالتصحیف والتحریف فهما آکبر آفة منیت بها الآثار العلمية 
والخطوطات ولا یکاد کتاب منها یسلم من ذلك» والتصحیف هو الالتباس فی نقط 
اطروف التشابهة فی الشکل کالباء والتاء والیاء والنون [ذا کتبت داخل الکلمة وکابگیم 
(۱) نصر الوفائی الهورینی : الطالع النصرية للمطابع الصریة» فی الاصول اخطية ص۲۱۷ . 
خطاً » وقد توضع علی عبارة آو جملة انظر : قواعد تحقیق الخطوطات للدکتور: النجد .الطبعة الرابعت 
ص۱۷ . 
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وااء واقاء ۰.. الخ لآن صور تلك الروف واحدة ولا یفرق بعضها عن بعض الا 
النقط . 

آما التحریف فهو خاص بتغیر شکل ارف ورسمه کالدال التی تنطق راء آو العکس 
وکذلك الدال واللام والنون والزای والیم والقاف » ومن التصحیف والتحریف ما یکون 
نناجا خطاً السمع لا طاً القراءة» کأن علی الملی کلمة «ثابت» فیسمعها الکاتب ویکتبها 
«نابت»» وا اجتمع فیه تصحیف الط وتصحیف السمع ما ورد فی ترجمة النهرانی» ذ 
قال ابن حجر : ان اسم «النجرانی» وقع فی النسخ العتمدة من کتاب ابن منذرة خطاً 
والصواب *البحرانی» > فوقع هنا تصحیفان خطی وهو النجرانی» وسمعی لاثه بالهاء ذ 
هو «النهرانی؟ . 

ومن التصحیفات الغريبة والطريقة ما ذکره احاحظ فی البیان ص ۲ - ۱۸ اذ قال : 

قال یونس بن حبیب : ما جاءنا عن آحد من روائع الکلم ما جاءنا عن رسول الله 
ِا وهذا ما صبحفه امحاحظ واخطاً فیه؛ لان یونس بن حبیب آملی قال : ما جاءنا عن 
آحد من روائم الکلم ما جاءنا عن البتی» » یقصد: عثمان بن مسلم البصری البتی وکان 
من الفصحاء فامحاحظ قراً البتی «النبی» واستبدل بها كلمة الرسول ثم اضاف یا من 
عئله . 

وتاریخ التصحیف والتحریف قدیم جدا » وقد وقع فیه الکثیر من آئمة اللغة واأئمة 
احدیث» حتی قال الامام آحمد بن حنبل اومن یغری من اقطاً والتصحیف» (الزهر ۲ / 
۳ ». ویذکر الاستاذ عبد السلام هارون طائفة من التحریفات التی ظهرت له فی آثناء 
التحقیقات التی قام بها فی کتب شتی » واختار منها ما یأنی : 


الکلمة صحتها 

تنبیه به شبیه به 

التمور والبیور التمور والببور جمع غر وببر 
اماری اباری» وهو طاثر 

رجبية الشوق رحيبة الشدق» آی واسعته 
سرورا شرودا 

ظرف الشمام طرف الثمام 

نجوع الناس له بخوع الناس له آی حضوعهم له 
یخبر النظم یجیر العظم 
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ومن ناحية التسطیر والترقیم : 

لم یکن الوراقون آو النساخون یسطرون الصفحات قبل آن یکتبوا فیها ؛ لانه لوحظ 
تباین عدد السطور فی الخطوطة الواحدة من صفحة الی صفحة » ویرجح آنهم یسطرون 
الصاحف الکبيرة لتعذر استقامة السطور فی هذه الصاحف [لا |ذا سطرت ولضمان تناسق 
عدد السطور فی کل صفحة منها والی جانب ذلك فکانوا یجعلون آعالی الالفات 
واللامات ومثیلاتها علی مستوی واحد . 

ولم تکن آوراق الخطوط فی القرون الاربعة الاولی تخضع لاذی نوع من ترقیم 
الصفحات وبدووا منذ القرن اخامس یکتبون الکلمة الاولی من کل ورقة فی ذیل الورقة 
التی تسبقها تحت آخر کلمة من السطر الاخیر فیها وهو ما یعرف بالتعقیبات » وبعد ذلك 
بدا ترقیم الاوراق ثم ترقیم الصفحات . 

ٍن الطباعة لم تدخل العالم العربی الا متاخرة - فی آواخر القرن الثامن عشر 
الیلادی» آی: القرن الثانی عشر الهجری - ما آعطی للمخطوط آهمية امتدت واستمرت 
حتی ذلك القرن» والی جانب ذلك کانت اللغة العربية لغة العلم والعرفة الانسانية فی 
العصور الوسطی. وکان العرب یحملون لواء احضارة ومشاعل النور . 

وبالنسبة لصيانة الخطوط فانه ینبغی احد من تأثیر عوامل التقادم الطبیعی للاوراق 
والود » فالضوء سواء کان طبیعیا آم صناعیا یفقد الاوراق وابلود لونها ومقاومتها » 
آما الخطوطات الغنية بالرسوم والصور اللونة فیمکن الحافظة علیها داخل صنادیق کرتون 
حتی ننأی بها عن الضوء الی أقصی درجة مکنة » وکذلك ازدیاد درجة الحرارة یودی الی 
اصفرار الاوراق وجفافها وتهشمها والی تشقق ابحلود وتجعدها » وکذلك انخفاض نسبة 
الرطوبة یسبب جفاف آوراق الخطوطات فیکون آشبه بجفاف ورق الشجر ۰ وزيادة نسبة 
الرطوبة یودی ٍلی ظهور بقع بنية سوداء علی الاوراق وابحلود نتيجة نو الفطریات ‏ 
وأفضل درجة حرارة هی ۲۰ درجة مثوية وأفضل نسبة رطوبة هی 6/ وذلك بالنسبة 
لخازن الخطوطات . 

وکم آتلفت الرطوبة آلاف الوثائق فی آوروبا وحصوصا ما کان محفوظا منها فی 
کهوف آو آدوار سفلیت» وقد داهم السیل فی عام ۱۹۲ مدينة فلورنسا بایطالیا » 
فاغرقت دار الوائق وقامت الکومة الايطالية بعمل نشرات عن طریق سفاراتها فی جمیع 
آنحاء العالم تستنجد بخبراء الترمیم فی |نقاذ تلك الواتق (۱) . 
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۷ - کتابة الصاحف 

قال الامام آحمد والامام مالك بحرمة مخالفة حط مصحف عثمان فی واو آو یاء آو 
غیر ذلك حین کتابة الرآن - الصحف . 

وقد قال الشیخ عبد العزیز الدباغ عن خط القرآن الکریم : 

+هذا سر خص الله به القرآن » ما کانت العرب تعرفه ولا تهتدی اٍلیه عقولهم » 
ولا یوجد مثله فی التوراة ولا فی الاجیل ولا غیرهما » فکما آن نظم القرآن معجز 
فرسمه ایضاً معجز » فهذه احروف التی یختلف حالها فی الرسم (نما هو بحسب اختلاف 
العانی ۰ مثل حذف الالف آو اللام آو الیاء آو الهمزة فی مواضع واضافتها فی مواضع 
آخحری وغیر ذلك » . 

والصاحف التی بأیدینا هی علی ما فی مصاحف علشمان بالضبط والصحة والرسم » 
لم یشبها آی تعدیل آو تحریف ۲ . 

ورسم الصحف یختلف فی بعض الاحیان عن القواعد الألوفة فی الهجاء وفن رسم 
احروف ؛ لان الخط لم یکن قد بلغ حد الاتقان والاجادة کما یقول ابن خلدون فی 
مقدمته: « لقد کان الخط العربی لاول الاسلام غیر بالغ لی الغاية من الحکام والاتقان 
والاجادة ولا الی التوسط لکان العرب من البداوة والتوحش وبعدهم عن الصنائع ۰ 
وانظر ما وقع لاجل ذلك من رسمهم الصحف حیث رسمه الصحابة بخطوطهم وکانت 
غیر مستحکمة فی الاجادة فخالف الکثیر من رسومهم ما اقتضته رسوم صناعة اخط عن 
الق من بعده التلقون لوحیه من کتاب الله وکلامه » ۰ 

والرأی التالی ذکره اپن خلدون بعد ذلكث وهو ۰ « ولا تلتفتن اٍلی ما یزعمه بعض 
الزاعمین من آنهم کانوا محکمین لصناعة الخط » وأنهم مثلاً یقولون فی زيادة الالف فی 
«لا آذبحنه» آنه تنبیه علی آن الذبح لم یقع وأمثال ذلك ما لا اصل له » وما حملهم علی 
ذلك لا اعتقادهم آن فی لك تنزیها للصحابة عن توهم النقص فی قلة |جادة اخط ‏ 
ما حالف الا جادة من رسمه ٩‏ . 


(۱) محمد طاهر الکردی : تاریخ القرآن وغرائب رسمه وحکمه ص6۵ ۰ ۱«حکم اتباع رسم الصحف العثمانی» ۱ 
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ونحن لا نوید هذا الرأی » والدلیل علی ذلك آن القرآن قد کتبه الصحابة فی زمن 
النبی له بلا خلاف ۰ وقرر ع علی کتابته » وتقریره جل سنة متبعة لا یجوز مخالفتها. 
وقد آجمع الصحابة علی ذلك الط العثمانی الذی کتب به القرآن . 

ولهذا لا تصح کتابة مصحف کامل بغیر الط العثمانی » لانه توقیفی کتابا وسنة 
واجماعا » کما هو مروی عن الائمة الاربعة . 

زن النبی ی هو الذی آمر آن یکتب القرآن علی هیثته العروفة لاسرار الهية 
و فهی عنزلة الالفاظ واللروف التقطعة التی فی آوائل السور فان لها آسرار عظیمة 
فکذلك آمر الرسم الذی فی القرآن حرفّا بحرف . فالذی تطور من عهد النبی للکن هو 
حسن الط وجماله وروعته و اتقانه ۰ آما رسمه فثابت ۱ 

وآما کتابة بعض الایات للاستدلال بها وتکون علی القواعد الأَلوفة فی الهجاء فقد 
جائز . 

وحین کتابة الایات القرانية یجب ملاحظة ۷ : 

۱ الکلمات القطوعة والوصولة . 

۲ هاء التأثیث التی تکتب بالتاء اللجرورة . 

۳ اطذف والائبات ۰ 

قواعد تجوید القرآن الحری . 

فیوجد فی القرآن کلمات مقطوعة وأخحری موصولة مثل : 

و آن لذ ملجاً من اللّه لا له التوية :۸ من یکون علبهم وکیلا 6۳3 6النن.) ان 
ما توعدون لا 4(لانمام: :۶ *» نت رکون في ما هاهنا آمنین (۳7) 6 [الشعرء] ۰ « ین ما 
تکونوا یأت بکم ال « [الیقرة: ۱2۸]» « آن آن ینقلب4 [الفتح: ۱۲] « کي لا یکون 
دولة ۱6 فدر: ۷ « لا تٍروازرة وزر خر ۳۵ 4 دانبم ) ۰ « من یجیب المضطرذ 
دعاه #التمل: ۲۲ تما صتعوا کید ساحر له : ۲ ظ فیما فعلن في أنفسهن 
بالمعروف 6 البقره: ۰۲۲۳۶ « آینما برجهه لا یأت بخیر 16 النحل : ۰۲۷7 «آذ آن نجمع 
عظامه4 [الانسان] » « لکلا تحزنوا عن ما اتکم> (آل عمران: ۲1۵۳ . 





() محمد طاهر الکردی : تاریخ القرآن وغرائب رسمه وحکمه ص۱۵ - ۱۷۵ . 
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ویوجد فی القرآن هاء التأنیث التی تکتب بالتاء الجرورة مثل : 

«یرجون رخمت ال [الیقرة: ۰۲۲۱۸ اذکروا نعمت الّه علیکم» [فاطر :۳ « لفات 
امرأت عمران» رال عمران: ۳۰ سنت الّه اي فد خلت في عباده ‏ [غافر :۰ ظ فنجعل 
لاله علی الکاذبین» [آل عمران: ۰۲0۱ «وتمّت کلمت رینك الحسنی» [الاعراف: ۱۳۷]» 
«فرّت عین لي ولك» [التصص: ۰]٩‏ « لا رخمة من رّك» [الاسراه: ۸۷] ون یکمن تم 
من ال [التحل :۲۵۳ ۰ « وان امرأة خافت [الساء: ۰۱۲۱۲۸ « سة له في الّذین خلرا من 
قبل» [الاحزاب: ۲ « ون عليك ال ی یوم الذین 46۲۵ [احجر ۲ ) «رتمت کلمة 
ربك ما46 [مود: ۹ خر آعین > تالسجدة : ۲۱۷ . 

هذا غیر کلمات آخری مثل (بقیت - فطرت - شجرت - جنت - ابنت) . 

ویوجد فی القرآن اذف والاثبات مثل : 

«أولي الأيدي رالٌبصار > [ص : ۰ <ذا۱ ۳۳ ه واب > [ص: ۷.- 

والصاحف فی العهد الول کانت تکتب بأنواع متعددة من اخط الکوفی الی القرن 
اخامس » ثم لا تنوعت الخطوط صاروا یکتبونها باخط الثلث الی القرن التاسع ۰ ولا 
ظهر خط النسخ الذی هو من آجمل اخطوط صاروا یکتبونها به (لی عصرنا احاضر . 
واحق آن جمال الصاحف لا یظهر الا [ذا کتب بخط النسخ» ۰ آما پقية آنواع اخطوط کخط 
الرقعة الدیوانی والفارسی وسیاقت وشاکسته فلا یستحسن کتابتها بها ؛ لأن قاعدة تلك 
الخطوط هو عدم تشکیلها » بینما الصاحف یجب تشکیلها صيانة للقاری من اللحن ٩‏ . 

وسیدنا عثمان لم یکتب بخطه آی مصحف من الصاحف الائمة التی آرسلها الی 
البلدان. فکل مصحف کتب علیه آنه بخطه لا یقبل . کما آن الصاحف النسوبة الیه 
والتی علیها دمه - ٍن وجدت - لا بد آن تکون کتبت بالط الکی الدنی البدائی الذی لا 
اثر للصنعة فیه ولابد آن یکون بلا نقط ولا شکل ولا تحلية آو تذهیب آو تعشیر .فالتاریخ 
والصادر توکد آن الصاحف العثمانية کانت خالية من النقط والشکل وعلامات الفصل بين 
السور وذکر آعشار القرآن وغیر ذلك » لقد کانت مجردة ماما فلم یظهر الشکل الا بعد 
سیدنا عثمان فی آخر القرن الأول (۲) . 

وفی دار الکتب والتاحف الصرية مصاحف منذ القرن الاول وبعضها جمع فی 


(۱) الکردی : تاریخ القرآن ص۱۸۶ . 
() صلاح الدین النجد - دراسات فی تاریخ الفط العربی ص ۵۰ . 
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الشکل والاعجام طريقة آبی الاسود الدولی ونصر بن عاصم معا - نظهر من هذه 
الصاحف تطور التحسن الذی دخل علی التشکیل وتطور اشخط من شکله الکوفی (لی آن 
وصل لی الستوی الرفیع فی الکتابة اخطية . 
جع 

هذا وقد تفتن اطاطون العاصرون فی کتابة الصاحف بطرق متعددة زن الرحوم 
عبد الق حقی النطاط الذی کان موظفّا فی مصلحة الساحة کتب 40 مصحفا ولم تکن 
قد انتشرت الکلیشیهات فی وقته . فکانت الطباعة تنفذ بالطباعة علی امحجر . وقام 
یکتابة الصحف الاستاذ محمد علی الکاوی» وقد اشترته منه دار القلم قبل التأمیم 
وطبع. کما کتب مصحفّا آخر للشیخ آسعد حبال بالملكة العربية السعودية . وکذلك قام 
بکتابة مصحف کل من اطاطین: آحمد عبد ای الذی کان موظمّا فی وزارة الاوقاف 
وعلی حسن ومختار الترکی وکانا موظفین فی مصلحة الساحة » ومصطفی لطفی الذی 
کتب مصحفاً لطبعة السحار وبراهیم آبو شنب الذی کان مدرس لادة اخط العربی . 

آما الرحوم محمد [براهیم الاسکندرانی اخطاط فقد کتب الصحف فی صفحة 
واحدة باخط الفارسی» کما قام الشیخ عبد الرحمن محمد اطاط بکتابة ۳ مصاحف 
طبعت با جر و۲ طبعت بالکلیشیهات آحدها مسطرته ۱۷ سطرا والاخر مسطرته ۲۰ 
سطرا » وآنشاً مکتبة للمصاحف موجودة بالازهر حتی الان . کما قام نجله محمد عبد 
الرحمن محمد الطاط بکتابة مصحف فی صفحة واحدة فی سنة ۰ مه وطبع فی 
اتجلترا عدة طبعات ‏ کما قام الأخیر بطباعة مصحف صغیر فی حجم طابع البرید وکان 
ملحق به عدسة لرژية الکتابة » فهو حاصل علی دبلوم فی الطباعة من انجلترا . 

ثم قام بکتابة مصحف بالط الغربی الوحد وجمع فی هذا الصحف بین خحطوط 
غرب وشمال افریقیا وطبع سنة 2۱۹6 ۰ کما قام باعداد الصحف العلم وهو عبارة عن 
القرآن وملحق بنهایته معلومات عن القرآن والعبادات مع تبویب موضوعی لایات آحکام 
القرآن وتوجیهاته . کما قام بکتابة ۳ آجزاء من مصحف برواية قالون وهی ما یهتم بها 
غالبية آهل لیبیا وموریتانیا وبعض آهالی تونس وامبحزاثر» وقد طبعت مذه الاجزاء ولم 
یستکمل کتابة باقی الاجزاء . 

وقام احاج زاید امخطاط بکتابة الصحف فی ۸ لوحات آساسها فی الرسم كخلفية 
لکل لوحة . استغرقت کتابة اللوحة الواحدة حوالی عاما کاملا آی استخرق فی کتابته 
ثمانی سنوات وکل لوحة عبارة عن ثلاث آو آربع لوحات پعدد الالوان التی فیها » ویعد 
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نقسه لکتابة الصحف کاملاً علی آن یبدا کل صفحة بلفظ الالة « الله ». 

وکان قد کتب مصحفا طبعته له شركة الشمرلی » وآخر آخذته منه شركة زنکوغراف 
حییپ . 

وقام الاستاذ عبد الیل اسماعیل اخطاط بعمل رتوش لثلائة مصاحف بخط 
مصطفی نظیف وطبعت لغلاث ناشرین هم : مکتبة القاهرة ودار القلم واحاج أآحمد سرور . 

وقام اخطاط الترکی حامد الامدی بکتابة مصحف مراعیا فیه آن تکون لفظ الالة 
فی الصفحة الواحدة فی مکان واحد وعلی خط رأسی واحد فی کل صفحة » وکذلك 
الکلمات التی تتکرر فی الصفحة مثل لفظ : رب آو لفظ : القرآن وغیرها . 

وقد طبع من هذا الصحف طبعة جعلت لکلمات هذه الطريقة لونا آحمر ما زاد فی 
(ظهار طریقته البتکرة بأسلوب جمیل » وعا لاشك فیه آن هذه الطريقة آلزمته بتضییق 
خطه موزون ومتناسق وغاية فی احمال والرونق » ولا تختلف ی صفحة عن زمیلتها فی 
ذلك . 

ویوجد مصحف برقم (۳۰ مصاحف ) بدار الکتب الصرية » قاعة الخطوطات . 
یکتب الصحف فی ثلائین ورقة فی کل ورقة جزء کامل من القرآن کما التزم آن یکتب 
فی آول کل صفحة حرف الواو وفی آول کل سطر بعد ذلك کلمة تبداً بحرف الالف . 

ویوجد مصحف برقم (۲۰ مصاحف) مکتوب بالعرض علی شریط من ورق الکتان 
تبداً کل صفحة باول آية وتنتهی بآخر آية » ما یساعد کثیرا فی القراءة ن برید آن یقراً 
صفحة آو ورقة آو آکثر کل یوم فیکون قد قرأً عددا من الصفحات آو الورقات محددا . 
وبعض الطاطین مثل مصطفی نظیف قد کتب الصحف علی هذه الطريقة وبطريقة 
الکتابة العادية . 

وما کل ذلك الا فتح مبین من الله العلی الکبیر ‏ وما هو الا تقدیس للکتاب 
الکریم» وان مادة الکرم من صفاته » وما کل ذلك [لا لفظه وتکریه . 

وفکرة کتابة الصحف تراود کل خطاط یکتب الكتابة الجودة وان لم یقم بتنفیذها » 
وبعضهم یبدا بکتابة بعض الاأیات ثم بعض السور ثم یشرع فی کتابة جزء آو آکثر » وبعد 
ذلك تکون فکرة کتابة مصحف کامل قد ملأت نفسه ووجدانه فیشرع فی الکتابة حسب 
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ظروف وقته وتوفیق الله له . 

وقد ذکر الشیخ الکردی فی کتابه «تاریخ الخط العربی) آنه کتب مصحفا بینما هو لم 
یکن قد کتبه بعد ۰ وذکر فی صفحة آخری من نفس الکتاب آن ذلك کان من سبق القول 
وأئه عازم علی ذلك » ثم قام بكتابة الصحف بعد ذلك وهو مطبوع الآن باسم الصحف 
للکی ۱ . 

والصحف التداول فی مصر هو مصحف مصطفی نظیف الترکی الشهور بقدرغه 
لی» فهو مطبوع فی مصر ومسطرته ۱۵ سطراً واکثر احافظین للقرآن بصر حفظوا علیه 
- وهو مشهور ومتداول للحفظ والقراءة رغم کتابة الصرین للمصاحف علی آشکال 
متنوعة - رغم وجود مصحف اشافظ عثمان الترکی الشهور بحافظ القرآن التوفی سنة 
۱ والذی عجز اخطاطون عن الکتابة مثله فی خط النسخ ۰ ورغم وجود مصحف 
اافظ عثمان الترکی الشهور بقایش زاده البوردوری فی مصر . 

آما الصحف التداول فی العراق فهو مصحف «حافظ محمد آمين الرشیدی الترکی» 
قامت الدولة بطبعه فی آلانیا ای جانب مصحف حسن رضا الترکی . 

آما ترکیا نفسها فالصحف التداول فیها هو مصحف حسن رضا الترکی . 

آما الملكة العربية السعودية فیوجد عکتباتها ومساجدها مصاحف بأقلام خطاطین لا 
حصر لهم من کل بقاع الارض مطبوعة فی عدة دول وتأتی کهدایا للمساجد آو للتوزیع 
فی الکتاب ۰ وقد قام الشیخ محمد طاهر الکردی السعودی یکتابة مصحف بخط النسخ 
وقد طبع فی شرکة مصحف مکة الکرمة » ویعتبر هو الصحف التداول بالملکة مع غیره 
من الصاحف ۰ وییل بعضهم زلی القراءة من الصاحف الطبوعة فی الهند والباکستان» 
وقد قامت الملکة آخیرا بطباعة مصحف اثطاط عشمان حامد لیکون هو الصحف التداول 
بالملكة رسمیاً . 

4 4 

وکانت الصاحف بعد کتابتها تزخرف وتذهب ‏ وقد قام الشیخ محمد الرفاعی 
الترکی افخطاط و اس مک یو 
ویحکی الاستاذ محمد الکاوی الطاط آنه قام بکتابة آية «هذا من فضل ربي 6 النمل: . 
9 ۳ 


۱( محمد طاهر الکردی ۳ تاریخ اخط العربی ۰ ص ‏ ۳۸۳ . 
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وهی فترة طويلة لزخرفة وتذهیب لوحة واحدة وزيادة واحدة لتاحف القاهرة آو مکتبة 
الاوقاف بالدينة النورة و «مکتبة الصاحف» بها لکفيلة بأن تقنم الشاهد بروعة الانتاج 
وعدی الهد الذی کان یبذل فی رخرفة وتذهیب الصاحف الشريفة . 

وتنسب بداية فن زخرفة الصاحف وتحلية صفحاتها باللون الذهبی زٍلی العصر 
العباسی » وکانت الصفحات الاولی والاخيرة وعناوین السور القرآنية تذهب بزخارف 
جميلة » کما تظهر الز خارف أحیاتا فی علامات الهامش والتصوص الکتابية » کما یعتقد 
آن احکام العباسیین استعانوا بفنانین من مسیحی سوریا فی عملية تذهیب بعض الکتب» 
وکانت صفحات الکتاب تحفظ مجلدة فی آول الامر بین لوحین من اخشب الزین بزخارف 
هندسية مطعمة بالعاج ثم استبدل بعد ذلك ابلد (۱) . 

وفن کتابة واحراج الصاحف الشريفة کان من آهم الفنون ابحميلة منذ القرن الاول 
الهجری حتی العصر العثمانی عندما کانت الطباعة لم تعرف بعد » فکان الصحف الواحد 
يشترك فی |خراجه مجموعة من الفنانین یعملون لاکثر من عام فی زخرفته وتذهیبه وکتابة 
آیاته باخط العربی بآشکاله الختلفة - ثم جلیده تجلیدا فاخرا مستعملین فی ذلك الادوات 
البسيطة والالوان الطبيعية» آما الذهب فکان یحول (لی ذرات ثم یصحن جیدا ویخلط 
بالااصماغ آو بیاض البیض مع استخدام الاقلام الختلفة الصنوعة من الخاب فی الکتابة 
والفرش الرفيعة التی تحتوی علی شعرات بسيطة للتذهیب والخرفة . 

وهذه الفنون کانت السائدة فی فترات طويلة من العصر الاسلامی» لآن فن التصویر 
لم یکن مستحبا فی آول الامر ما دعا الفنانین السلمین زلی الاتجاه لی الخط العربی» ولی 
الزخرفة والتذهیب فبرعوا فیها براعة مشهودة لهم علی مر التاریخ . وفی دار الکتب 
الصرية ومکتبة الازهر الشریف ومتحف الفن الاسلامی ومتحف النیل آکبر مجموعة من 
الصاحف النادرة عتاز بتنوعها واختلاف عصورها . 

وأندر مجموعة من الصاحف الوجودة عصر هی مجموعة الصاحف الملوكية 
الکتوبة بخط النسخ » وهذه الصاحف تتاز بضخامة آحجامها وروعة تصمیمات زخارفها؛ 
سواء منها الزخارف الهندسية آو الزخارف ذات الوحدات النباتية اللونة بالالوان النسجمة 
الموهة بالذهب بطريقة لم تشاهدها من قبل الصاحف الفاطمية آو الايوبية آو الصاحف 
العثمائية . 

وبدار الکتب الصرية مصحف شریف مجلد بالفضة ذ یبلغ طوله متر وربع ولا ائله 


() نعمت [سماعیل - فنون الشرق الاوسط فی العصور الاسلامية ص۵۷ . 
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فی احجم سوی مصحف آخر فی الهند» والصحفان لاحد الهراجات آهدی آحدهما (لی 
الدار وهو معروض بها . 

ومن آروع الصاحف الملوكية مصحف کریم باسم آرغون شاه مرخ بعام ۱۳۹۹م 
ویضم الصحف ۳۸۸ صفحة من الحجم الکییر (۵۰ <۷۰سم) بکل صفحة ۱۱ سطرا ‏ 
وبه تذهیب رائع لاوائل ا روف ونهاية الصفحات وآواخر الأیات وبداية کل سورة . 

واستخدمت فیه الزخارف التشابكة الجدولة الزينة بأآرهار اللوتس ومصحف آخر 
باسم السلطان شعبان وتاریخه ۰۱۳۷۸ وهو فی مجلدین عدد آوراق الجلد الاول ۳۵۹ 
ورقة» والثانی ۲۵ ورقة مقاسها (۵۳ <۷سم) . وکل صفحة تحتوی علی ۷ سطور 
مکتوبة باخبر الاسود وبه زخارف باللون الازرق والابیض والذهبی » وخطه بالنسخ 
الملوکی وبعض کتابات كوفية . 

ومن الصاحف النادرة مصحف باسم خوند بركة والدة السلطان شعبان وتاریخه 
۸ ویحوی ۳۲۰ صفحة ومقاس الصفحة (۵۱ ۷۶ سم) ومکتوب بالنسخ 
الملوکی» وزخارفه ملونة بالاحمر والازرق والابیض وتتکون من عناصر نباتية منها زهرة 
اللوتس . 

هذا علاوة علی مصاحف آخری للسطان قلاوون والسلطان آوایتو» ومصحفه هذا 
یعد من آروع الصاحف من ناحية التذهیب والزخرفة ۰ وهو یحتوی علی ۳۰ جزء! وکل 
جزء مجلد علی حدة . 

وقد نسخ هذا الصحف بأجزائه عام ۱۳۱۳ ویتاز کل جزء بتنوع زخارفه » وفواتح 
السور مزينة باللونین الذهبی والابیض علی اأرضية زرقاء وکل جزء یفوق الخر فی 
تصمیماته وزخارفه وتذهیبه . 

ویقال : ن اخطاط الکبیر عبد الرحمن بن الصائغ - وقد کتب بخطه الکثیر من 
الصاحف - کتب مصحف السلطان برقوق فی ۱۰ یوم فقط ۰ وهذا یعد رقمّا قیاسیّا فی 
کتابة مثل هذه الصاحف الکبيرة خصوصا لو عرفنا مدی الهد الذی یبذله اخطاط فی 
کتابة مثات الصفحات علاوة علی الفواصل الزخرفية بین السور والایات وزخارف 
الصفحات . 

کل هذه الصاحف ملوكية لم یسبق نشرها آو بحثها من الناحية الفنية آو اخطية 
وسبق عرضها فی معرض الفن الاسلامی الذی آقیم عناسبة آلفية القاهرة ونظمته وزارة 
الثقافة فی فندق سمیرامیس بالقاهرة . 


ومجموعة الصاحف الفاطمية والايوبية والعثمانية الوزعة بین دار الکتب الصرية 
ومكتبة الازهر الشریف ومتحف سرای النیل » وجمیعها تکمل بعضها یجب آن تعرض 
جمیعها فی متحف واحد آو فی مبنی دار الکتب الصرية الحديدة علی شاطیم النیل » 
وفیها مکان خاص للمصاحف . وذلك نا لها من آهمية ومنزلة من الناحية الدينية 
والتاريخية والفتية . 

آما مکتبة الصحف اللحقة بالسجد النبوی الشریف التی فیها ۱۸۷۷ مصحفاً مهداة 
من عصور مختلفة من عامة السلمین فی بقاع الارض الی الروضة الشريفة بالسجد التبوی 
الشریف ‏ ومی بأقلام متنوعة وبأسالیب كتابية رائعة وبعضها مذهب تذهیبا غاية فی الدقة 
والمال » وهذه الصاحف ذات احجام مختلفة . منها مصحف وزنه ۱۵6۰ کیلو جرام 
مکتوب علی الرق تاریخه سنة ۱۲4۰ ومساحة صفحته (۵ ,۱8۲ ۸۰ سنتیمتر مربع) 
ومسطرته ۱۱ سطرا ومکتوب باخط الهندی » کما یوجد به مصحف مکتوب باخط 
الحقق والریحانی مساحة صفحته (۵۵ ۸٩*‏ ستتیمتر مربع) وقف سلیم آغا ابن الوزیر 
محمد باشا سنة ۱۰۱6ه ولم یعلم کاتبه . وهو مصحف فذ من حیث جودة اخط 
وجمال الکتابة » وبالکتبة مصحف من ۳۰ ورقة مسطرته ۶۱ سطراً بالنسخ ابمیل. ٍلی 
غیر ذلك من مصاحف صغيرة امحجم آو مکتوبة علی هيثة دواثر فی الصفحة وغیر ذلك 
من الابتداعات الهداة لی الروضة الشريفة . 

کما یوجد هوامش علی بعض الصاحف بها تفاسیر آو قراء‌ات آو بیان معانی 
الفردات» کما آن فواصل الایات لبعض الصاحف بالذهب وبعض الصاحف لکل صفحة 
(طار ذهبی وحلیات وزخارف وألوان مختلفة . 

وللشیخ محمد الرفاعی مصحف بخط النسخ امبمیل حجمه من القطع الکبیر مذهب 
وفی غاية اشمال » وغیر ذلك من مصاحف لاسماء لامعة مثل : مصطفی راقم والافظ 
عثمان وعبد القادر توفیق وغیرهم من العمالقة فی الکتابة اخطية » وبالكتبة مصاحف من 
القرن اغامس الهجری ۰ وبعضها غیر مرخ وغیر معروف کاتبه ۰ وحتاج هذه الصاحف 
الغیر مورخة الی مزید من الدراسة والبحث لاحاق کل مصحف بعصره بالنظر ٍلی آسلوب 
الکتابة ونوع اخط وطریقته فی التجوید » وغالبية الصاحف الهداة من القرن الثالث عشر 
الهجری تزید عن ۱6۵۰ مصحفا » بینما الصاحف الهداة من القرون السابقة لهذا التاریخ 
تقل عن ۱۵۰ مصحفا» وفی القرن الرابم عشر الهجری کانت الصاحف الهداة حوالی 
۰ مصحفّا ومجموع الصاحف ۱۸۷۷مصحفا . 
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ونأتی هنا بترجمة لن تعم مصاحفهم آرجاء الدول العربية والاسلامية 1 
ا خافظ علمان : 

لقب بافافظ عشمان؛ لانه حفظ القرآن وهو صغیر وأتقن حفظه 3 وهو من البارعین 
فی کتابة الصاحف ۰ مکث آربعین سنة یعلم اخط » وکان یوم الاحد لتعلیم الفقراء 
مجائّا ۰ ویوم الاریعاء للاغنیاء » وخحطه فی غاية الابداع فی النسح ۰ طبعت الدولة 
العثمانية مصحفه ورجحته علی جمیع الصاحف فی ذلك الوقت » وانتشر مصحفه فی 
جمیع البلاد الاسلامية » وتوفی سنهة ۱۱۱۰ وقد ترجم له الاستاذ علی الندی ِ 

۷۱ زظة ۰ 

ترکی ۰ کتب مصحفا عام ۱۳۰۹ه- » ومصحفه الطبوع فی مصر متداول ویحفظ 
علیه الصریون ۰ ولم یترجم له احد ون الکتب الترکیق آما الکتب العربية فقد ذکره 
الشیخ الکردی فی کتابه تاریخ الخط العربیی ص۲۵۸ 5 
احاج حسن رضا : 

ولد فی استانبول سنة ۱۲۵ - وتدرج فی اخط حتی عین معلمّا للخط مکان 
استاذه محمد شفیق فی مدرسة الوسیقی السلطانية - وعندما تأسست مدرسة اخطاطین فی 
استانبول عین فیها استاذا للثلث والنسخ والریحانی - ویعتبر من اخطاطین العظام فی 
ترکیا والصحف التداول فی ترکیا بخطه وکتب مصحفّا آخر للعراق متداول فیها وتوفی 
ستة ۱۳۳۲۸ ه- . 


الباب الرابع 
الکتابة الخطية والفن 
۱ الکتابة اخطية والفن . 
۲ آثر اخط العربی فی الفنون الاوربية . 
۳ الزخارف الطية . 


6- الط والرخرفة . 


6 استخدام الخط العربی کعنصر زخرفی علی الواد . 

۲ الزخارف اخطية باحفر علی اخشب فی العصور الوسلامية 
الختلفة . 

۷ الدور التسجیلی للخط العربی . 





۱- الکتابة | قطية والفن 

آصبح اخط العربی یرتبط فی آذمان السلمین بالقرآن الکریم کتابة وتلاوة وتعبدا » 
ومن ثم لم یقف |عجاب السلمین باخط عند حد ما فیه من قیمة جمالية - بل صار یتصل 
آیضا بالعاطفة الدينية » وهکذا صار السلمون ینظرون لی اخط نظرة زکبار وتقدیر » 
یتذوقونه بتعة روحية » ویکن آن نشبه اقط فی ذلك بالوسیقی والسرح عند الغربیین » 
ٍذ (نهما نشاً وتطورا متصلین بعاطفة دينية » ومن ثم صار لهما متعة روحية لی جانب ما 
یبعثانه فی التفس من لُذة فنية ۲ . 

وقد نیز امخط العربی کفن بطابع الاصالة » ذلك آنه قد نبع من روح عربية صرفة 
وتطور محتفظا بخصائصه العربية بنأی عن التأثیرات الاجنبية . والعمل الادبی من منظوم 
ومنثور تزداد قیمته حين یدون بخط جمیل ؛ (ذ یصبح بذلك عملا فنیا تزید فیه القيمة 
الفنية للخط من قيمة العمل الادبی » بل قد تطغی آحیانا علی ما یتضمنه من معان 
وافکار ومن ثم لا تقف مهمة اخط عند حد التسجیل والتدوین» بل یصبح [نتاجا فنیا 
عظیما - وقد آصبح الکتاب بفضل خطه ابحمیل کنزا فنیا غالی القيمة . 

ویتضح آثر اخط بجلاء فی الزخرفة الاسلامية ؛ اذ تأثرت الوحدات الزخرفية 
الاسلامية باشکال الط العربی » وتزج آحیانا حروف الط بالوحدات الزخرفية من 
نباتیة وهندسية وحيوانية حتی یصعب التمییز بینها» ویتأکد آهمية هذا الدور الزخرفی 
للخط العربی [ذا لاحظنا آنه فی بعض الأحیان کانت التحف الختلقة تشتمل علی حروف 
آو آلفاظ عربية لا معنی لها کما آن الكتابة الخطية کانت تصل آحیانا آخری الی درجة من 
الغموض بحیث تتعذر قراء‌تها وتفسیرها » ومن ثم نجد آن دور الکتابة کان یقتصر فی هذه 
امحالات علی الزخرفة فقط . 

وقد یز الط العربی باستخدامه فی زخرفة التتجات الفنية حتی حورت افطوط 
الختلفة (لی رسوم مختلفة : 

فمثلا اتخذ اخط علی نوع من النسیح ینسب الی الفیوم عصر آشکالا تشبه الاحجار 
والاغصان حتی |ن شریط الخط یبدو آشبه بصف من الاشجار » کما حورت آیضا حروف 
الط علی التحف العدنية الكفتة التی صنعت فی زیران ومصر الی رسوم کائنات حية من 


(۱) د . حسن الباشا : حلقة بحث اخط العربی ۰ القاهرة ۱۹۱۸ » ص ۲۳ . 
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|نسان وحیوان وطیر . ومن امثلة ذلك رقبة شمعدان من النحاس الکفت بالفضة باسم 
کتبغا محفوظة عتحف الفْن الاسلامی بالقاهرة (6۱ . 


واستمد الفنانون السلمون کثیرا من الزخارف الفنية من اط العربی ومن آشهر 
الامثلة علی ذلك زخارف الاطارات فی البسط العروفة باسم سجاجید هولباین التی تتمثل 
علی هيثة حروف کوفية متشابكة . 

وبالنسبة للفنون التطبيقية امتد آثر الخط العربی لی مجال النحت ؛ اٍذ زخرفت به 
منتجات النحت الاسلامی بكافة آواعها سواء آکانت حجرية آم جصية آم معدنية » ومن 
آمثلة استخدام اخط فی رخرفة منتجات النحت عقاب من البروتز صنع فی مصر فی 
العصر الفاطمی محفوظ حالیا فی متحف بیزا فی ایطالیا یزحرفه شریط من الط الکوفی 
احمیل یتضمن آدعية لصاحبه ۱ 

وقد لعب الط دورا هاما فی التصویر الاسلامی ۰ ذلك آن الصورین کانوا فی 

يقة تناولهم لصورهم آشبه باخطاطین من حیث مراعاة النسب ابلمالية والدقة فی الاداء 

والتحکم فی الید فضلا عن الاعتماد علی اخط ۰ بل زن معظم من زاول التصویر من 
السلمین کانوا قد نشووا کخطاطین» حیث کانوا یتدربون علی الاسس اللازمة مثل : 
معرفة النسب الفاضلة ودقة الادای» والسيطرة علی الید » کما کان الط العربی عنصرا 
مهما فی تکوین التصاویر وتصمیمها» فکانت التصويرة حلیها آشرطة من الخط ترتب علی 
سطح الصورة نفسها وتزید من القيمة اطمالية لها - ویتضح ذلك بجلاء فی تصاویر 
الدرسة الفارسية والهندية؛ اٍذ تجد اخط يشترك مع الرسم فی تصمیم الصورة وفی تحقیق 
امال الفنی لها . 

وبالاضافة اٍلی الفنون التطبيقية والفنون التشكيلية کان للخط العربی آهمية فی 
العمارة الاسلامية . وأقدم آثر معماری بقی بحالته الاصلية تقریبا حتی الیوم هو قبة 
الصخرة » وقد اشتمل علی شریط طویل من اخط العربی کانت له آهمیته الزخرفية لی 
جانب قیمته التسجيلية . وظلت عادة زخرفة العمائثر بافط متبعة فی ‏ جمیع العصور 
الاسلامية حتی آن العمارة الاسلامية صارت حقلا مناسبا لدراسة الخط 2 وتطوره 
وأنواعه الختلفة » خاصة وآأن اقط قد نفذ بطرق شتی نذکر منها : الفر والفسیقساء 
وبلاطات الخزف والطوب وغیر ذلك ۰ کما وجد الط بداخل البتی وخارجه وفی أسقفه 
وقبابه وقبواته . ومن آمثلة العماثر التی استخدام فیها الط فی مصر: جامع ابن طولون 


(۱) د. حسن الباشا : دراسة اثرية حول رقبة شمعدان » مجلة الجلة العدد ۱۶ ص٩۸‏ . 
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والازهر وقبة قلاوون ومدرسة السلطان حسن (۷) . 

واذا کان کل مجتمع یز بفن من الفنون قد وجد فیه التعبیر احقیقی عن روحه 
وشخصیته وطابعه وطموحه واستمد منه روح الابتکار اللازمة لنهضته فان اخط العربی 
یزود الجتمع العربی بروح الابتکار التی تسمو بروح الفن فیه . 

ٍن الفن نوعان : نوع یقوم علی الحاکاة ویهدف الی تجسیم الاشیاء ومحاکاتها 
وتوزیع عناصرها فی الفراغ فی ضوء قوانین النظور والظل والنور» ویقدم هذا الفن نماذج 
للاشیاء التی تحیط بنا وهذا النوع هو فن واقعی » آما النوع الآخر : فینظر ٍلی الوجود 
ببصيرة تنفذ خلال الظواهر البادية للحس حیث فیها اخوهر الباطن» وهذا النوع هو فن 
تجریدی . 

والفنون العريية فی جملتها لا تقوم علی الحاكاة - لائها ترتبط بتصور العربی للمکان 
ییا وروحیا ‏ ینظر العربی الی الاشیاء نظرة تسها مسا مباشرا بهز الوجدان - وینظر زلی 
الوجود یغمره [حساس بوجود الباطن وعدم الاکتفاء بظواهر الاشیاء مع ما عنده من 
عناصر |عانية » مثل : الایمان بالقضاء والقدر والتوکل وا موف والرجاء . 

ومن ثم کان الطابع المیز للفن العربی قیل الاسلام وبعده هو التجرید الطلق وصولا 
(لی عناصر لیست لها آشباه 60 . 

واذا آردنا آن نبین العاییر التی آثرت فی الفن الاسلامی وأعطته طابعه المیز 
وشخصیته الفريدة من نوعها فاننا سنقول : [نها معاییر دينية : 

۱- فکراهیته تصویر الکائنات الية قد نصت علیه الاحادیث الشريفة والسيرة النبوية 
الطاهرة . 

۲- ومطلوب من السلم آن یسیر فی الارض فینظر الی ملکوت السموات والارض 
وما خلق الله فیهما وکیف بدا الق ویتفکر فی خلق السموات والارض » ویقول : 
سبحانك ما خلقت هذا باطلا . 

۳ ومطلوب من السلم آن یاخذ زینته عند کل مسجد ویلبس الابیض من الثیاب 
ویتطهر ویتعطر ویتسوك ویشی الی السجد فی هدوء » وکلها من مظاهر الروعة واممال 
الريحة للعین والنفس . 

4 ومطلوب من السلم آن یکون عبدا ربانیا بالاکثار من النوافل بعد آداء الفرائض » 


(۷) د. حسن الباشا : حلقة بحث اخط العربی ۰ القاهرة ۱۹۷۸ َ 
(۲) آبو صالح الالفی : الفن الاسلامی : آصوله » فلسفته » مدارسه ص۷۹ . 
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ما یسمح له آن یکون شفافا فیبصر الاشیاء بنور الله وکآنها رآی العین » فقد قال الله 
ان توا له یجعل کم فرقان > [الانال: ]۲٩‏ . 

وأصبح الفن الاسلامی له خصائص : 
آولية ثم پیتکر بعد ذلك 3 وهذا قد آدی زلی ابتکار آشکال جديدة لا نظیر لها فی 
ای ویتفین قیال عضب: ف تکار اشکال حوانات: وعزراقات لطیفه زیعند زین 
تراکیب لاشکال جديدة تستمد آجزاء‌ها من حیوانات آو صورة الانسان . 

۲ ومن اصائص الهامة ابتعاد الفن الاٍسلامی عن التجسیم فی کل ما انتج من 
آعماله؛ لانه لا پبحث عن البعد الثالث وهو العمق فی الفنون الاوريیت ولکنه ییحث عن 
عمق آخر هو العمق الوجدانی مهتما بالتزویق الفالی من البروز » وظاهرة التسطیح تنطبق 
علی جمیع الزخارف النفذة فی اخامات الختلفة فی الفنون التطييقة والعماریة » ویصعب 
آن نتبین صفهة التسطیح الا اذا وازئاها بالزخارف فی الفنون الاوربية التی کانت تتصف 
بالبروز الشدید » سواء آکانت زخارف تبانية و حيوانية آو حشوات لصوغات 

فالفنان السلم یعیبر عن موققه [زاء ما پستشعره آما الفنان الآوربی فیعبر عن فلسفة 
عقلية منطقية فابتعد عن الرقة والعذوبة الی آشکال مشوهة لا تحقق الاستمتاع اطحمالی 
التی نلمسها فی الفن الاسلامی . 

۳9 ومن ا خصائص کذلك التنوع فی الوحدة » وهی : تقسیم السطح (لی مساحات 
ذات آشکال هندسية مختلفة - وداخل هذه الاشکال نجد الوحدات الز خرفية الستمدة من 
العناصر اللنباتية آو الاشکال الهندسية آو اطيوانية آو اخطية » وقد یجتمع فی هذه الساحة 
کل هذه الانواع الزخرفية » وهذه الساحة تعطی کلا کاملا متکاملا وهی من آهم صفات 
العمل الفتی الناجح ؛ لآن کل وحدة من الوحدات الزخرفية داخل هذه الساحة الهندسية 

ء- آما الایقاع » فهو من اصائص الهامة فن القن الاسلامی» وهو یعتمد علی 
التمائل والتناظر والتبادل کما یعتمد علی الط اللین والهندسی وتعدد الساحات وتنوع 
الواحدات وتوزیع الکتابة اخطية بین کل هذه العناصر ۰ 

وفی الواقع» ن الریقاع ظاهرة مألوفة فی جسم الانسان وطبيعة حیاته فبین ضربات 
القتلب انتظام »وفی وحدات التنفس انتظام» وفی النوم والیقظة انتظام وهذا کله من 
الایقاعات الفطرية » هذا غیر الایقاعات الکتسبة مثل الصلاة فی مواعیدها وأداء الفرائض 


۳۰۸ 


الاخری والواجبات وغیر ذلك وکله؛ فیه انتظام ویصیبنا القلق |ذا فقدناه » وهذا کله جزء 
من الطبيعة التی هی الزیقاع کله فاللیل والنهار والشمس والقمر والصیف والشتاء کل هذا 
انتظام » ولذا نظرنا (لی حياة السلم فی الجتمم السلم وما یفرضه علیه دینه من علاقات 
بین الاوامر والنواهی والزواج وغیر ذلك » نجد آن البيثة الاجتماعية مع الطبيعة البشرية 
مع حقائق الکون تنظم ایقاعات وثيقة الصلة ببعضها » ومن هنا کان تعبیر الفنان السلم 
وظهور خاصية الایقاع علی رسومه وزخارفه وکتاباته آمرا طبیعیا . 

0 استخدام الالوان الهادثة وهی: آلوان السماء والاء والسهل افصیب ۰ آی 
آلوان الازرق والاخضر والاصفر وهی آلوان باردة - کما آنها آلوان الفضاء التی تعطی 
الاحساس باللانهاية ۰ فهو یستمد هذه الالوان ما فی الطبيعة من الطیور والشرات 
والازهار والاشجار وغیرها » کما آنه استخدم اللون استخداما رمزیا . 


واستخدم اللون کعنصر لاذابة التجسیم وتحطیم الوزن والصلابة واعطائه اخفة » 
واستعان الفنان السلم بالظل والنور ؛ لیعطی التنوع امحمالی لا رغبة فی التجسیم ولکن 
لتوضیح مستویات السطوح الختلفة قليلة البروز . 

آما اللون الذهبی فقد استخدام بسخاء لان له بريقا سحریا » ولو آنه لا یشاهد فی 
الطبیعة » کما استعمل البریق العدنی فی اخزف ؛ ذلك لان بریق الذهب له خاصية 
ابذب الشدید لانتباه الرائی - فیخرج الرائی من الواقع الارضی [لی السمو السماوی . 

ٍن فنانا مصریا «محبی الدین حسین الصری» ۰ آمضی ستة آشهر فی روما انتهی فی 
خلالها من عمل لوحتین جداریتین فی میدان عام مقاس ۲,۵ > ۷ متر من الخزف اللون - 
حملان تشکیلات بحروف اللغة العربية»وبهذا یکون الط العربی قد استطاع آن یوجد فی 
قلب روما جنبا (لی جنب مع تثال آمیر الشعراء احمد شوقی ومسلات مصر الفرعونية (۲۲. 


(۱) نشرت جريدة الاهرام فی عددها الصادر فی ۱۹۷۰/۱۲/۱۳ مقالا عن فتان مصری آخر تحت عنوان: 
«دکتوراه فی لندن عن جمالیات الط العربی» قال القال : «۱خط العریی له آسس حسابية وهندسية ورياضية 
وفلسفية وهذه الاسس ترجم [لی اکثر من آلفی عام مضت ۰ هذه القيقة آکدها الفنان الصری مصطفی 
محمد فی بحثه للدکتوراه بلندن فی آول رسالة دکتوراه عن جمالیات افط العربی» والشاب الصری الفنان 
الذی لم یتجاوز بعد ۳۳ عاما اختیر عضوا دائما بالنظمة الدولية للاغاط القطية باعتباره آول عربی یبحث فی 
آصول وجمالیات الط العربی ۰ وهو آول عربی یختار عضوا بهذه النظمة الدولية » ویتمیز الفنان آحمد 
مصطفی بعمقه الفکری وموضوعیته ویتعکس هذا العمق والوضوعية علی خطوطه ولوحاته وبحثه آیضا ۷ > 
وقد قال عنه آستاذه الشرف علي رسالة الدکتوراه الدکتور «مایل روجرز؟ الشرف العام علی امتحف البریطانی 
بلندن وأستاذ تاریخ الفن الاسلامی بابحامعة الامريكية : « ن الباحث الصری باحث ناضج وأفاد کثیرا فی 
کشف الغموض فی هذا الیدان علی مدی ۱۲ قرنا وألقی الضوء علی کثیر من النقاط التی تتعلق بالخط العربی 
سواء للباحثین العرب آو الاوربیین والباحثین فی التراث الرتسانی بصفة عامة ‏ . 


۳۰۹ 


وضع الکتابة الكوفية فی شکل داثری واعداد شکل هندسی داخل الداثرة 
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۲ آثر اخط العربی فی الفنون الأوربية 

کان آثر اخط العربی فی الفنون الاوربية موضوعا تناول البحث فیه الکثیرون من 
الکتاب الاوربیون منذ آوائل القرن التاسع عشر الیلادی » فقد کتب الومجبرییه» بحثا فی 
سنة ۱۸60 عن استخدام التصاری فی آوربا للحروف العربية فی الزخرفة . 

حیث تیسر انتقال آثر الخط العربی الی آوربا بوسائل عدة » وکان الط العربی هو 
وسيلة الکتابة الوحيدة فی الخطوطات والژلفات الاسلامية التی وجدت طریقها لی 
آوربا» والتی راجت سوق بعضها باعتبارها کنوزا علمية وأدبية وفنية لن کان برید آن یلم 
بأرقی ما اهتدت الیه عقول البشر فی ذلك الوقت . 

وعا تجدر الاشارة الیه آن الکتاب العربی بفنونه الختلقة کان له آثر کبیر فی تطور 
صناعة الکتاب فی آوربا » وربا لعبت الفنون التطبيقية الاسلامية والالات العلمية 
والفلكية وشواهد القبور دورا آهم فی نقل الخط العربی (ٍلی آوربا لا یتمیز به الخط العربی 
علی هذه التحف من طابع زخرفی یلفت الانظار » واستخدم الاوربیون مختلف التحف 
الاسلامية من نسیج وعاج وزجاج ومعادن وأحجار وآخشاب وغیرها »وازدهرت التجارة 
فی هذه التتجات وأقبل علی شرائها أثریاء الاوربیین ؛ جودتها واتخاذها مظهرا لثرائهم 
ودلیلا علی تتعهم بالذوق السلیم . 

ولقد بلغ الاقبال علی التحف الاسلامية فی آوربا ٍلی حد آن ظهرت مراکز لتقلیدها 
فی آوربا » مثل مراکز صناعة التحف العدنية الکفتة بالفضة والذهب والشکاوات 
الزجاجية الموهة بالینا فی البندقية » وغیرها من الدن الايطالية » وکذلك صناعة 
النسوجات الريرية فی صقلية ومدينة لیون بفرنسا » ولقد ظهر تأثیر فن اقط العربی فی 
آوربا واستمر التأثیر لی ما بعد عصر النهضة . 

ومن مظاهر تأثیر جمال اخط العربی فی آوربا آیضا دوره فی تطویر بعض آشکال 
احروف الاوربية کما یتضح فی الکتابات الاثرية بالخط القوطی فی قبر ریتشارد »الثانی فی 
وستمنستر سنة ۱۳۹۹ وفی آحد القبور فی فیش لا فی یورکشیر سنة ۱۵۰۵م وفی 
کنيسة سوث آکر فی نورفولك حوالی سنة ۱۵۵۰ . ولقد امتد تأثیر الط العربی ٍلی 
توقیعات بعض ملوك آوربا مثل ملولك آراجون من سنة ۱۰۸6م لی سنة ۱۱۳۶ ۰ کما 
یتضح فی مخطوطتین فی مکتبة بوردو . کما جاء آیضا آن روجر الاول حاکم صقلية 


۳۸ 


(۱۰۹۱-۱۰۰م) کانت علامته : « امد لله شکرا لانعمه » (۷) . 

والزخرفة الستمدة من الط العربی وجدت علی بعض الصلبان کما هو اخال فی 
صلیب من ایرلنده محفوظ بالتحف البریطانی یز خرف وسطه عبارة مکتوبة تقرا ۱ دباسم 
الله ویتضح من هله العبارة ذات الغزی الاسلامی آنها قد کتبت معرفة لعناها . 
ابواب بعض الکنائس الاوربية مثل کنيسة نوتردام فی لابوی وكنيسة لافوت شلهاك » 
وکنيسة سان بیتر فی البا » واستخدمت زخارف مستمدة من الط الکوفی علی رف خحلف 
الذیح فی کنيسة وستمنستر ومطرقة باب كابلة بوهیموند ابنائژية فی کانوسا . 

ولعب الط العربی دورا فی زخرفة یعضص العماثر فی آوربا مثل تللت التی شیدها 
اللك النورماندی روجر الثانی فیما بین ستهة ۷۱۱۵۱ - ۱۶ ویزخحرف سقفها بصور 
یحف بها آشرطه من الط الکوفی ذی الاسلوب الفاطمی . 

کما ظهر آثر فن الخط العربی فی الفنون التشكيلية فی آوربا ولا سیما فی عصر 
النهضة ۰ کالرسوم النسوبة اس بیزانلو الایطالی (۱۳۹۵ - ۱:۵ والصور جنتیلی 
دافبریانو (۱۳۷۰ - 2۸+ والصور جیوتو (۱۳۷۲ -۱۳۳۷م) والصور الفلورنسی 
فیلیبولییی (۷ ۱۶۰ - 2۱۷۹ . 

وقد استوحی بعض الرسامین الاوربیین فی العصر الحدیث اقط العربی فی رسم 
لوحاتهم ومن آشهرهم : باول کلیه الالانی الذی زار تونس سنة ۱۹۱۶ ومصر سنة 
۸ »وکارل حودج هوفر الولود سنة ۰۹ ۰ 





(۱) د. حسن الباشا : حلقة بحث الط العریی ص٩۹‏ ۱۰ . 


۳۹ 


۳ الز خارف اخقطية 

من آراء الستشرقین فی الزخارف اطية العربية قول الستشرق (فلوری) : ان فن 
الاشرطة الكتابية والزخارف التباتية التی تلحق باحروف فی الاشرطة الكتابية مثل التی فی 
جامع ااکم واطامع الازهر بالقاهرة » قد بلغ کمال نغوه فی القرن الخامس الهجری 
(احادی عشر الیلادی) واستخلص فلوری وجود أسلوبین زخرفیین کتابیین شائعین فی 
آنحاء العالم الاسلامی الشرقی » آحدهما : الکوفی الذی تستقر الکتابة فیه علی آرضية 
نباتية نتکون من فرع نباتی متموج . والثانی : الکوفی الترابط . آما الکوفی الورق وهو 
آقدم من هذین النوعین : 

فقد عرفه العالم الاسلامی شرقه وغربه علی السواء (۱) . 

آما (مارسییه) فیتناول الکتابة الكوفية علی آنها من آنواع الزخارف الاسلامية ‏ 
ویعرض لها عند کلامه عن الزخارف العمارية فی عصورها الختلفة ۰ فیذکر الزخارف 
الکتابية الی جانب الزخارف النباتية والزخارف الهندسية » ویتناول کتابات شمال افریقیا 
بالوصف فی القرن الثالث الهجری (التاسع الیلادی) ثم یتکلم عن کتابات القرن الخامس 
الهجری (احادی عشر الیلادی) بانها آصبحت عاملا زخرفیا بالغا حدا بعیدا فی الروعة 
واطمال کما کان فی القیروان ۰ وفی اعتقاده آن ذلك کان بتأثیر الشرق الاسلامی باعتبار 
آن التضوج الذی انتهت [لیه الکتابة نما تم واکتمل فی شرق العالم الاسلامی . 

آما (جان دافید فیل) فیصف کتابات عصر الاخشیدیین والفاطمین : بأنه فی 
مجموعه عصر تجوید ارتقت فیه الزخارف النطية التی کانت قد آخذت فی الظهور قییل 
العصر الطولونی » ویلاحظ میل القرن الرابع الهجری (العاشر الیلادی) اٍلی التوریق » 
تلك الظاهرة الزخرفية التی بلغت کمالها فی مصر فی القرن السادس الهجری (الثانی عشر 
الیلادی) حیث سار بعد ذلك الط النسخی ا-ثالی من الزخارف . 

ویتفق کل من (فلوری مارسییه) فی آن القرن احادی عشر الیلادی (اخامس الهجری) 
کان عصر نضوج الکتابات الزخرفية للخط الکوفی لدرجة اختلطت فیها الز خارف بالکتابة 
اختلاطا یصعب تمبیز آحدهما من الاخر ثم تعود لی حالة التقهقر من هذه القرن . 

وقد استخدم الط الکوفی فی نقش الکتابات التذكارية التی زخرفت بها الساجد 


(۱) |براهيم جمعة : دراسة فی تطور الکتابات الكوفية ص ۳۲ . 


۳۲۰ 


والاضرحة والابنية الدينية ورقاب القباب ورژوس الحاریب وایطان فیما فلون السقف 
وفی کگیر من الواضع والساحات 3 واستخدم اللون الاأزرق فی طللاء آرضية الکتابات 
ابصية البارزة بینما ترکت الکتابات نفسها بغیر لون . 


وعلی الرغم من آن شواهد القبور کانت معروفة فی کل آنحاء العالم الاسلامی من 
الترکستان شرقا ٍلی الحیط الاطلسی غربا فانها لم توجد فی آی مکان بثل الکثرة التی 
وجدت بها فی مصر . 

ان الفرس الذین کانت لهم البراعة اخطية والتصويرية من قدیم الزمن لم یلبثوا غداة 
آدرکتهم الابجدية العربية آن آعملوا فیها مقدرتهم الفنية الوروثة » وما زالوا بها حتی 
استخرجوا منها آماطا قومية هی اخطوط الفارسية العروفة بالتعلیق والنستعلیق والشکستة 
فضلاً عن الانواع الزخرفية الكوفية » وعن ایران انتشرت کثیر من الزخارف احطیة » 
فوفدت علی مصر فی عهد الماليك فاکثروا من استخدامها فی مبانیهم . 

من اللاحظ فی الروف العربية (۱) آنها مرنة وآنها تحمل فی ثنایاها کل الصفات 
ال خرفية والشكلية التی ساعدت اطاطین الفرس علی التطور بها من الط الکوفی 
البسیط الی اخطوط الفارسية الدقيقة » وقد کان الفنان الایرانی کساثر الفنانین فی الاقطار 
الاسلامية یستخدم الکتابة لذاتها عنصرا زخرفیا فی بعض شواهد القبور وفی الخزف 
والقیشانی والتحف العدنية . 

ٍن العرب عرفوا الکتب الصورة عن طریق الفرس منذ آوائل القرن الثانی الهجری » 
فالسعودی یتحدث فی کتابه (الاشراف والتنبیه) ص۳٩‏ آن کتابا فارسیا فیه سبعة وعشرین 
من اللوك الساسانیین قد وجد فی خزائن ملوك فارس سنة ۱۱۳« ونقل لهشام بن 
عبد اللك من الفارسية ٍلی العربية » وکتاب کليلة ودمنة یحمل ما یژکد آنه کان مصوراً 
حین ترجمه عبد الله بن القفع فی زمن آبی جعفر النصور التوفی سنة ۱۵۸« وقد کان 
هذا الکتاب من آوائل الکتب الصورة فی اللغة العربية ان لم یکن آولها علی الاطلاق » 
ونتيجة لو الصاحف من الزخارف والرسوم فقد کان تذهییها بدلا من ذلك » فکانت 
الکتابة عاء الذهب آو الهوامش با الذهب . 

(ا کنا تقصینا خواص الکتابة فی القرن الثالث وآوائل القرن الرابع الهجری نذکر آن 
طائفة من الظواهر اخطية ینسبها الکثیرون خحطاً ٍلی العصر الفاطمی » ولا کانت الکتابات 
الفاطمية فی مهدهم فی شمال |فریقیا لا حمل لنا ما یلقی ضوءا علی هذه الکتابات فانه 


(۱) زکی محمد حسن : الفنون الايرانية فی العصر الاسلامی ص1۷ . 


۳۱ 


یصعب آن نتصور آن طراز الکتابات الجودة الزخرفة قد وفد علی مصر مهاجرا من شمال 
|فریقیا ۰ بل الرجح آن تکون ظاهرة التوریق التی نتمیز بها کتابات احقبة الاخيرة من 
القرن الرابع الهجری فی مصر قد رحلت من مصر غربا وعرفها الفواطم فی شمال افریقیا 
قبل وفودهم علی مصر» ولعلهم قد جودوها فی دیارهم الاولی ثم استصحبوها (لی مصر 
حیث لقیت علی آیدیهم فیها عناية خاصة) 6 . 

ثم یقول : ورعا ذهب ذاهب الی آن الاسالیب الكتابية الزخرفية آندلسية الاصل ها 
بین کتابات الاندلس (فی بعض العصور) وکتابات شمال [فریقیا ومصر فی العصر الْقاطمی 
من شبه » آی هی من اصل آندلسی ‏ وهذا بعید عن الصواب » فقد ثبت بالتقصی آن 
کتابات الاندلس فی انقرن الثالث الهجری کانت من النوع البسیط . کما آن کتابات 
الاندلس ظلت یغلب علیها تلك البساطة حتی آخر عهد الاندلس بالکتابات الكوفية » ولم 
یقدر لها آن ترتفع (لی مستوی کتابات العصر الفاطمی الزخرفة فی مصر ۰ ولا کانت 
الزخارف الكتابية قد ظهرت فی مصر دون غیرها من بقاع العالم الاسلامی فی القرن 
الثالث الهجری رجح آن اللواحق الزخرفية التی عرفناها فی العصر الفاطمی (نا هی من 
ابتکار الصرین ۲۲ . 

ن القاهرة ابتکرت الکوفی الزهر ۰ فقد آئتت بعض الدراسات التی قام بها علماء 
الاثار والکتابات الاثرية آن بعض آنواع من اخط الکوفی نشأت وتطورت فی القاهرة ولا 
ثم انتقلت منها لی غیرها من البلدان الاسلامية الجاورة . ذلك آن الکوفی الورق تطور 
فی القاهرة اٍلی صورة الکوفی الزهر منذ منتصف القرن الثالث الهجری (4میلادی) وأن 
الکوفی الزهر بلغ درجة کبيرة من النضج والتطور فی القاهرة الفاطمية کما یتضح فی 
الکتابات الكوفية باجامع الازهر وجامع اخاکم بآمر الله بالقاهرة . 

اجه الفنان السلم اٍلی استعمال وسائل الزخرفة معتمدا علی عناصر نباتیة وحيوانية 
وهندسية وخطية علی آن آهم ما تتمیز به الزخارف العربية فی الاغلب الاعم آنها تمیل ٍلی 
التجرید ولا تلتزم بالاشکال الطبيعية التی اقتبست منها » کما آن العناصر النباتية والهندسية 
منها بصفة خاصة » لیس لها بداية ولا نهاية » ما تمتد لتعبر عن هذا الاستمرار الازلی 
للحياة ۰ وعن انطلاقة الروح الانسانية من قیود الادة التی تحدها . 
۱-الز خارف التباتية : 

ظهرت مجردة بحیث لا یبقی من الساق والاوراق !لا خحطوطا منحنية متتابعة اطلق 


(۱) ابراهیم جمعة : دراسة فی تطور الکتابات الكوفية ص۲۱۲ . 
(۲) حسین عبد الرحیم علیوة ۰ مقال له فی جريدة الاهرام القاهرية ۰ ۱۹۱۹-۱۲ ۲ 


۳۳۲ 


علیها اسم (الارابیسك) وقوامها خطوط منحنية أو مستديرة آو ملتفة یتصل بعضها ببعض 
فتکون آشکالا حدودها منحنية وقد یکون بها فروع وزهور وریقات لها فص آو فصان آو 
ثلائة آو آکثر ۰ وقد یراعی فی هذه الاشکال مبداً التقابل والتوازن » وقد ظهرت زخارف 
الاراييسك فی القرن الثالث الهجری (۱) علی العماثر فی منازل سامرا » وانتشر فی مصر 
فی العصر الطولونی وانتشر فی [یران » وقد تطورت رسوم الارابيسك فی مصر وساثر 
بلاد العالم الاسلامی وبلفت آقصی عظمتها منذ القرن السابع الهجری ۰ وکانت اکثر ما 
تستعمل فی تزیین العماثر والصفحات الذهبة فی الخطوطات وأرضية الشوات الشبية 
والتحف العدنية والزجاجية . 

واستعمل السلمون فی زخارفهم رسوما نباتية غیر الارابيسك تتکون من فروع نباتية 
وزهور ووریقات منفصلة ولا تژلف فی مجموعها رسما هکن تسمیته آرابیسك » مثل : 
الوریدات والرواح النخلية واللوتس والشجیرات والاوراق (وخاصة آوراق نبات الاکنتس) 
وکانت الرسوم النباتية بوجه عام تختلف فی دقة ثیلها للطبيعة حسب العصور والاقالیم» 
ولعل آکثر الاقالیم عناية بتمثیل الطبيعة فی الزخارف النباتية کانت ایران وترکیا . 
۲ العناصر ايوانية : 

فقد استعمل السلمون فی زخارفهم رسوم الاسد والفهد والغزال والارنب والطیور 
الصغيرة بانواعها » وربا رسموها مع فروع نباتية تتدلی من منقارها حول عنقها وکلها من 
احیوانات التی کانوا یصطادونها آو تستعمل فی الصید ‏ وکانت توضع فی دواثر آو 
آشرطة آو مناطق هندسية مختلفة الاشکال علی آوان معدنية وغیرها . 
۳ العناصر الهندسية : 

فقد کانت معروفة فی عصور ما قبل التایخ فی امحضارات الختلفة » وفی العصر 
الاسلامی استخدمت کعنصر آساسی من عناصر الزخرفة الاسلامية والوحدات الهندسية 
التی استعملها السلمون هی الدواثر التماسة والتجاورة وامحدائل واخطوط النکسرة 
والتشابكة فضلا عن الاشکال الهندسية البسيطة کالثلث والربع وآشکال العین واخماسی 
والسداسی ۰ ومن آهم الزخارف الهندسية زحارف الاطباق النجمية متعددة الاضلاع ترکب 
بعضها الی جوار بعض فیتالف منها شبه طبق فی وسطه شکل نجمی کثر استعماله فی 
العصر السلجوقی وفی عصر الماليك (۲۲ .وقد بدا الیل للزخارف الهندسية من القرن 





(۱) آبو صالح الالفی : الوجز فی تاریخ الفن العام ص ۲۱۰ ۰ 
(۲) نفس الرجم ص ۲۰۸ . 


۳۳۳ 


الرابع الهجری فی مصر وسوریا » وکانت فی البداية بسيطة ثم ازدادت تعقیدا . 
؟- العناصر افطة : 

عرفت الزخارف الطية فی بعض الضارات السابقة للاسلام (۱) . 

ولکن هذه الزخاف آخذت آهمية خاصة فی ظل الاسلام » لان تلاوة القرآن وکتابته 
یتقرب بها العبد لی ربه »ومن ثم آصبحت ظاهرة الایات القرآنية فی الساجد مثل ظاهرة 
الصور التی نراها فی الکنائس وقد استخدمت فی الخطوطات وشواهد القبور والکتابات 
التاريخية . 

واستعملت آشرطة الکتابة علی التحف الختلفة وعلی العماثر تحت السقف لربط 
الستویات الرأسية بالافقية آو بالقبة » کما ابتکر اخطاطون کتابة العبارات باخط الکوفی 
الربع آو الکوفی التداخل لتبدو علی شکل حیوان آو طاثر . 

وقد آدرك الفنانون السلمون آن الط العربی یتصف باخصائص التی تجعل منه 
عنصرا زخرفیا طیعا فحققوا به الاهداف الفنية . 

ولقد تميزت الفنون الاسلامية بآن هناك وحدة عامة تجمعها بحیث عکن آن میز آی 
قطعة آنتجت فی ظل امضارة الاسلامية فی ی قطر من آقطار العالم الاسلامی » ولعل 
هذا من آسرار احضارة الاسلامية وقدرتها علی صبغ منتجاتها الفنية بصبغة واحدة مع یز 
کل قطر عن آخر بطراز معين . 

نشأت فی مصر صناعة النقش والتطعیم علی النحاس من آیام الماليك وازدهرت هذه 
الصناعة فی مصر فی خان اخلیلی بناطقه الختلفة (ربع السلحدار - ربع السلسلة - ربع 
الطابونة) ۰ ولها رجال منذ القدم وأسماء مشهورة » مثل : مصطفی رضوان وتوفیق 
امحلوانی وٍسماعیل فراج ومحسن محمد وکثیرون غیرهم » ویقوم أولاد وأحفاد هولاء 
بحمل راية هذا الفن ۰ وهو یستخدمون الزخارف الهندسية آو الفرعونية آو الاسلامية فی 
رسومهم ویقومون بالسبك والنقش والتطعیم بالفضة والالونیوم والذهب وغیرها من العادن 
علی الاطباق والصوانی وخلافه ۰ الصنوعة من النحاس آو الفضة أو غیرها من العادن . 

یوجد عنصر آخعر هو فن الزخرفة بالعقد وهو ما یسمی بفن الکرمية (6۲ . 
(۱) ابر صالح الالفی : الفن الاسلامی ص۱۱۸ ۰ 
(۲) فن استخدام اثیوط والبال والبوص والقش فی اعداد ضفاثر وجدائل وحبك وتعقید لاعداد آسلاك وشباك 

صید - واطیاق وأدوات زينة ومخرمات وحقائب سیدات وأحزمة والستاثر والدانقیل ۰ 


وقد پستخدم هذا العنصر فی الستقبل القریب فی [عداد آشکال کتابية كوفية ۰ انظر : نادية یوسف 
خحفاجی : فن الزخرفة بالعقد - الْاهرة ۱۹۷۷م . 


۳۳ 


۲ ۱/۵ جص )۳ زج 9 
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کل 





لوحة فیها الشهادتین علی هيتة امحلوسر کتابة ز خرفية علی هيثة [نسان یبتهل ویدعو نصهاً من 
فی حالة التشهد لول کي رن لح ون سین ...۷ 





(شکل ۹ بسملة علی هيئة کمثری 
للشیخ الرفاعی من لوحاته الفنية 





کتابة علی شکل [بریق نصها 
( وما علینا الا ابلاغ ) 





بسملة علی هيثة طاثر بدون توفیع 





علی هيثة حدوة . من مبتکرات الفنان مسعد خضیر 


۳۳۹ 


6 اخط والزخرفة 

الط العربی یعتبر عنصرا هاما من عناصر الزخرفة العربية احميلة فکتبه اقطاطون 
علی شکل دائری ومربعات ومسدسات ۰ وعلی آشکال الطیر والزهر (آی علی آشکال 
هندسية آوحيوانية آو نبانیة) والذی بلغ فی عصر الماليك درجة عظيمة من الاتقان . 

ولقد کانت النماذج اخطية تتضمن آیات فرآنية او آحادیث نبوية آو آدعية آو حکم 
ومواعظ » ومن ثم کان الدین والفن یتزجان فی وحدة جميلة » وکان الط ابحمیل 
یحتوی علی عاطفة دينية تزید من قیمته النية . 

کما آن العمل الادبی من نثر وشعر ومقالات وغیره تزداد قیمته حین یکتب باخط 
احمیل فتزید القيمة الفنية للخط من قيمة العمل الادبی 

ولم تقتصر الکتابة علی الورق بل امتدت للتحف الفنية والعمارية بواسطة التلوین 
والتطعیم وافر سواء فی ابص آو اخشب آو امحجر آو غیر ذلك من مواد البناء 
والزخرفة . 

ثم تميزت الفنون الاسلامية بالطابع الزخرفی الذی یعتمد علی الط » ودخل اخط 
کعنصر زخرفی هام فی منتجات الفنون السلامية . وکانت بعض التحف تشتمل علی 
حرفية والفاظ عريية لا معنی لها آو کلمات مفردة یتعذر تفسیر معناها » وکانت لجرد 
الزخرفة علی القطع الثزفية والنسیح والبلاط والزجاج والقیشانی والشمعدانات والتحف 
العدنية » والتصاویر وخاصة الفارسية والهندية الذی يشترك اخط مع الرسم فی تصمیم 
الصورة . وکذلك العماثر » وقد ظلت زخرفة العماتر باخط متبعة فی جمیع العصور 
الاسلامية ولهذا فان العماثر تصبح حقلا خصبا لدراسة اطوط العربية وأنواعها 
وتطورها. 

ومن امثلة التحف العدنية التی خلفها الفنان السلم والتی اشتملت علی زخارف 
خطية : الصوانی والاباریق والباخر والشمعدانات واطلی والعلب والقالم والصنادیق 
والبلط واخوذ والطاسات والثریات والسیوف والدروع ۰ للخ » ومن التحف ازفية » 
الصحون والبلاطات والقدور والکژوس والازیار وامرار والزمزمیات والاباریق »والقنانی 
والحاریب .۰.. الخ : ومن التحف الزجاجية : الاکواب والقماقم والحابر والاوانی 
والکژوس والرایا والشکاوات. .۰ . الخ» ومن التحف اخشبیة: النابر والکراسی والابواب 
والشبابيك والاعمدة والالواح والاسقف وکراسی الصاحف والحاریب والشربیات 


۳۳۷ 


والصنادیق والعلب ۰.. الخ ۰ ومن تحف الاحجار والرخام وابحص : الحاریب 
والالواح والافاریز والتابر والاوانی وشواهد القبور ۰۰۰ ٍلخ » ومن آمثلة تحف النسیج 
الذي بلغ غایته فی العصر الفاطمی وزادت آشکاله فی هذه الایام واستعمل علی منادیل 
الید وقمصان الشباب من امین والایشاربات والنتائج السنوية الامة واللوحات القماشية 
والفارش وآغطية التوابیت ۰۰۰ لخ . 

لم یکن اخط فقط هو الذی کان مدینا فی تقدمه وازدهاره لعلاقته بالکتاب الکریم » 
بل کل الفنون الاخری التصلة به کالزخرفة بالالوان والتذهیب وتجلید الکتب کلها کانت 
مدينة للقرآن الکریم بنشأتها وازدهارها» ولم تقف آهمية فن اخط عند الصاحف فحسب. 
بل تعدتها ٍلی غیره من الخطوطات الدنيوية » وقد وجد الیوم من رجاله مسیحیین 
ومسلمین فی القسطتطينية والقاهرة وبیروت ودمشق من استطاع آن یخرج لنا قطعا رائعة 
تفوق فی رشاقتها وجمالها کل ما آخرجه الاقدمون وکثرت الابتداعات الزخرفية والزخارف 
اخطية والرسوم والاشکال الهندسية بانواع اخطوط الکوفية وغیرها . 

وقد تطور الخط العربی علی النقود العربية الاسلامية وأخذ یتکامل حتی آصبح عریبا 
خالصا قبل الاسلام . 

واذا دققنا فی الط العربی الائل علی النقود العربية التأثرة باللمط الساسانی آو 
النمط البیزنطی والنقود العربية الخالصة التی بداً سکها فی عهد عبد اللك بن مروان سنة 
۷۷ 1۹۱ آو 1۹۷م نری آن اخط العربی آصبح رصینا لکنه ظل آقرب الی اللیونة۱). 

واستمر الط الکوفی الزوی علی نقود الدولة العباسية فی دورها الأول وهو یجود 
تارة ٍلی درجة البداع » وینخفض مستواه تارة آخری . 

آما فی الدور العباسی فی القرنیین الرابع والامس الهجریین (۱۰ - ۱۱م) فنا نشهد 
تطورا واضحا یبدو بالتدریج فی شکل الروف وبدایاتها ونهایاتها والتفنن فی وصلها . 

وظل الط الکوفی رصینا علی النقود الفاطمية والنقود الاندلسية والغربية » کما کان 
آقرب الی الانقان فی النقود الملوكية البحرية ۰ ولکنه ظل یسوء لی نهاية عهد الماليك 
البرجین . 

ثم وصل الط فی العهد العثمانی الی غایته من حیث التقان والوضوح وخضوع 
ارف اٍلی قواعد ثابتة » یبدو هذا واضحا فی نقود سلیمان القانونی ومثال ذلك الدینار 


(۱) محمد آبو الفرج العش : النقود من الناحية الفنية والتقنية ص ۱۷۷ ۰ ۱۸۸ . 


۳۳/۸ 


الضروب بحلب سنة ۲ ۲٩ه‏ . 

وابتدع العثمانیون توقیع السلطان السمی بالطغراء وهو ترکیب جمیل متداخل 
ومتوازن علی النقود . 

وعلی العموم فقد بدأت حرکة تعریب النقود فی عهد اخليفة الثانی عمر بن اخطاب 
علی الارجح » وظهر علی دراهم احجاج بن یوسف الثقفی اسمه باللغة العربية » کما 
ظهرت آسماء الدن العربية علی النقود الغربية الساسانية کالبصرة بالفهلوية » ثم ظهر اسم 
دمشق والتواریخ الهجرية ۰۷۲ ۰۷۳ ۷4 . 

ولم یکتب علی الدینار الاموی مدينة الضرب ولا اسم اخليفة » آما الدینار العباسی 
فقد ذکرت مدينة الضرب فی عهد الأمون » وذکر آول اسم للخليفة باسم (هارون) آی 
هارون الرشید . 


وکانت الکتابة علی النقود باخط الکوفی الذی یلائم ذلك العصر الذی ضرب فیه . 


۳۳۹ 


/ 
د 


جسرگم. ۳ ح زرا ۰ 





نقود من القرن الهجری الاول . الثلائة صفوف الأولی ثم الوجه الثانی لها 


۳ 


۰ - استخدام اخط العربی 
کعنصر زخرفی علی الواد الختلفة 

لا یکاد یخلو آثر من الاثار الاسلامية من رخرفة آو نقش ۰ فقد کانت من لوازم 
العمل القنی الاسلامی ؛ لان الفنانین السلمین کانوا یکرهون الفراغ ویرغبون فی تغطية 
السطوح والساحات بالزخارف . 

وقد اقتیس السلمون عناصر زخرفتهم من الكتابة العربیة» آو من اخطوط الهندسیت 
آو من عناصر نباتية وحيوانية (6۷ . 

فآما الکتابة فلم یکن السلمون آول من زخرف بها علی البانی والتحف الفنية - 
ولکن لیس ثمة من فن استخدم الط فی الزخرفة بقدر ما استخدمه الفن الاسلامی » 
بسبب اهتمام الناس به من جهة » وقابلیته للتطور الزخرفی من جهة آخری . 

ولعل البدء فی زخرفة الط بدأت فی مصر فی نهاية القرن الثانی الهجری » ولکنها 
ازدادت شیوعا منذ القرن الرابع وبلغت ذروة الروعة فی القرنین الامس والسادس . 

واعتمدت الزخرفة خاصة علی خط الکوفی بسبب خطوطه الستقيمة (۲) فکان 
لزخرفته آشکال منها : «الورق» واالشجر وهناك «الضفر؟ الذی یربط الفنان ما بین کلماته 
لتالیف اطار آر شکل هندسی معقد. والکوفی الربع وهو هندسی الشکل قائم الزوایا . 

والواقع آن الفنان السلم قد آدرك ما فی احروف العربية الكوفية من مجال یصلح 
لان یکون آساسا لزخارف جملية ۰ فرژوس الروف وسیقانها ومداتها وخحطوطها 
الراسیت وخطوطها الافقية قد آوحت الیه بعناصر رخرفية شتی » ما کاد یرسمها حتی 
بعشت فی نفسه شعورا من الارتیاح الی الاثر اطحمیل » وقد آثبت الط العربی آنه أفضل 
اخطوط صلاحية للزخرفة » ولم یستعمل فی الزخرفة حتی القرن الثالث الهجری غیر 
اخط الکوفی ومشتقاته » وتوخذ هذه الکتابات من القرآن الکریم علی العموم . 

وأکثرها استعمالا هی «البسملة» . 


«بسم الله الرحمن الرحیم» 


)۱( آنور الرفاعی : الااسلام فی حضارته ونظمه ص1۳۸ ۰:۳۰ وزکی محمد حسن : فی الفتون الاسلامية ص۲۹ . 
(۲) نفس الرجع السابق ص14 . 


۱۳۳۱ 


آو «۷ اله الا الله محمد رسول الله» ۲ 

وقد بلغ الط العربی من الاهلية للزخرفة به ما جعل رجال الفن من النصاری فی 
العصور الوسطی فی آوروبا وفی عصر النهضة 3 یکثرون من استنساخ ما کان یقع تحت 
آیدیهم من قطع الکتابات علی البانی السيحية تزیینا لها . 

ومن الكوفة انبعشت تلك العناية بفن اخط زلی آرجاء العالم الاسلامی » وأخذ 
الفنانون ینسجون علی منوال اخط الکوفی ‏ وبقی الط الکوفی مظهرا من مظاهر جمال 
الفنون العريية والاسلامية (۱) . 

۱ الجر : کان اخط العربی بحلی واجهات القصور والحاریب وجدران القاعات 
والقناطر واطسور والدارس والساجد ۰ 

۲- الرخام : کثر استعمال الرخام بأنواعه فی العصر العباسی ؛ وذلك لرغبتهم 
الشديدة فی تجمیل القصور و محلية واجهات الحاریب وغیرها " 

۳ ابخص : بالاضافة ٍلی الزخارف الباتية فقد زینت جدران الغرف وواجهات 
الحاریب والشبابيك ابخصية وغیرها بزخارف كتابية . 

6- العادن : برع الصناع فی صناعة العادن » فقد صنعوا الشمعدانات والاباریق 
والحایر والاوانی والصوانی وغیرها » وکان الط العربی من العناصر الزخرفية الهمة 
لهذه الصناعة (۳) . 

۵ النقود : کان السلمون یتعاملون بالدینار البیزنطی والدرهم الساسانی فی صدر 
الاسلام ۰ وقد ضرب الفاء الراشدون دراهمهم علی الطراز الساسانی ۰ الا آنه کانت 
علیه کتابة عربية وکانت بالط الکوفی » فدرهم عمر الذی ضربه سنة ۲۰ه کتب علی 
الطوق فی الوجه عبارة (بسم الله) وصورة کسری فی الوسط واسمه بالبهلوی (کسرو) . 

آما درهم عثمان فکان علی نفس الطراز الساسانی ء آما الكتابة العربية فکانت عبارة 
(بسم الله) آو (بسم الله ربی) آو (برکة) . 

ثم ضرب الدرهم علی الطراز الاسلامی فی زمن عبد اللك بن مروان ٩۳(‏ . 

(۱) محمد امسینی عبد العزیز : الياة العلمية فی الدولة الاسلامية ص۵5 » سهيلة یاسین الیوری : الخط 
العربی وتطوره ص11 ۰ آنور الرفاعی 2 الرسلام فی حضارته ونظمه ص ۳ ۰ 


(۲) انظر : زکی محمد حسن : فنون الاسلام ۰ اطلس الفنون ِ 
(۳) سهيلة افیوری ۳ الط العربی وتطوره ص۱۱۳ ۱۶ - 


۳۳۲ 


واذا نظرنا الی النقود العربية الاسلامية منذ نشأتها الاولی » نلاحظ آن هناك عناية 
خاصة فی تخطیط النقد بأطواق وحروز القصد منها حصر وتحدید الناطق الخصصة لکل 
مأثورة . 

1 النسیج : لقد کان لصانع النسیج نظام خاص فقد کانت الصانع حكومية بحتة » 
آو تحت رقابة حكومية شديدة ۰ وکانت هذه الصانع تسمی بالطراز » (طراز العامة) یعمل 
لافراد الشعب و (طراز اخاصة) یعمل للخليفة ورجال حاشیته وبلاطه ۲۱ . 

واهتم بعض الفاء بکتابة آسمائهم علی هذه الاقمشة الثمينة تخلیدا تذکراهم » 
فکانت الکتابة علی الاقمشة تشمل فی بعض الاحیان اسم اخليفة وألقابه » وبعض 
عبارات الادعية وکثیرا ما کان یذکر فیها اسم الدينة التی فیها الطراز » واسم الوزیر > 
وصاحب الراج » وناظر الطراز » ومثال ذلك ما کتب علی قطعة نسجت للخليفة الامین 
وهی محفوظة بدار الاثار العربية بالقاهرة » وعلیها النص التالی : 

(بسم الله برکة من الله لعبد الله الأمین محمد آمیر المنین آطال الله بقاءه ما آمر 
بصنعته فی طراز العامة هصر علی یدی الفضل بن الربیع مولی آمیر الومنین» . 

وکانت الکتابة علی النسیج بخیوط یختلف لونها عن لون آرضية القماش آو یطرز 
فوق النسیج ما شاء من الکتابة . 

۷ الفخار : کان الط العربی من عناصر الز خرفة علی الفخار آیضا (۲۲ . 

۸ الخزف : مجموعة الخزف هی آکبر ما وصلنا من محف الفن الاسلامی » فهی 
کثيرة العدد » متنوعة الواضع . نجدها فی کل بلد !سلامی ۰ کما تشاب اسالیبها الفنية 
بکل مکان» ویبدو من تطور الفنون امزفية آن منبع الابتکار فیها کان فی فارس والعراق. 

وقد بداً صنع اخزف الاسلامی آول الامر کتتمة لصناعة امخزف الساسانی والبیزنطی» 
ثم استقل بأسلوب اسلامی خالص » وتنوعت آسالیب الزخرفة بالرسم تحت الطلاء 
الزجاجی الشفاف بالالوان » آو الزخرفة بالبریق العدنی » آو الزخرفة بالتذهیب فوق 
طلاء زجاجی شفاف آو غیر شفاف وبالنحت والز والتخریم والینا » کما تعددت آنواع 
العناصر الزخرفية » من زخارف عربية وهندسية ونباتية ۱ . 





(۱) انظر : آنور الرفاعی : الاسلام فی حضارته ونظمه ص۶۱۱ ۰ :۶ ۰ وسهیلة امیوری ۳ اشط العربی 
ونطوزه ضی ۱۱ 

(۲) نفس الرجع السابق ص۱۱8 . 

(۳۲ آنور الرفاعی : الاسلام فی حضارته ونظمه صء 0 ۰ 


۳۳۳ 


واختص الفن الاسلامی » سواء فی الخزف آو فی غیره من الواد دون سائر الفنون 
العالية بالکتابة العربية الزخرفية » واستخدم الزافون السلمون الکتابة باخط عختلف 
آشکاله کوسيلة للربط بین العناصر الزخرفية الاخری » آو للء شریط زخرفی بکلمات 
ذات صينغة دعائية » آو حکمة عربية » آو آية من القرآن الکریم » آو حدیث من احادیث 
الرسول 336. 

وهناك اخزف العباسی ذو البریق العدنی الذی وجد فی سامراء یفوق فی احمال کل 
ما عرفه العالم الاسلامی . والعروف آن عددا من آسماء الثزافین کان یکتب علی هذا 
النوع من الخزف (۱) ء ذی الطلاء الزبدی اللون والزخارف النقوشة باللونین الاررق 
والاعضر . 

فمن الصحون التی عثر علیها فی سامراء ما یحمل عبارة : ( عمل ابن خالد ) 
و(عمل کثیر بن عبد الله) . 


() سهيلة ایوری ۳ الط العربی وتطوره ص۱۱۷ ۰ (- 


۳۳ 


5 الز خارف | خطية 
با لفر علی انخشب فی العصور الاسلامية اللفة 
(میزات الزخارف النطية واللباتبة) 

کانت صناعة التحف اخشبية من الصناعات البارزة فی تاریخ الفنون الاسلامية » 
ولم یکن غریبا آن یزدهر فن احفر علی الخشب فی مصر الاسلامية » فقد کان للمصریین 
براعة ظاهرة فیه منذ العصر الفرعونی . 

وفی متحف الفن الاسلامی مجموعة طيبة من الاخشاب التی تنسب [لی مختلف 
العصور الاسلامية (۲۱ ۰ عثر علی عدد کبیر منها فی حفاثر الفسطاط وعین الصيرة > 
ومعظمها من الاخشاب التی استعملت فی العماثر آو قطع الاثاث . 
۱ ار علی الخشب فی العصر الأموی : 

وآهم ما یلاحظ فی آخشاب العصر الاموی ۱ - ۵۱۳۲ (1۱۱ - ۷۵۰م) وضوح 
التأثیرات الساسانية والهلينستية والقبطية فیها سواء فی طريقة احفر العمیق آو تصویر 
الطبیعة فی حفر العناصر الزخرفية کعناقید وأوراق العنب » والورقة النباتية ذات الثلائة 
فصوص والفروع اللتوية التی تنحصر بینها العناصر الزخرفية الوروثة عن الفن الهلینستی . 
۲- تفر علی اسب فی العصر العیاسی : 

آما الاخشاب التی تنسب الی صدر العصر العباسی (القرن ۲ -۲ه) (القرن ۸ - ٩م)‏ 
فتمتاز زخارفها بالدواثر ذوات الرکز الواحد ورسوم العقود التشابكة والستطیلات الصغيرة 
الفرغة ۰ ولکن التطور الفنی فی احفر علی اخشب تأثر بقدوم ابن طولون الی مصر سنة 
۶ مه (2۸۱۸) فقد آخذ یظهر فی صورة جديدة لم تکن معروفة فی مصر قبل ذلك» 
سواء فی تکوین العناصر الزخرفية آو فی طريقة احفر ۰ فالاخشاب الطولونية مزينة 
بزخرفة محفورة حفرا مائلا وغثل بضعة فروع وخطوط ‏ وقد یژلف منها رسم تخطیطی 
محور عن الطبيعة یوان آو طاثر » ویلاحظ آن هذا الاسلوب فی افر والزخرفة یذکرنا 
باسلوب الطراز فی ابص العباسی فی سامراء . 


(۱) متحف الفن الاسلامی دلیل الشحف ص ۶۱ ۰ 


۳۳۵ 


۳ اسلفر علی اخشب فی العصر الفاطمی : 

آما آخشاب العصر (۱) الفاطمی (۳۵۸ - ۵7۷ه ) (۹۱۹ - ۱۱۷۱) فتوجد منها 
مجموعة طيية فی حالة جيدة من الحفظ ۰ وطبیعی آن آسالیب الحفر فی الاخشاب التی 
تنسب الی بداية هذا العصر کانت لاتزال وثيقة الصلة بالاسالیب التی کانت شائعة فی 
عصر الدولة الطولونية . 

وبانتهاء عصر اخليفة احاکم سنة 6۱۱ / ۱۰۲۰ تنتهی الفترة الاولی من عصر 
الفاطمیین فی مصر » وتبداً الفترة الثانية التی تشمل حکم اْخلیفتین الظاهر و الستنصر 
والتی تطور فیها احفر علی اخشب زلی آفصی ما تبلغه فی عهد هذه الدولة . 

ولا بدأت الفترة الثانية اخحذت الاسالیب الزخرفية الطولونية تختفی تدریجیا بینما 
زادت الدقة فی افر والاتقان العظیم من نقش الفروع النباتية والاوراق واستعمال رسوم 
الحیوانات والطیور کعنصر زخرفی ۰ ومن ابرز آمشلة احفر علی اخشب لهذه الفترة 
مجموعة من آلواح خشبية عثر علیها ارستان قلاوون » ولکن طراز زخارفها يشهد بأنها 
ترجع الی العصر الفاطمی . 

وامحدید فی زخارف هذه الالواح آنها تضم رسوما کثيرة لاشکال آدمية من مناظر عید 
آو موسیقی آو رقص وطرب وغیر ذلك من الناظر التی تصور اياة الاجتماعية لهذا 
العصر . کما آن هذه الزخارف توجد داخل مناطق ذات آرضية نباتية منقوشة بالنقش 
البارز فی مستوی آقل بروزا من مستوی الرسوم الادمية » ومعنی ذلك آن الزخارف فی 
الفر علی هذه الالواح فی آکثر من مستوی واحد . 

وآما التحف الشبية التی ترجع الی الفترة الاخيرة من حکم الفاطمیین ابتداء من 
عصر الستعلی سنة ۸۷« (۱۰۹6م) فأهم ما عتاز به آن الفنان بدا پتجه نحو زخرفة 
الساحات » وکانت عن طریق تجمیم عدة حشوات صغيرة ذات آشکال نجمية آو مسدسة 
ومنقوش علی کل حشوة منها زخرفة قائمة بذاتها . وفی محراب السيدة رقية العروضة 
فی القاعة رقم (1) مثال واضح لهذا التطور فی زخارف آخشاب هذه الفترة . 

آما العناصر الزخرفية لهذه التحف فتتالف من رسوم هندسية وأخری نباتية فی غاية 
الدقة وتشتمل علی سیقان ووریقات بینها آوراق العنب وحباته مرسومة فی آسلوب یثل 
الطبیعة حسن ثیل » کما آن الکتابات الكوفية بدا بقل استعمالها لیستعمل بدلها اخطوط 
اللينة » هذا ٍلی جانب استمرار استخدام رسوم الطیور وایوانات فی الزخارف غیر آن 


(۱) متحف الفن الاسلامی : دلیل اللحف ص ۲ ۵ 
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هذه الرسوم کانت آقل تفاصیل من مثیلاتها فی القرن امخاسن الهجری (الحادی عشر 
الیلادی) . 


۱-4 لفر علی اخشب فی العصر الأیوبی : 

آما العصر الأیوبی (۵18 - 18۸ ) (۱۱۷۸ - ۱۲۵۰م) فقد احتفظت صناعة 
اخفر علی شب فی هذا العصر بالاسالیب الفنية التی کانت مستعملة فی نهاية العصر 
الفاطمی ولکن الذی نلاحظه فی التحف الايوبية آن الفط اللین یحل محل الفط الکوفی 
دی یت ۰ وآن الزخارف النباتية فی امحشوات تزداد دقة ولبداعا کما آن زخارف 

بعض احشوات وخصوصا التی ترجع (ٍلی صدر هذه الدولة وتتسب الی سوریا تظهر فیها 
یرت السلجوقية بوضوح . 
۰ الفر علی اخشب فی عصر دولتی الماليك (البحرية - اسراکسة) : 

آما فی عصر دولتی الماليك (11۸ - ۹۲۳ ) (۱۲۵۰ - ۱۵۱۷م) فقد استطاع 
الفنان آن یبدع فی زخرفة احشوات بالرسوم الدقيقة» وأصبح العنصر الزخرفی السائد فی 
ترتیب احشوات تجمعها بحیث تولف آطباقا نجمية واجزاء من اطباق » آما رسوم احشوات 
فکانت عٌتاز بآنواع الراوح النخيلية والفروع النباتية والوریقات» وما لی ذلك ما تبدو فیه 
الثروة الزخرفية جلية واضحة . 

وطبیعی آن استعمال هذه امحشوات التجاورة جعل زخارف الخشب الملوکی خالية 
من آی موضوع زخرفی رئیسی یظهر بوضوح بین تفاصیل آخری حوله . وأقبل الفنان فی 
عصر الماليك علی [نتاج التحف الدقيقة ولاسیما التابر واخزانات والأبواب والکراسی 
والدکك (۱ ۰ ی آسالیب آخری فی زخرفة الخشب بخیوط آو آشرطة رفيعة من 
نوع آخر من اخشب آغلی ثمنا آو آندر وجودا آو بالعاج » کما استخدم الفنان آیضا طريقة 
الترصیع» وذلك بأن یکسو التحفة الخشبية بطبقة دقيقة من الفسیفساء تتألف فی الغالب من 
قطع صغيرة من الأبنوس والسن وتلصق علی السطح کله » کما کانت بعض الاخشاب 
تزحرف بنقوش ملونة ومذهبة تتألف من زخارف هندسية آو نباتية آو کتابات آو رنوكگ . 

وقد ازهرت فی هذا العصر صناعة الشبکیات من الخشب الخروط حیث استعملت 
فی صناعة الشربیات التی تکسو واجهات النازل وفی مقصورات الساجد » وکانت فتحات 
العیون فی الشربیات تتفاوت اتساعا بآن هلا بعضها بقطع من الذشب الخروط لتولف 
کتابات آو رسومات . 

ومنذ بداية القرن التاسع الهجری (۱۵م) کان للعوامل الاقتصادية والسياسية آثرها فی 
الضعف الذی تسرب لی هذا الفن وغیره من الفنون الااخری فقل ظهور الرسوم الزخرفية 
بآنواعها . کما استخدم العظم بدلا من العاج فی التطعیم وکثر استعمال احشوات ذات 


(۱) متحف الفن الاسلامی : دلیل التحف ص۳؟ ۰ 88 - 
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الزخارف الحفورة والطعمة بالعاج التی امتاز بها العصر الملوکی الزاهر . 
ونقوم فیما یلی بوصف مجموعات من امشوات اخشبية للطراز الاموی والعباسی 
والفاطمی والایوبی والملوکی والعثمانی . 


الطراز الأموی 

نشأً الفن الاسلامی فی عصر بنی آمية (۱) + وکان الطراز الاموی الذی ینسب [لیهم 
آول الطرز آو الدارس فی الفن الاسلامی ؛ لآن طبيعة اياة والظروف التی احاطت 
بعصر النبی کل وعصر اخلفاء وعصر الفاء الراشدین لم تهیی للمجتمع الاسلامی 
حیتذ آن یکون مرتعّا خصبا بفن یترعرع بینهم ویتطبع بطابعهم » فلما جاءت الفتوحات 
العربية وامتدت الدولة الاسلامية واتسع نطاقها واختلط العرب بأمم عريقة فی الجد 
والدنية آثروا فی هذه الامم کما آثرت فیهم ۰ اتخد بنو أمة مدينة دمشق عاصمة للعالم 
الاسلامی » وکائت السيادة الفنية فی عصرهم للبیزنطبین والسوریین وغیرهم من رجال 
الفن والصناعة الذین تتلمذ علیهم العرب الفاتحون » وقام علی آکتافهم الطراز الاموی فی 
الفن الاسلامی » وبذلك فهو طراز انتقل من فنون السیحیین فی الشرق الادنی لی 
الطراز العباسی » علی آن هذا الطراز کان متأثر | آیضا بالاسالیب الفنية الساسانية التی 
کانت مزدهرة فی الشرق الادنی عند ظهور الاسلام : 

وهکذا کان الطراز الاموی متأثرا ختلف الاسالیب والمیزات التی عرفتها الفنون 
القدية کالفن البیزنطی والفن الساسانی » وبذا أصبحت خصائص هذا الطراز » صعبة 
الادراك لان غلبة عناصر هذه الفنون هی التی آکسبته ذلك الطابع المیز له مع بعض 
الاشیاء الاخری التی لا یلمسها الا التعمق فی دراسة الفنون الاسلامية » ومن هنا کانت 
مهمة تاریخ محف هذا الطراز شاقة » (ذ لم تکن الشقة قد تغیرت بین العناصر الفنية 
وأصولها فی العصر السابق للاسلام - اللهم الا اِذ وجدت علی التحفة کتابة کوفية تجعل 
مرخ الفنون یتبت من آنها دون شك من صناعة العصر الاسلامی - وهکذا کانت 
العناصر ال خرفية لهذا الطراز مزیجا (۲۲ من جملة عناصر ورثتها عن الفنون التی سبقتها 
وبقیت الاسالیب الهلينستية (۳) والساسانية متبعة فی الحفر علی الخشب فی بداية العصر 
الاسلامی ۰ ثم تطور عن هذین الاسلوبین اسلوب جدید آخذ ینمو تدریجیّا وعکن آن 





(۱) متحف الفن الاسلامی - دلیل العف ص۱۲ ۰ ۱۷ . 
۲( متحف الفن الاسلامی : دلیل الشحف ص۱۷ . 
() دیاند : الفنون الاسلامية ص۱۱۵ . 


۳۳۸ 


نلمح حلقات هذا التطور فی آمثلة عديدة عثر علیها فی مصرء وعلی الاخص فی 
الفسطاط وعین شمس بظاهر القاهرة » ولا تزال التأثیرات الهلينستية واضحة قوية فی 
الکوابیل اخشبية ( الساند ) بالسجد الاقصی ببیت القدس ؛ ذ نجد فیها تفریعات من 
ورق العنب مجتمعة فی وحدات زخرفية مزدوجة تشبه تلك التی وجدت علی فسیفساء 
قبة الصخرة بییت القدس وابامع الکبیر بدمشق فی القرن الاول الهجری . 

ویظهر الاسلوب الاسلامی ابحدید » وأحسن آمثلته واجهة قصر الشتی فی عدة قطع 
من الذشب الحفور عثر علیها فی مصر والعراق» ومن ذلك باب بدیع تحف بناکی بأئینا 
یکن ارجاعه لی العصر الاموی لی النصف الاول من القرن الثانی الهجری بینما ترجع 
القطع الاخری ژلی آوائل العصر العباسی آی التصف الثانی من القرن الثانی الهجری > 
وقد مهر الصریون (۱) منذ عهد الفراعنة فی صناعة اخشب بالرغم من قلة الاخشاب فی 
مصر » وآن ما یوجد بها من الشجر لا یصلح خشبه الا لاعمال النجارة البسيطة مثل شجر 
احمیز والسنط والزیتون » وکان الصریون منذ العصور القدية پستوردون من البلاد 
الجاورة ما یلزمهم من خشب الارز والصنوبر والابنوس والساج وغیرها من آنواع اخشب 
التین » وکان جفاف او یساعد علی بقاء شب فی حالة جيدة . وقد ظلت لصر 
السيادة فی احفر علی اخشب وقد خلف لنا آجدادنا الفراعنة التمائیل الخشبية النادرة مثل 
عثال شیخ البلد وغیره من التمائیل» کما ورث الفن القبطی مهارة قدماء الصریین فی 
صناعة اخشب ونقش الزخارف علیه ۰ وقد تطورت هذه الصناعة علی ید النجارین القبط 
الذین تأثروا بالفن البیزنطی فازدادت صناعتهم جمالا وزاد انتاجهم کثیرا . 

وقد اشتخل الرهبان الصریون بالتجارة آیضا وآنقنها الکثیر منهم فلما جاء السلمون 
ترکوا الصناعة فی ید الاقباط کما کانت سیاستهم » وقد وصلت ٩۲(‏ زلینا قطع کثيرة من 
اخشب ذی الزخارف مستعملة فی الابنية کما ذکرت سابقا » وقد ظهرت فی هذه القطع 
الاسالیب القبطية فی الصناعة مع تطورها التدریجی لعتخذ لنفسها مسحة اسلامية وقد 
وصلت [لینا قطع خشبية ترجع لی عصر الانتقال بین الصناعة القبطية البحتة فی القرن 
الاول الهجری السابع الیلادی والصناعة الاسلامية فی القرن الثالث الهجری التاسع 
لیلادی؛ وهذه القطم مزخرفة بالتقوش التی امتاز بها الشرق الادنی فی العصر السیحی؛ 
وبعض القطع الذکورة لا نکاد نمیزها عن القطع القبطية الا با علیها من کتابات عربية» 
ولا یبعد آن یکون العرب فی عصر ما قد اتخذوا لانفسهم شکل الکثیر من قطع الاثاث 


() سيدة [سماعیل الکاشف : مصر فی فجر الاسلام ص۲۹۳ . 
(0) نقس الرجم السابق ص۲۹۳ ۰ ۲۹۶ . 
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القبطیة کالدوالیب والوائد » ولعلهم آخذوا عنها آیضا الکرسی الذی یحمل علیه الصحف 
والذی یعرفه القبط باسم منجلیه آی «محل الانجلیه» ویوجد مثال له بمتحف الفن 
الاسلامی بالقاهرة . 

وصلت الینا بعض آمثلة من التحف اخشبية فی العصرین الاموی والعباسی » منها 
حشوات فی السجد الاقصی ببیت القدس » تستعمل مساند للعوارض الخشبية التی تحمل 
سقف البلاطة الوسطی » ومن آبدع التحف اشبية فی فجر الاسلام منبر جامع سیدی 
عقبة بالقیروان وهو آقدم النابر العروفة الآن وتذهب الراجم التاريخية لی آنه مصنوع من 
خشب ساج جلب من بغداد فی نهاية عصر الامیر الاغلبی آبو ابراهیم آحمد الذی حکم 
بین عامی ۲6۲ ۰ ۲4۹ (۰۸۵ ۸۱۳م) آو علی وجه آدق سنة ۲4۸ (۸۲۲م) 
ولکن آسلوب الصناعة فی هذا النبر لیس عباسیا والرجح آنه صنع فی بداية العصر 
العباسی آی قبل آن یستقر الطراز العباسی ویتم تکوینه ۰ ویتألف هذا التبر من حشوات 
مفرغة ومشبكة داخل اطارات ذات زخارف من فروع العنب محفورة حفرا بارزا (۲۱ . 

وفی متحف الفن الاسلامی مجموعة طيبة من الخشب ذی الزخارف یرجح آنها من 
صناعة العصر الاموی وصدر العصر العباسی وعلی بعض هذه القطع کتابات باخط 
الکوفی من بداية القرن الثالث الهجری التاسع الیلادی ولعل آهم میزات الزخارف فی 
هذه الاخشاب وجود الدواثر ذوات الرکز الواحد والوریقات ذوات الثلائة فصوص ۰ 
والوضوعات الزخرفية الجنحة والساسانية الطراز فضلا عن الفروع النباتية التی تنثنی 
وتضم رسوم طیور و حیوانات وآوراق العنب والعناقید» وهذه هی میزات الشوات 
اخشبية التی ترجع الی العصر الاموی؛ اذ ان معظم ما وصل الینا من صدر الاسلام من 
حشوات کلها علیها حفر رخارف نباتية فقط بدون کتابات حتی عصر الدولة (۲۲ العباسية . 

ودخل الاسلوب العباسی مصر (۳) ثم آصبح شائعا بها زمن الطولونین (۲۵۶ - 
۲ ) ولدی متحف الفن الاسلامی بالقاهرة مجموعة غنية من الاخشاب الطولونية 
الحفورة تشتمل علی الابواب والاسقف والافاریز وقطع الائاث الدهونة بعضها بالالوان 
الزاهية ‏ والاخشاب الطولونية مزينة بزخرفة محفورة بعمق (*) علی الفشب ۰ ثم تطور 
مذا الاسلوب العباسی فی آوائل القرن العاشر علی آیدی الصناع الصریین » وآصبح 
احفر اکثر عمقا والزخرفة بأنواعها النباتية والخطية آکثر تجمیعا . 


() زکی محمد حسن : فتون الٍسلام ص۵؟؟ . 
(۲) نقس الرجع السابق ص44۸ . 

(۳) دیاند : الفنون الاسلامية ص۱۱۸ ۰ 

(8) زکی محمد حسن : فتون الاسلام ص1۸ . 


۳:۰ 


الطر از العباسی 

هو الطراز الثانی من الطرز اللاسلامية (۲۱ وینسب لی الدولة العباسية التی قامت فی 
العراق » فانتقلت السيادة فی العالم الاسلامی منذ ذلك این الی العراق وایران » فکان 
من الطبیعی آن یتخذ الفن الاسلامی اتجاها جدیدا ؛ لآن الاسالیب الفنية الايرانية غلبت 
علیه کما غلب الطابع الایرانی علی الادب واحياة الاجتماعية » والواقع آن هذا الطراز 
یعتبر آول مرحلة واضحة فی تاریخ الفن الاسلامی آخذ معظم آصوله عن الفن الساسانی» 
کما آن احفاثر التی جریت بدينة سامراء التی کانت عاصمة للخلافة بین عامی ۰.۲۲۲ 
۲ (۸۳۱ - ۸۸۹م) کان لها الفضل فی الکشف عن کنوز ذلك الطراز الذی بلغ آوج 
عظمته فی القرن الثالث الهجری التاسع الیلادی وظهر آثره فی الانتاج الفنی فی مختلف 
الاقطار الاسلامية فی القرنین الثالث والرابع بعد الهجرة ٩(‏ - ۱۰م) . 

ولکن سرعان ما تطرق لیه الضعف حین وهن سلطان امحکومة الركزية العباسية 
وبدأت الاقالیم الاسلامية الختلفة تتسلخ عنها وقامت فی آنحاء العالم الاسلامی دول 
مستقلة فأدی هذا الاستقلال السیاسی الی استقلال فنی ۰ فنمت منذ القرن اامس 
الهجری (۱۱م) طرز فنية مستقلة فی شتی آنحاء الدولة الاسلامية ۰ وقد وصلت لینا 
قطع (۲۲ کثيرة من الخشب ذی الزخارف آصلها من العماثر آو قطع الاثاث » ویرجع آقدم 
هذه القطع لی القرنین الثانی والثالث بعد الهجرة (۸ - ۹( » وقد وجدت فی القرافة 
القدية بالفسطاط حیث کانت تستعمل بعد کسرها من الابنية . 


الطر از الفاطمی 

فتح الفاطمیون مصر سنة ۳9۸ (۹۹ع) واتخذوها (۲) مقرّا طلافتهم فقام علی 
یدهم الطراز الفاطمی » وازدهر فی مصر والشام » وقد وفق الفنانون الفاطمیون فی دقة 
تصوير الركة دقة لم یصبها الفنانون فی مصر من قبلهم ۰ کما کثر رسم الانسان وایوان 
علی التحف التی ترجع ٍلی عصرهم » وهذا عکس ما کان متبعا فی بداية الاسلام وفی 
عصر الدولتین الاموية والعباسية ؛ فقد کانوا لا ییلون ٍلی محاكاة الطبيعة ورسم الکائنات 
اية؛ لانها تتنافی مع تقالید الدین الاسلامی » فکان ترکیزهم علی الزخارف النباتية 
وامخطية » وظلت الاتجاهات () الحلية التی غیرت فی آسلوب الفر علی امحجر واحص 
(۷) متحف الفن الاسلامی : دلیل التحف ص۲ . 
(۲) زکی محمد حسن : فنون الاسلام ص8۸ 
(7) متحف الفن الاسلامی ۳ دلیل اشحف ص۲ . 
(8) دیاند : الفنون الاسلامية ص۱۱۸ . 
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مستمرة فی اللفر علی اخشب الفاطمی ومع ذلك فان طريقة احفر الائل التبعة فی العصر 
الطولونی استمرت فترة فی اللفر علی اخشب زمن العصر الفاطمی کما یری من الاربطة 
الخشبية بجامع اخاکم » وفی باب من ابحامع الازهر فی القرن الرابع الهجری (۹۷۰م) 
عتحف الفن الاسلامی بالقاهرة »والکتابة التی علی باب بجامع الأزهر تشیر الی آنه صنع 
بآمر اخليفة احاکم بأمر الله حين عمر ابحامع الازهر فی القرن اخامس الهجری سنة 
۰ وتزین الباب حشوات مستطيلة محفور علیها تفریعات من الفروع النبائية 
العباسية الاسلوب التی تکون آشکالا متقابلة . 

ولدینا من اخشب ما فیه تنوع الزخارف (۱) وجمال الصناعة ما لم یصل الیه الفنانون 
بعد لك التاریخ» وحسبنا محراب السيدة رقية ومنبر الخلیل فی فلسطین والابواب الفاطمية 
الضخمة الزينة برسوم آدمية وحيوانية وطیور » وقد وصل [لینا عدد کبیر من التحف 
الشبية الفاطمية فی حالة جيدة من افظ وبعضها محفوظ فی التحف ‏ والجموعات 
الفنية اخاصة » وبعضها الاخر فی الساجد والکنائس التی استعملت فیها ۰ وهذه التعف 
موزعة علی عصر الفاطمیین کله . 

ومن التحف اخشيية التی ترجع (لی بداية العصر الفاطمی باب ذو مصراعین محفوظ 
فی متحف الفن الاسلامی بالقاهرة ۰ وأصله من ابحامع الازهر وعلیه کتابة باسم اليفة 
اماکم بأمر الله » ما قد یدل علی آنه صنع حين قام هذا الخليفة بعمارة ابجامع الازهر 
والتجدید فیه سنة 4۰۰ (۱۰۱۰م) وقد زادت الدقة فی الفر تدریجیا حتی بلغت 
غایتها فی العصر الذهبی للدولة الفاطمية کما یبدو فی بعض الشوات التی وصلت لین 
تشهد باتقان عظیم فی الفر . 

ومن التحف اخشبية الشهورة من نهاية القرن امس الهجری منبر حرم الیل فی 
فلسطین وقد نقشت علی بابه وعلی جانبیه كتابة تاريخية من اثنی عشر سطرا بخط کوفی 
مورق وبارز دقیق باسم اخليفة الستنصر ووزیره بدر المالی سنة ۸6 ه (۱۰۹۱ - 
۲) . ما التحف اخشبية (۲۲ التی ترجم الی العصر الالعیر من حکم الدولة 
الفاطمية فمنها قطعة من سدة جامع محفوظة فی متحف دمشق بسیناء علیه کتابة بارزة 
باخط الکوفی الورق باسم الامام الامر باحکام اللّه ووزیره الافضل شاهنشاه فی ربیع 
الاول سنة ۰ و (۱۱۰۲۱م) ویشبه هذا الثبر منبر اخلیل » بعض الشبه ولکن زخارفه 
آقل ثروة وتطورا بالرغم من آنها حدث عهدا من زخارف منبر الیل ولکن اعظم التحف 
اخشبية التی ترجع لی نهاية العصر الفاطمی هی الحاریب الثلائة التی ترجع الی نهاية 
العصر الفاطمی والحفوظة بتحف الفن الاسلامی بالقاهرة » وآقدمها کان فی ابشامع 
(۱) متحف الفن الاسلامی : دلیل التحف ص۲۵ . 


(۲) زکی محمد حسن فنون الاسلام ص14 4 . 9۵ 
:۳ 


الازهر والثانی جامع السيدة نفيسة والثالث من مشهد السيدة رقية . 

آما الاول فأقلها شأنا من الناحية الفني ولکنه یهمنا من ناحية تطور الكتابة الفطية 
لوجود نص کبیر علی حشوة خشبية علیه » ویتألف من قبلة (۱) من اخشب الفلق » 
یحف بها عمودان ینتهی کل منهما عحمل وبقاعدة رومانية الشکل ویرتکز علیها عقد 
فارسی کعقود الرواق الرئیسی فی ابامع الآزهر» ویحیط بالقبلة شبه طار وفی کل من 
جانبیه الاکن والایسر آربع حشوات من الخشب الضیق » فیها زخارف نباتية ووریقات » 
ذات ثلائة آأو خمسة فصوص وکان فوق هذا الحراب لوح خشبی منقوش علیه بالخط 
الکوفی الورق العبارة الاتية :  «‏ بسم الله الرحمن ن الرحیم . حافظوا علي الصرّات 
والصّلاةاوسطی وقوموا له قنتین 6۳۵ 4 زابتر: ] ۰« اللاة کانت علی المومنین کاب 
موفوتا 62٩‏ 0-7 [لساء ] ما آمر بعمل هذا الحراب البارك برسم اامع الازهر ِ 
بالعزية القاهرة مولانا وسیدنا التصور آبی علی الامام الامر بأحکام الله آمیر المنین 
صلوات الله علیه وعلی آبائه الطاهرین وآبنائه الاکرمین ابن الامام الستعلی باللّه آمیر 
الومنین ابن الامام الستنصر بالله آمیر المنین صلوات الله علیهم آجمعین وعلی آبائهم 
الائمه الطاهرین بنی الهداة الراشدین ‏ وسلم تسلیما (لی یوم الدین فی شهور سنة تسع 
عشرة وخمسمائة » امد لله وحده » 

ومعظم الکتابات الوجودة علی القبلة آو الساجد مکتوبة باخط الکوفی الورق » 
وتتضمن عادة بعض آیات قرآنية باخط الکوفی الورق داخل (طار من الزخارف آو 
العکس» آی بحیط بالزخارف اطار من الكتابة الكوفية الورقة . ومن تلك التحف آیضا 
فیایژ. احامع العمری بقوص وعلیه لوحة من اخشب تشتمل علی العبارة الاتية مکتوبة 
بخط الکوفی مورق وذی حروف صغيرة : « «بسم الله الرحمن الرحیم . ادع ال سبیل 
راك بالحکمة والموعظة الحسنة » تالنحل : ۰2۱۲۰ آمر بعمل هذا النبر البارك الشریف مولانا 
وسیدنا الما الفائز بنصر الله آمیر الومنین صلوات الله علیه وعلی آبائه الطاهرین وآبنائه 
النتظرین علی ید فتاه وخلیله السید الاجل اللك الصالح ناصر الائمة وکاشف الغمة آمیر 
احیوش سیف الاسلام غیاث الانام کافل قضاة السلمین وهادی دعاة الومنین عضد الله به 
الدین وأمتع بطول بقائه آمیر الومنین وآدام قدرته. وآعلی کلمته فی سنة خمسین 
وخحمسمائة » . 

ویوجد عتحف الفن الاسلامی بالقاهرة قطع من الاثاث الفاطمی علیها عبارات دعائية 
لصاحبها بالخط الکوفی آو بخط النسخ مثل: «البركة الکاملة» ود الصاعده(۲۲» 
و«البقاء لصاحبه» » ولالعز الدائم» و«اللك لله وحده» والعمر الطویل» وغیر ذلك من 
(۱) زکی محمد حسن : فتون الاسلام ص10۷ ۰ 16۸ . 
(۲) زکی محمد حسن : فنون الاسلام ص20۸ ۰ 1۲ . 

۳:۲۳ 


العبارات الدعائية والتوحيدية . 


الطراز الابوبی 

بدا هذا العصر سنة ۵16 (۱۱۷۸م) واستمرت الاسالیب (۱) الفاطمية متبعة فی 
احفر علی الخشب زمن الایوبیین» غیر آن الزخارف النباتية آصبحت آکثر |تقانا» کما حلت 
اخطوط اللينة محل الط الکوفی ۰ ومن بدائم آمثلة احفر علی اخشب الایوبی تابوت 
الاميرة العادلية بضریح الامام الشافعی (2۱۲۱۱) فی آوائل القرن السابع الهجری» وبعض 
الحاریب (۲) والنابر التی ترجع ٍلی تلك الفترة من تاریخ مصر ۰ ولکن الذی نلاحظه فی 
التحف الايوبية آن خط النسخ بحل محل الط الکوفی کما ذکرت فی معظم االات. 

ومن آعظم النتجات الشبية فی العصر الأیوبی تابوت المام الشافعی» وهو علی 
شکل منشور مستطیل یعلوه جزء هرمی وتتآلف جوانب التابوت وغطاژه من حشوات 
ذوات زخارف نباتية دقيقة مجمعة فی آطباق نجمية وأشکال مسدسة والسدایب التی تحبس 
تلك امشوات مزينة بخطوط متوازية محفورة » والتابوت غنی بالنقوش الکتوبة نصها 
«بسم الله الرحمن الرحیم . وآن لیس تلانسان ال ما سعی ۵ وان سعیه موف یر 69 
ی الامام آبی عبد الله محمد بن |دریس 
ابن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبید بن عبد یزید بن الهاشم بن الطلب 
ابن عبد مناف» ولد له سنة خمسین ومائة» وعاش الی سنة آربع ومائتین» ومات یوم 
ابمعة آخر یوم من رجب من السنة الذکورة» ودفن فی یومه بعد العصر پییه» 

ثم کتابة آخری تشتمل علی تاریخ صناعة التابوت واسم الصانع ۰ وتقع فی نهاية 
ابجزء الهرمی من التابوت ونصها : « عمل هذ الضریح البارك للامام الفقیه آبی عبد الله 
محمد بن |دریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبید بن عبد یزید بن 
الهاشم بن الطلب بن عبد مناف - رحمه الله - صنعت بید النجار العروف بابن معالی 
عمله فی شهور سنة آربع وسبعین وخمسمائة - رحمه الله - ورحم من ترحم علیه ودعا 
له بالرحمة وبمیع من عمل معه من النجارین والنقاشین وبمیع المنین» . 

وبقبة الامام الشافعی محفة خشبية آخری من العصر الایوبی ترجع الی سنة 1۰۸ه- 
(۱۲۱۱م) وهی تابوت آخر فوق قبر آم اللك الکامل وتتالف جوانبه الاربعة من حشوات 
ذوات زخارف نباتية دقيقة تشبه حشوات التابوت السابق تولف مثلها آطباقا مجمية . 


(۷) دیاند : الفنون الاسلامية ص۱۲۲ . 
(۲) زکی محمد حسن : فنون الاسلام ص ۶1۲ 


۳ 


وفی متحف الفن الاسلامی بالقاهرة ثلائة جوانب من تابوت خشبی للامیر حصن 
الدین تعلب التوفی سنة ۱۱۳ ه- (۱۳۱م) تتآلف من مناطق مستطیلة » تضم بعضها 
حشوات ذوات زرخارف نباتية وبینها کتابات » آما انب الرابع من هذا التابوت فهو 
محفوظ فی متحف فکتوریا وآلبرت بلندن . 

ومن اعظم التحف الشبية الايوبية التابوت الذی نقل من الشهد احسینی بالقاهرة 
[لی متحف الفن الاسلامی ۰ وهو مصنوع من خشب الساج الهندی ‏ ویتألف من ثلائة 
جوانب طولها ۱۳۲۱۸۰ سنتیمترا » وتنقسم هذه اوانب لی مناطق مستطيلة حبسها 
[طارات علیها کتابات » وتضم هذه الناطق الستطیلة حشوات ذوات زخارف نباتية دقيقة 
مرتبة فی آطباق نجمية آو آشکال مسدسة » آما الکتابات النقوشة علی هذا التابوت فکلها 
آیات من القرآن الکریم ولیس بینها آی نص تاریخی ٩(‏ . 


الطراز الملوکی 

لا ریب آن عصر دولتی الماليك 14۸ - ۸۹۳۳ (۱۲۵۱ - 2۱۵۱۷) آزهی العصور 
فی تاریخ الفنون الاسلامية فی مصر ‏ فقد کان الاقبال عظیما علی صناعة التحف النفيسة 
کما طغت الثروة الفنية علی منتجات هذا الطراز من مختلف الواد ۰ وفی الق آن 
الماليك آمکنهم آن یخلفوا وراء‌هم آثارا خالدة فی تاریخ وادی النیل » فقد جعلوا القاهرة 
متحفا عظیما تتیه ها فیها من مساجد وقصور » ومتحف القن الاسلامی غتی با یژید ما 
عرف عنهم من سلامة الذوق الفنی » وعا لا شك فیه آن موجة الرخاء الاقتصادی التی 
شملت البلاد ی عصرهم ساعدت علی ابراز احياة الفنية فی صورة تدعو الی التقدیر 
والاعجاب . ففی التصف الاخیر من القرن الثالث عشر ۳ آی زمن الماليك رآینا احفر 
علی اخشب آکثر |تقانا منه فی العصر الایوبی » اٍذ ابتکر فتانو العصر الملوکی آشکالا 
جديدة من الراوح النخيلية ووحدات من الزخارف الباتیق» وقد استطاع الفنانون (۳) فی 
الزخرفی السائد هو تجمیع هذه احشوات . 
اشرطة رفيعة من العاج آو الخشب النفیس کانت تکسی بها التحف الختلفة کالابواب 
(۱) رکی محمد حسن : فتون الاسلام ص14؟ . 


(۲) دیاند : الفنون الاسلامية ص۱۲۲ . 
(۳) متحف الفن الاسلامی : دلیل التحف ص۳۷۱ ۰ ۳۲ . 


۳:۵ 


والنابر . هذا فضلا عن ازدهار صناعة الشبکات من اذشب الخروط التی کانت تستعمل 
فی صناعة الشربیات والدکك والکراسی . 

وازدهر فی عصر الماليك الط الحقق والریحانی واحتل مرکزا أساسیا وصار من 
آمم العناصر الزخرفية علی التحف من معدن وعاج وخلافه کما استخدموه فی کتابة 
الصاحف الماليكية التی کانت تکتب للسلاطین لتوقف بأسمائهم فی الساجد ) . 

ثم بدا فن افر علی اخشب () یتدهور فی القرن العاشر الهجری ۰ فعلی الرخم 
من وجود آمثلة طيبة من تلك الدة . وخاصة ما هو موجود عتحف الفن الاسلامی 
بالقاهرة من حشوات خشبية جميلة الفر ‏ الا آن آحسن ما صنع فیها لا یکن آن ینافس 
ما صنع فی العصور السابقة » وما عمل فی هذا القرن منبر جامع قایتبای بالقاهرة فی 
القرن التاسع الهجری (۱6۲۸م) وهو الآن عتحف فیکتوریا وألبرت بلندن . 

وقد آقبل الفنانون فی الحفر علی اخشب وصناعة الشربیات علی انتاج التحف 
الدقيقة فی عصر الماليك » فکثرت الزانات والدکك والکراسی ومتحف الن الاسلامی 
بالقاهرة غنی جدا بالنتجات القشبية من هذا العصر ۰ ومن آثار الدکك الزينة بالکتابات " 
والرسوم وخشب ارط لوح کبیر کان جزء! من دكة ومقیاسها < ۲۷۵ *۱۳۱سم وقد 
نقل ٍلی التحف من وکالة قایتبای فی اممالیت» وهو قسمان آفقیان : یتالف السفلی فیهما 
من تقاسیم تتوسطها حشوة من التشب الخروط الواسع العیون » ویحف بها من کل 
جانب تقسیمتان فیهما درابزین من اخشب الخروط آیضا ٩۳‏ ۰ آما القسم العلوی فقوامه 
آربع حشوات فی کل منهما منطقة داثرية » یحیط بها اطار من الفروع النباتية وفی الناطق 
الاربع کتابه نصها : «عز مولانا السلطان اللك الاشرف آبو النصر قایتبای خلد الله ملکه» . 

وکانت بعض التحف الشبية فی عصر الماليك تزخرف بنقوش ملونة ومذهبة » 
ومن ذلك ما نراه فی صندوق لاجزاء الصحف الشریف محفوظ فی متحف الفن 
ال سلامی بالقاهرة » واصضلاعه 2 ۷۹ 1۹*۶ سم ۰ وعلی سطحه الخارجی عصابتان 
من الشب مکتوب فیهما الاستعاذة والبسملة وآية الکرسی ما نصه : «آمر بعمل هذا 
الصندوق (*) مکرم برسم الصحف الشریف بأیامه علی عبادة وتعطف فهو السلطان اللك 
الأشرف آبو النصر قانصوه الغوری » خلد الله ملکه» . 
(۱) متحف الفن الاسلامی : دلیل التیحف ص۳۱ ۰ ۳۳ . 
(۲) دیاند : الفنون الاسلامية ص۱۲۳ - 


|فر6 زکی محمد حسن : فنون الم سلام ص۶۷۱ ۲ 
(1 زکی محمد حسن : فنون الاسلام ص1۷۲ » ۷ .۰ 





۳:1 


وتوجد حشوة خشبية من عصر الماليك مکتوب علیها ما یفید باهداء اللك الاشرف 
آبو اللصر قایتبای مصحف وکرسی 1 

آما الرسوم الذهبة النقوشة علی هذا الصندوق فزخارف نباتية » وکان الفنانون فی 
بعض الاحیان یکسون الخشب بطبقة دقيقة من الفسیفساء تتألف فی الغالب من قطع 
صغيرة من الابنوس والسن وهو ما یسمونه الترصیع» والفرق بینه وبین التلبیس آو التطعیم 
والتکفیت آن السطح الطعم تحفر فیه الرسوم ثم تلا الشقوق التی تولف هذه الرسوم 
بقطع آخری من مادة آغلی قیمة » آما فی الترصیع فان طبقة الزخرفة امديدة تلصق علی 
السطح کله » ومن آمثلة ذلك کرسی بدیم فی متحف الفن الاسلامی بالقاهرة یرجع لی 
القرن الثامن الهجری الرابع عشر البلادی وأصله من جامع السلطان شعبان . 


الطراز الترکی (العثمانی) 

سقط السلاجقة فی القرن الثامن الهجری الرابع عشر الیلادی وال احکم فی آسیا 
الصغری الی آل عثمان الذین استطاعوا الاستیلاء علی القسطنطينية سنة ۵۸۵۷ (۱6۵۳م) 
وفی القرن العاشر الهجری (السادس عشر الیلادی) بلغ ملکهم کمال النمو حتی وصل 
لی وادی الطونة (الدانوب) فی الشمال » وللی بلاد امحزيرة العربية والعراق فی الشرق ۰ 
والی الشام ومصر واحجاز ۰ وساحل البحر الاحمر الیمنی والافریقی فی ابلنوب » 
وبذلك اتصلوا بالعالم العربی اتصالا وثیقا . ونشاً علی یدهم الطراز الترکی الاسلامی 
الذی امتاز بتأثیر الاسالیب الفنية البيزنطية التأخرة من ناحية ۰ وبتأثیر الطراز الفارسی 
والاسالیب الفنية السلجوقية من ناحية آخری ‏ وقد کان للعثمانیین فضل وضع قواعد 
خطوط منها خط الرقعة الذی نکتب به الآن . 
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۷ الدور التسحیلی للخط 

اذا کان للخط العربی دوره الزخرفی الهام فان دوره التسجیلی لا سبیل الی انکاره و 
التقلیل من آهمیته » ذلك آن ما قدمته الکتابات العربية الائرية بخطوطها الختلفة علی 
العماثر الاسلامية ومنتجاته الصناعية والفنية ومخطوطاتها التی وصلتنا یعتبر من الصادر 
التاريخية والفنية الرئيسية لدراسة الجتمع الاسلامی من جمیم نواحیه السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفنية علی السواء . 

ویتضح الدور التسجیلی للخط فیما یأتی : 

۱- آفادت الکتابات العربية السجلة علماء التاریخ والأثار نی الوقوف علی نواح کثيرة 
آهملتها کتب التاریخ والتراجم لا تضمنته هذه الکتابات من معلومات وآخبار ۰ فضلا عما 
توکده هذه الکتابات الاثرية من حقائق تاريخية کانت موضوعا للشك فی صحتها . 

۲ آفادت مذه الکتابات فی التعرف علی الوظائف الختلفة والالقاب العديدة التی 
کان یتلقب بها السلاطین والامراء . 

۳ آفادت فی التعرف علی الشوون الادارية والسياسية وما کانت تشتمل علیه من 
تسجیل لاعمال اللوك والسلاطین وآوامرهم لی ولاتهم علی الاقالیم . 

آفادت هذه الکتابات فی التعرف علی آسماء الصناع والخزافین والنجارین 
والخطاطین التی کانوا یسجلونها علی بعض انتاجهم آو صناعاتهم . 

۵- عرفنا منها آنواع الصناعات واخرف والطوائف الصناعية ۰ ویفیدنا هذا فی 
الوقوف علی االة الصناعية والتجارية فی عصورها الختلفت وهو الامر الذی لم تتناوله 
الکتب التاريخية والاديية القدية بتفصیل کاف . 

1- آفادتنا الکتابات الورخة فی الساعدة فی معرفة تاریخ الکتابات غیر الورخة وذلك 
بحسب آسلوبها الصناعی آو الفتی آو الزخرفی وأسلوب خطها [ن کانت تضم کتابة عربية 
ٍذ هکن مقارنتها بالقطع الورخة والتوصل الی آقرب تاریخ ییکن ارجاعها [لیه - 
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الصادر والراجع 
۱- الابراشی » عطية وآخرون : الفصل فی قواعد اللغة السريانية وآدابها » والوازنة بین اللغات 
السامية » الطبعة الاولی » الطبعة الاميرية » بولاق » القاهرة ۶« / 2۱۹۳۵ : 
۲ [براهیم چمعة : دراسة فی تطور الکتابة الكوفية علی الاحجار فی مصر فی القرون الخمسة 
الاولی للهجرة ۰ القاهرة ۰۹ : 
۳ - |براهیم جمعة : قصة الکتابة العربية » سلسلة اقرا (۵۳) » القاهرة ۱۹6۷ . 
6 [براهیم حمودی اللا موسی : طباعة اللغة العربية بافروف اللاتينية » مطبعة الاهرام » 
بغداد *۱۹۵م . 
۵ ابراهیم رفعت : مرأة اطرمین » القاهرة ۱۹۲۵ . 
- ابراهیم السامرائی : التطور اللغوی التاریخی ۰ القاهرة ۱۹۲۲ . 
۷ [براهیم سید : اخط العربی » دار العارف ۰ التاهرة 2۱۹ ۰ 
۸ براهیم سید : فن اخط العربی ۰ غلاج من خحط التلت والنسخ والفارسی والرقعة 
والدیوانی » شرکه الدينه للطباعة وانس » جلة . 
٩‏ |براهیم عبد الطلب :الهدایة ون ضوابط الكتابة : مرکز کتب الشرق الاوسط ‏ القاهرة 
2۰7۲ 
۰- |براهیم عبده : قصة الطبعة ۰ القاهرة 2۱۹۹۰ ۰ 
۱- ابن الاثیر » عز الدین آبو احسن علی بن محمد بن عبد الکریم ابحزری : أسد الغابة فی 
معرفة الصحابة » الطبعة الاسلامية » طهران ۱۳۵۵ / ۱۹۳۷ . 
۲- ابن الاثیر » عز الدین آبو احسن علی بن محمد بن عبد الکریم امحزری : الکامل فی 
التاریخ » مطبعة دار الکتاب العربی » بیروت ۸۱۳۷۸-/ ۸۱۹۱۷ . 
۳- 1ج . آر بری : تراث فارسی ۰ ترجمة مجموعة من أساتذة كلية الاداب بالقاهرة » 
القاهرة ۱۹۵۹ . 
4 [حسان محمد جعفر : مستقبل الکتابة العربية علی ضوء معرفة اطحروف العربية اللاتينية» 
اللسان العربی » ۷۹( : 
۵6 آحمد الاسکندری » وغیره : النتخب من آدب العرب ۰ (4 آجزاء) » القاهرة ۱۹۳۸ . 
1 آحمد حامد الشربتی : الرشد الی عییز الظاء والضاد » بغداد ۰ الشركة الاسلامية 
للطباعة والتشر ۱۹۵۷ : 
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۷ آحمد حسين شرف الدین : اللغة العربية فی عصور ما قبل التاریخ » القاهرة ۱۹۷۵ . 

۸- آحمد رضا : رسالة اخط ۰ مطبعة العرفان ۵۱۳۳۲ / ۱۹۱5 . 

/ «۱۳۹۲ آحمد سوسة : العرب والیهود فی التاریخ » مطبعة دار ارية » بغداد‎ ٩ 
. ۷۲ 

۰ آحمد السید الشریف : احدیث فی التزییف والتزویر » القاهرة ۱۹۷۲ . 

۱- آحمد شکری محمود : الاعتماد ٍلی معرفة الظاء والضاد » بغداد ۱۹4٩‏ . 

۲ آحمد شلبی : تاریخ التربية الاسلامية ۰ القاهرة ۱۹۷۲ . 

۳- آحمد شلبی : موسوعة التاریخ الاسلامی » القاهرة ۱۹۷۳ . 

6 - آحمد شوقی النجار : الابجدية العربية » لحة ونظرة » الدارة » ۱۹۸۲ . 

۵- آحمد عبد امد آغا : محنة الط العربی » القاهرة ۸۱۹۵۷ . 

7 آحمد عبد الغفور عطار : آداب التعلمین ورسائل آخری فی التربية الاسلامية » تألیف : 
[خوان الصفا - الغزالی - نصیر الدین الطوسی - این جماعة - ابن خلدون - ابن حجر 
الهیتمی ۰ تحقیق : آحمد عبد الغفور عطار » بیروت ۸۱۹۱۷ . 

۷ آحمد عبد الغفور عطار : آراء فی اللخة » بیروت . 

۸- آحمد فارس : آبجدیات قدية فی الوطن العربی » الفیصل » ۱۹۷۸ . 

. ۱۹۳۰ آحمد فخری : التاریخ السیاسی ۰ القاهرة‎ ٩ 

۰ آحمد فخری : الیمن ماضیها وحاضرها » القاهرة ۱۹۵۷ . 

۱ آحمد فیاض الفرجی : ضبط الکتابة العربية فی الطبع » الطباعة ۰ ۱۹۸۰ . 

۲ آحمد کمال : احضارة القدية » القاهرة - 

۳ آحمد محمد عبد القادر :(صلاح الاملاء » مجلة العلم ابجدید » بغداد ۱۹۵۰ . 

6 آحمد محمد عبد القادر : تیسیر الکتابة العربية » الجلة العربية » اکتوبر ۱۹۸۰ . 

۵ آحمد یوسف : الط الکوفی ۰ الطبعة الاولی » مطبعة حجازی ۰ الرسالة الاولی» 
القاهرة ۱۳۵۱« / ۵۳+ .- 

1 آحمد یوسف : الط الکوفی ۰ الطبعة الاولی ۰ مطبعة حجازی ۰ الرسالة الثانية » 
القاهرة ۵۱۳۵۲ / ۱۹۳ . 

۷ |دوارد کار : ما هو التاریخ ؟ ترجمة : آحمد حمدی محمود ‏ القاهرة ۸۱۹۱۲ . 

۸ [دوارد کییرا : کتبوا علی الطین » ترجمة : د . محمود حسین الامین » بغداد ۱۹۱6 . 
۹ دور توما : قاموس کنز اللغة السريانية » طبعة الوصل ۱۸۹۷ . 

۰ - آدولف رمان : مصر وامحياة الصرية القدية » ترجمة : د. عبد النعم آبو بکر . 
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۱ آدولف جروهمان : آوراق البردی العربية (بدار الکتب الصریة) » نقلها الی العربیة: د. 
حسین براهيم ۰ القاهرة 6 - ۱۹۵۵م ۰ 

۲ آسد رستم : الروم » الطبعة الاولی » مطبعة دار الکشوف ؛ بیروت ۱۹۵۵ . 

۳- الاسد » ناصر الدین : مصادر الشعر احاهلی وقیمتها التاريخية مطبعة دار العارف» 
القاهرة ۰۹1 ۰ 

- [سرائیل ولفنستون : تاریخ اللغات السامية » القاهرة ۱۹۲۹ . 

۰ الاصفهانی ‏ آبو الفرج علی بن امحسین : الاغانی ۰ الطبعة الاولی » مطبعة دار الکتب 
الصرية بالقاهرة » دار الطباعة العامرة بولاق 6 ۱۲۸۵ه / 2۸۸ 

7 الاصفهانی » آبو الفرج علی بن اخسین : التتبیه علی حدوث التصحیف » مقیق : محمد 

آسعد طلس » دمشق ۰۸ ی 

۷- الأصمعی » محمد عبد ابواد : تصویر وتجمیل الکتب العربية فی الاسلام ۰ ونوايغ 

۸ الاعظمی . ولید : خصاتص الط العربی » مجلة الجمع العلمی العراقی » ۱:۰۰ه/ 
۳۹ 

» الاعظمی . ولید : اخطاط هاشم محمد البغدادی ۰ مجلة الجمع العلمی العراقی‎ ٩ 
. ۱۹۷۳ ۳ 

.۰ |غناطیوس غویدی : الختص فی علم اللغة العربية امنوبية القدية » القاهرة ۱۳4۹ه / 
۳۹ 

۱ الالوسی ۰ محمود شکری : بلوغ الارب فی معرفة آحوال العرب ۰ عنی بشرحه : محمد 
بهجهة الاثری » الطیعة الثانية » مطبعهة الرحمانية عصر ۱۳۶۳ه / 2۱۵۹ ۰ 

۲- [لیاس عکاوی : اخط الفاروقی ۰ القاهرة ۹۳۸ ۰ 

۳ الامدی » آبو القاسم الحسن بن بشر : الوتلف والختلف » مکتبة القدس ‏ القاهرة 
۶ هه | ۳۵« . 

6 - الأمين آحمد شوقی : تحریر الکتابة » مطبعة النعمان » اللجف ۱۹۲۱۱ ۰ 

۰0 الامین آحمد شوقی : الكتابة العربية ۰ دار العارف » القاهرة ۱۹۱۸ . 

7 - آنستانس ماری الکرملی : رسالة فی الکتابة العربية النقحة » بغداد ۱٩۳۵‏ . 

۷- آنور سهیل : اخطاط البغدادی علی بن هلال الشهور بابن البواب » ترجمة : محمد 
بهجة الاثری وعزیز سامی » الجمع العلمی العراقی » بغداد ۹۸ ۰ 

۸- آئیس فريحة : الخط العربی » نشأته ومشکلته » بیروت 2۱۹۱۱ . 

4 این یاس » محمد بن آحمد : بدائع الزهور فی وقائع الدهور (تاریخ مصر) » الطبعة 
الاولی » الطبعة الکیری الاميرية » بولاق ۵۱۳۱۱-/ ۱۸۹۳ . 
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۰- آیوب برصوم یوسف : علاقة اخط السریانی السطرنجیلی باخط العربی الکوفی » الجلة 
العربية ۰ ۱۳۵۸ه . 

۱- آلباباً کامل : روح الط العربی ۰ ۱۹۸۳ . 

1 الباشا » حسن : التصویر الاسلامی فی العصور الوسطی 6 مکتبة النهضة الصرية 3 
القاهرة ۱۹۵۹ . 

۳- باقرطه : مقدمة فی تاریخ احضارات القدية » الطبعة الثانية » مطبعة شرکة التجارة 
والطباعة الحدودة » بغداد ۵۰۵ ۱۹۵۵ -۰ 6۱۹۵۲ ِ 

6 البدوی » محمود سیبویه : من الصحف الکوفی ‏ کتابة اخطاط محمد مرسی ۰ مجلهة 
كلية القرآن الکریم والاراسات الاسلامية ۰ ۵۱6۰۲ / ۸۱۹۸۲ . 

0۰- برصوم » |غناطیوس افرام الاول : اللولو النثور فی تاریخ العلوم والاداب السریانیت 
مطبعة السلامة ‏ حمص ۱۹۶۳ . 

7 البشیر بن سلامة : خطوة آخری فی سبیل ترقية الکتابات العربية » مجلة الفکر ۰ 
۰ 

۷- بشیر کعدان : تاریخ الط العربی » الجلة العربية » ۰۹۸۰ : 

۸- البغدادی » آحمد عزت بن رشید : البیان الفید فی رسم خط القرآن الجید » تحقیق : 
عبد الرحمن محمد علی ۰ مطبعة النعمان » النجف ۱۹۷۵ . 

4- البغدادی » آحمد عزت بن رشید : فصل القضاء فی الفرق بین الضاد والظاء » مطبعة 
الشابندر » بغداد ۵۱۳۸۹-/ ۱۹۱۰ . 

۷۰ آبو بکر یوسف اليفة : التدریب علی الکتابة فی مرحلة ما قبل الكتابة » الجلة العربية 
للاراسات اللغویة» ۱۹۸۳ . 

۱ آبو بکر یوسف اليفة : احرف العربی واللغات الافريقية » الجلة العربية الثقافية » 
2۳+ - 

۲- البلاذری » آحمد بن یحبی بن جابر : فتوح البلدان » مطبعة جنة البیان العربی ۰۸۱۹۵۷ 

۳ ام حسان : مناهج البحث فی اللغة ‏ القاهرة . 

6 التوحیدی ‏ آبو حیان : رسالة فی علم الکتابة » ضمن کتاب (ثلاث رسائل لابی حیان 
التوحیدی) » حقیق : د . ابراهيم کیلانی » دمشق ۱۹۵۱ . 

۵- توفیق [سماعیل ومحمد عبد الرحمن : اخط الواضح » دار العارف » القاهرة ۵ . 

- تیودور نولدکه : اللغات السامية » ترجمة : رمضان عبد التواب . القاهرة بلکلطا ۰ 

۷- الثعالیی . آبو منصور عبد اللك بن محمد : ثمار القلوب فی الضاف والنسوب ‏ مطبعة 
الظاهر » القاهرة ۱۳۲۲ / 2۹۰۸ 

۸- الثعالبی » آبو منصور عبد اللك بن محمد : فقه اللغة وسر العربية ۰ مقیق. : مصطفی 
السقا » القاهرة ۸ ۲ 
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۹- جاستون فیت : شواهد القبور » (مرجع بالتحف الاسلامی بالقاهرة) ۳۹( ۰ 
ُِ_- اطبوری » ترکی عطیية عبود : اخط العربی الاسلامی » دار التراث الاسلامی » بیروت 
۵ . 
- ابوری » محمود شکر : اصل اخط العربی وجمالیته » مجلة آفاق عربية » ۱۹۷۷م. 
۲ امبحبوری » محمود شکر : آنواع الخطوط العريية » الاجیال » ۱۹۷۲ . 
۳ احبوری » محمود شکر : براعة الصورین فی الخطوطات العربية » آفاق عربية ‏ 
۲م. 
۶4 اخبوری » محمود شکر : بغداد وضعت للخط العربی مقاییسه » الورد ۰ ۹/۹ 
۵۰ ابحبوری » محمود شکر : تاریخ الثط العربی » وزارة التربية ۰ مديرية التاهج والکتب ۰ 
۲ - البوری » محمود شکر : جمالیات الط والزخرفة العربية » الورد » ۱8۰۰ه / 
۰ عم . 
۷ اسلبوری » محمود شکر : امالية فی اقط العربی 6 الاجیال ۰ نفط َّ 
۸ امبوری » محمود شکر : الط العربی والاسلام » مجلة آفاق عربية » ۱۹۷۹ . 
۹- ابوری » محمود شکر : اخط الکوفی ؛ السيرة ۷۱( ۱ 
۰- اللبوری » محمود شکر : اخط والزخرفة فی معرضص الدکتور سلیمان اخطاط » الاجیال» 
۹ .- 
اببوری » محمود شکر : القاعدة البغدادية فی الخط العربی » الاجیال »۱۹۸۰ ۰ 
۲ ۲- البوری » محمود شکر : الکتابات الز خرفية ۰ الاجیال ۰ اثیط9 ۰ 
۳- البوری » محمود شکر : معرض الط والزخرفة محمعية القطاطین العراقیین » الاجیال » 
۲۳ . 
۶6 اسلبوری » محمود شکر : مقابلة عن کتاب الط العربی ۰ مجلة آلف باء ۰ ۷۵( 
0۰ البوری » محمود شکر : نافذة علی معرض اخط والزخرفة فی معهد الفنون ۰ الاجیال» 
۲ . 
41 اطبوری » محمود شکر : نشاأة الثط العربی وتطوره ۰ الطبعة الثانية ۰ مکتبة الشرق 
ابحديدة » ۸۱۹۷6 . 
4۷ ابوری » محمود شکر وآخرون : کتاب اخط العربی ععاهد ودور العلمين ۰ وزارة 
التربية » الديرية العامة للاعداد والتدریب » مطبعة التتبی » بغداد ۳۹ ۰ 
۸- این احزری . آبو اخیر محمد الدمشقی : النشر فی القراءات العشر » مطبعة مصطفی 
محمد کصر . 


۳۳ 


0۹ جلال آمین صالح : مذکرات فی الط العربی » نادی الطاتف الادبی ۰ الطائف 
۸ ۱۹۷۸ . 

۰ ۰ جلال مظهر : علوم السلمین آساس التقدم العلمی احدیث ۰ الماهرة ۹۷۰(« ۳ 

۱ اين جنی ‏ آبو الفتح عثمان : اخصائص ‏ القاهرة ۱۹۱۳ . 

۱۰۲ الهشیاری » محمد بن عبدوس : الوزراء والکتاب ۰ تحقیق : مصطفی السقا ‏ القاهرة 


. ۸ 

1-۳ جواد علی : تاریخ العرب قبل الاسلام ۰ الجمع العلمی العراقی ۰ ۱۳۷۰ه / 

۶ 1۰- جواد علی : الفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام 3 دار العلم للملایین 3 بیروت 
۵٩‏ 

۰ - جورجی زیدان : تاریخ التمدن الاسلامی » تحقیق : د . حسین مژنس ۰ دار الهلال ‏ 
القاهرة . 

1 جورجی زیدان : العرب قبل الاسلام ۰ حقیق : د. حسین مژنس ‏ دار الهلال 
الماهرة . 


۷- جورجی زیدان : علم الفراسة احدیث . دار الهلال » القاهرة ۶ . 

۸- جورجی زیدان : الفلسفة اللغوية والالفاظ العريية ‏ القاهرة ۱٩۳۲‏ . 

1۰ ابن اطوزی » آبو الفرج عبد الرحمن : آخبار المقی والغفلین » مطبعة التوفیق » 

دمشق ۱۹۲۲ . 

۰ جون دیوی : الفن خبرة » ترجمة : د . زکریا |براهیم » القاهرة ۱۹۱۳ . 

۱ حاجی خليفة : کشف الظنون عن آسامی الکتب والفنون » الاستانة ۱۳۱۱« . 

۲ حافظ علی : الط العربی الی آين ؟ الدينة 6 ۱6۰ص . 

۳ این حبیب » جعفر محمد بن حبیب البغدادی : الحبر ۰ مطبعة جمعية داثرة اللعارف 
العثمانية » حیدر آباد الدکن ۱۳۲۱ / ۸۱۹6۲ . 

۶ حبیب الله فضائلی : اطلس خط تحقیق خطوط (سلامی » انجمن آثار ملی اصفهان» 
اصفهان ۱۳۹۱« . 

۵۵ حتی ‏ فیلیب وآخرون : تاریخ العرب الطول ۰ دار الکشاف للطباعة والنشر ‏ بیروت 
4+ : 

۲ المربری ‏ آپو محمد القاسم بن عثمان : مقامات احریری ۰ مکتبة صبیح » القاهرة. 

۷- حسن [براهیم حسن : تاریخ الاسلام السیاسی والدینی والثقافی والاجتماعی ۰ الطبعة 
الثانية » مطبعة النهضة الصرية ۱۹۶۸ . 


۳۹ 


۳ 


۸ حسن سلیمان : الركة فی الفن والياة » الکتبة الثقافية . القاهرة ۱۹1۹ . 

۹ حسن شهاب : دلیل الکاتب » القاهرة ۱۹۰۹ . 

۰- حسن قاسم حبش : الط الکوفی ۰ ۱۹۰۸ . 

۱ حسن السعود : تعقیب علی نقد کتاب اخط العربی » شوون عريية ۰ ۱۹۸۲ . 

۲- حسن العایرجی : ارف العربی الشریف ‏ الامة » ۵۱6۰۶ / ۱۹۸۶ . 

۳- حسین خضر : علاج الکلام » القاهرة ۱۹۵۲ . 

۶ حسین علی محفوظ : العلاقات والرموز عند الولفین العرب قدیّا وحدیکٌا » مطبعة 
العارف ءبغداد ۱۹7۶ . 

۵- حسون عویس مطر : نشاة الکتابة وتطورها » الفیصل ۰ ۵۱۳۹۸ / ۱۹۷۸ . 

۲ حسین الرصفی : الوسيلة الادبية » القاهرة ۱۲۹۲ . 

۷ حسین نصار : نشاة الکتابة الفنية فی الادب العربی » القاهرة ۱۹۱۷ . 

۸- حفتی ناصف : تاریخ الادب آو حیاة اللخة العربية » القاهرة ۱۹۵۸ . 

۹ اللبی ؛ نور الدين علی بن ابراهیم بن آحمد بن علی بن عمر القاهری ‏ الشافعی: 
السيرة احلبية » الطبعة الاولی » الطبعة الارهرية ۱۳۲۰ / ۱۹۰۲ . 

۰- حمرة فتح الله : الواهب الفتحية فی علوم اللغة العربية » القاهرة ۱۳۱۲ه. . 

۱ الفزرجی » صفی الدین آحمد بن عبد الله : خلاصة تذهیب تهذیب الکمال فی آسماء 
الرجال » الطبعة الاولی » الطبعة اليرية ۸۱۳۲۲ / ۱۹۰ . 

۲ ابن خلدون » عبد الرحمن الغربی : العبر ودیوان البتداً واخبر » دار الکتاب اللبنانی 
۳۹ 

۳- خلف طایع : اخط العربی التشکیلی » الفیصل ۰ ۵۱۰۰ ۱۹۸۰ ۰ 

:۶ ابن خلکان ؛ آبو العباس شمس الدین آحمد بن محمد : وفیات الاعیان وأثباء آپناء 
الزمان » حققه وعلق حواشیه وصنم فهارسه : محمد محیی الدین عبد اممید » 
الطبعة الاولی ۰ مطبعة السعادة » مصر ۵۱۳۷ / ۱۹6۸ - ۱۹8۹ . 

۵ خلیل صابات : تاریخ الطباعة فی الشرق العربی » الطبعة الثانية ۰ القاهرة ۰۸۱۹۱۲ 

خلیل محمود عساکر : الكتابة العربية بین نموها الرأسی ونغو آفقی مقترح . الفیصل» 
۰+« _- 

۷- خلیل یحبی نامی : اصل اخط العربی وتاریخ تطوره لی ما قبل الاسلام ۰ القاهرة 
۳+- 

۸ الدانی » آبو عمرو عثمان بن سعید : کتاب النقط ۰ مطبعة الدولة » ستانبول ۳۲٩۱م.‏ 


۳۵ 


۰۹ الدانی ۰ آبو عمرو عثمان پن سعید : الحکم فی نقط الصاحف ۰ تقیق : عزة حسن» 
طبعة دمشق ۱۳۷۹ ۱۹۱۰ . 

۰ الدانی » آبو عمرو عثمان بن سعید : القنع » مطبعة الترقی ء دمشق ۱۳۵۹« / 
۰م- 

۱ داود احلیی : تیسیر القراءة والکتابة فی العربية باستعمال احروف اللاتينية » مطبعة آل 
حداد » الوصل ۱۹4۵ . 

۲ دحام علی الکیالی » وعبد الجید الثعیمی : الاملاء الواضح » الکتبة الاهلية » بغداد 
۲7 . 

۳ این درستویه » آبو محمد عبد الله بن جعفر بن محمد : کتاب الکتاب »تحقیق : الاب 
شیخو ۰ الطبعة الثانية ۰ الطبعة الكائوليكية » بیروت ۱۹۲۷ . 

- ابن درید » آبو بکر محمد پن احسن الازدی : الاشتقاق » طبع کوتنکن ۱۸۵6م. 

0 - ابن درید » آبو بکر محمد بن احسن الازدی : جمهرة اللغة » الطبعة الاولی » مطبعة 
مجلس دائرة العارف العثمانية » حیدر آباد الدکن ۱۳2۵ه / ۱۹۲ . 

1 دوزی : تاریخ السلمین فی اسبانیا » طبعة لیدن ۱۹۳۲م . 

۷ - دیتلف نلسون : التاریخ العربی القدیم » ترجمة : د. فاد حسین علی ۰ القاهرة 
2۲ ۱ 

۸ دیاند : الفنون الاسلامية » ترجمة : آحمد محمد عیسی القاهرة 2( 

4 الذهبی » آبو عبد الله شمس الدین : تذکرة اطفاظ مطبعة دار |حیاء التراث العربی» 

۰ ابن رسته » آبو علی آحمد بن عمر : الاعلاق النفيسة » مطبعة بریل ۱۸۹۱ . 

۱ رفاعة رافع الطهطاوی : تخلیص الابریز فی تاریخ باریز ۰ القاهرة ۹۸( ۰ 

۲ رینیه دیسو : العرب فی سوریا قبل الاسلام » ترجمة : عبد اممید الدواخلی ۰ القاهرة 
2۱۹۹ ۳ 

۳ الزبیدی » محب الدین آبو الفیض السید محمد مرتضی امحسینی الواسطی : تاج 
العروس من جواهر القاموس ‏ الطبعة الوهيية ۱۲۸۲ / ۱۸۱۹ . 

- الزبیدی » محب الدین آبو الفیض السید محمد مرتضی امسینی الواسطی : حکمة 
الاشراق الی کتاب الافاق ۰ (ضمن مجموعة من نوادر الخطوطات) تحقیق : عبد 
السلام هارون ۰ الطيعة الاولی ». مطبعة لنة التالیف والترجمة واللشر . القاهرة 
۲۳ | ۶ " 

0 الزرقانی » محمد بن عبد الباقی : مناهل العرفان فی علوم القرآن » مطبعة دار احیاء 
الکتب العريية ۸۱۳۷۲ 7 ۸۱۹۵۲ . 


۳۹ 


7 - الزرکشی . بدر الدین محمد بن عبد الله : الیرهان فی علوم القرآن » تحقیق : محمد 
آبی الفضل ابراهیم 3 القاهرة بلط 

۷- الزر کلی » خیر الدین : الاعلام ۰ الطبعة الثالثة » بیروت ۵۱۳۸۹-/ ۱۹۹ . 

۸- زکی الارسوزی : بعث الامة العربية » دمشق . 

9 زکی محمد حسن : اطلس الفنون الزخرفية والتصاویر الاسلامية » جامعة القاهرت 
القاهرة ۸۱۹۵۲ . 

۹۰" زکی محمد حسن : الزخارف الکتابية فی الفن الاسلامی » الکتاب » الط ۳ 

۱- زکی محمد حسن : فتون الاسلام » مکتبة النهضة » القاهرة 2۹۹۸ 

۳- کی محمد حسن : الفنون الایرانیة فی العصر الاسلامی » دار الکتب ۰ القاهرة 
2۱۰ ِ 

۳ الزمخشری » محمود بن عمر : الکشاف » بولاق ۱۲۸۱« / تللیلا ۰ 

۶6 - سابا » القس بطرس العراقی السریانی : مرشد الطلبة السریانین الی کاتا لهجتی 
الغریین والشرقیین ۰ الطعة الکائوليكية ۰ بیروت ۹۸ ۰ 

*1- السجستانی ‏ آبو بکر عبد الله بن آبی داود سلیمان بن الاشعث : کتاب الصاحف ۰ 
تحقیق : آرثر جفری » الطبعة الاولی » الطبعة الرحمانیة» مصر ۸۱۹۳۲ . 

۲ السخاوی » شمس الدین : التحفة اللطيفة فی تاریخ الدينة الشريفة » تصحیح وتحقیق 
محمد حامد الفقی » مطبعة السنة الحمدية » القاهرة ۱۳۷ / ۰۷ ۱ 

۷ سعد لادم : الخبرة اليدوية وآثرها فی التعبیر الفنی » دار العارف » القاهرة . 

۸ سعد ظلام : الصحف الشریف وتطور اخط العربی ۰ الفیصل ۵ ۱۰ج / ۰م- 

السعید الشرباصی : تطور الکتابة العربية » القاهرة ۱۹۶۱ . 

۰ سفندال : تاریخ الکتاب من آقدم العصور (لی الوقت ااضر » ترجمة : محمد صلاح 
الدین حلمی 3 القاهرة ۹۰۸( ۰ 

۳-۷ ابن سلام » آبو عبید القاسم : الاموال » صححه وعلق هوامشه : محمد حامد الققی » 
مطبعة محمد عبد اللطیف حجازی ۱۳۵۳ / ۱۹۳6 . 
6۶ . 

۳ سمر دملوجی : اخط العربی » دار الثلكث » بیروت ۹ ۱ 

سمیر صبحی : صحيفة تحت الطبع ۰ القاهرة ۰۹۷۶ ی 

۰۵- سهيلة یاسین امیوری : اصل الط العریی وتطوره » سومر » ۷ ۳ 


۳۷ 


۲ سهيلة یاسین ابلیوری : اصل الط العربی وتطوره حتی نهاية العصر الاموی » بغداد 
2۹۷۷ . : 

۷- سهيلة پاسین ابیوری : الط العربی وتطوره فی العصور العباسية فی العراق » الکتبة 
الاهلية » بخداد ۵۱۳۸۱-/ ۱۹۱۲ . 

۸ سهيلة یاسین الیوری : الواد الستعملة فی کتابة الکتب باخط العربی فی العصر 
العباسی ۰ مجلة كلية الاداب ) ۱۹۲۱ . 

۹ السیوطی ‏ جلال الدین : الاتقان فی علوم القرآن» القاهرة ۱۹۵۱ . 

۰ السیوطی » جلال الدین : بغية الوعاة فی طبقات التحاة ء القاهرة ۱۳۲۲ه . 

۱- السیوطی ‏ جلال الذین : الزهر فی علوم اللغة وأنواعها » القاهرة . 

۲ شاکر حسن آل سعید : البعد الواحد » بغداد ۱۹۲۱ . 

۳ شاکر صابر الضابط : الرموز والاشارات والعلامات فی الطبوعات العربية » بغداد 
۸ . 

ع- شاکر محمود عبد النعم : الكتابة والکتاب » التضامن الاسلامی » ۱۹۸۲ . 

۵۰ الشمنتری » الادیب یوسف الاعلم : دیوان طرفة بن العبد البکری » طبعة شالون 
۰۹۰+ 

۲ - الشنقیطی » محمد حبیب الله بن عبد الله بن آحمد : ایقاظ الاعلام لوجوب اتباع رسم 
الصحف الامام » دار الرائد العربی » بیروت ۱۹۸۲ . 

۷- شهلا » جورج : قصة الالف باء » جونية ۸۱۹4۸ . 

۸ ابن الصائغ » عبد الرحمن یوسف : محفة آولی الالباب فی صناعة الط والکتاب » 
تحقیق : هلال ناجی ‏ دار بوسلامة للطباعة والنشر » تونس ۱۹۱۷ . 

۹- صالح احمد العلی : محاضرات فی تاریخ العرب »الطبعة الثانیت. مطبعة العارف » 
بغداد ۱۹۵۹ . 

۰- آبو صالح الالفی : الفن الاسلامی » آصوله ۰ فلسفته » مدارسه » دار العارف » 
القاهرة ۱۹۱۲ . 

۱ آبو صالح الالفی : الوجز فی تاریخ الفن العام » القاهرة ۱۹۵1م . 

۲- صبحی الصالح : مباحث فی علوم القرآن » الطبعة اخامسة دار العلم للملایین » 
بیروت 2۸ ً 

) صفوان التل : تطور احروف العربية علی آثار القرن الهجری الاول الاسلامی » ابتامعة 

الاردنية » عمان ۱۹۸۱ . 

۶ صقر آبو فخر : الکتابة الصحيحة ۰ مجلة الصیر الدیقراطی ۰ ۱۹۸۱ . 


۳۹۸ 


۰ صلاح الدین النجد : دراسات فی تاریخ الط العربی منذ بدایته لی نهاية العصر 
الاموی » بیروت ۱۹۷۲ . 

1- صلاح الدین النجد : قواعد تحقیق الخطوطات. الطبعة الرابعة بیروت ۱۹۷۰م . 

۷- صلاح الدین النجد : الکتاب العربی الخطوط ‏ القاهرة ۸۱۹۲۰ . 

۸ الصولی » آبو بکر محمد بن یحیی : آدب الکتاب » تصحیح : محمد بهجة الاثری» 
الطبعة السلفية صر ۱۳6۱ / ۸۱۹۲۲ . 

۹ طارق الشریف : قراءة جديدة للفن العربی » مجلة احياة التشکيلية ۰ ۸۱ . 

۰ طاش کبری زاده : مفتاح السعادة وآسباب السيادة » حیدر آباد الدکن ۱۳۲۹« . 

۰ الطبری » آبو جعفر محمد بن جریر : تاریخ الرسل واللوك » طبعة بیروت ۰۸۱۹۱ 

۰ طه الراوی : بغداد مدينة السلام » سلسلة اقرا (۲۷) ۰ القاهرة . 

۰ طه الراوی : الثبط ۰ اصلهم ودولتهم » مجلة العلم ابحدید » ۱۹6۵ . 

۰ عباس حسن : اللغة والحو بین القدیم واحدیث » القاهرة ۱۹۷۱ . 

۰- عباس العزاوی : الخط العربی فی ایران » سومر ۰ ۱۹۲۹ . 

۰ عباس العزاوی : الط العربی فی ترکیا ؛ سومر » ۱۹۷۲ . 

۰ عباس العزاوی : خط الصحف الشریف » سومر ۰ ۱۹۲۷ . 

۰ عباس العزاوی : مشاهیر الط العربی فی ترکیا » سومر » ۱۹۸۰ . 

۰ ابن عبد البر » آبو عمر یوسف بن عبد الله بن محمد : الاستیعاب فی معرفة 

الاصحاب. تحقیق : علی محمد البجاوی » مطبعة نهضة مصر . 
۰ عبد البار السامرائی : نشاة اخط العربی وتطوره ۰ ۱۶۰۳ / ۱۹۸۳ . 
۱ عبد سین الشمری : الط الکوفی وأثره فی الزخرفة العربية » مجلة آفاق عربیة 


خر مس کت یم 


«‌ 


م ک ج. ص 


-+۹ 

۲ عبد سین محمد (محقق) : کتاب الط لابی بکر بن السراج النحوی » الورد » 
۷۲ . 

۳ ابن عبد احکم ‏ آبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله : فتوح مصر وآخبارها » مطبعة 
پریل ۸۱۹۲۰ . 


6 عبد احمید غرابة : شخصیات لها تاریخ » القاهرة . 

۳1 ابن عبد ربه » آبو عمر آحمد ين محمد الاندلسی : العقد الفرید » شرحه وضبطه 
وصححه وعنون موضوعاته : آحمد آمين ‏ واأحمد الزین » وابراهیم الربیاری » 
مطبعة نة التألیف والترجمة والنشر » القاهرة ۱۳۹۵ه/ ۱۹۱ . 


۳۵۹ 


1 عبد الرحمن الانتصاری : تاریخ شبه ابلزيرة العربية (محاضرات جامعية مطبوعة بجامعة 
الریاض) ۱۳۹۵ ه . 

۷ عبد الرحمن افاج صالح : الکتابة العربية ومشاکلها » مجلة الثقافة » ابلزاثر ۰2۱۹۷۳ 

۸- عبد الرحمن فهمی محمد : صنج السكة فی فجر الاسلام » مطبعة دار الکتب الصرية 
۷ . 

۹ عبد الرحمن فهمی محمد : فجر السكة العربية » مطبعة دار الکتب الصرية ۱۹7۵ . 

۰ ۲ عبد الرحمن فهمی محمد : موسوعة النقود العربية وعلوم اللمیات ‏ القاهرة ۱۹۱۵ . 

۱- عبد الستار اخلوجی : محاضرات مطبوعة بععهد الخطوطات » القاهرة ۱۹۷۳ . 

۲- عبد السلام هارون : نوادر الخطوطات ‏ القاهرة ۱٩۷۳‏ . 

۲۳ عبد السلام هارون : تحقیق التصوص ونشرها » القاهرة ۱۹۹۵ . 

6 عبد الصبور شاهین : تاریخ القرآن ‏ القاهرة ۱۹1۲ . 

۰۵ عبد العزیز الدالی : اخطاطة » الکتابة العريية ۰ مکتبة الخانجی ۰ القاهرة ۸۱۹۸۰. 

۲ عبد العلیم |براهيم محمد : الطرق الفنية الخاصة بتدریس الط العربی » القاهرة 
۳ . 

۷ عبد الغقار محمد حسین : اركة الوطنية فی تونس ۱۸۸۱ - ۵۱۹۳۹ ۰ رسالة دکتوراه 
۷۲ .- 

۸ عبد الغنی العانی : اخط العربی هو فن ما بعد القراءة والکتابة » الیمامة ‏ ۱۰ج / 
۵4 . 

۹ عبد الفتاح السید الطوخی : مدهش الالباب فی آسرار اطروف وعجائب الساب » 
مکتبة القاهرة . 

۰ عبد الفتاح عبادة : انتشار الط العربی فی العالم الشرقی والعالم الغربی ۰ مطبعة 
هندية » مصر ۱۹۱۵ ۰ 

۱ عبد الکریم الدجلی : الرشد فی الاملاء ورسم الط العربی ۰ النجف ۱۹۶٩‏ . 

۲ عبد اللطیف هاشم : الوزیر الخطاط ابن مقلة » العربی » ۱6۰۳ / ۱۹۸۳ . 

۳- عبد الله پن عباس اراری : تقدم العرب فی العلوم والصناعات وآستاذيتهم لاوربا؛ 
القاهرة ۱ . 

6 عبد الله دراز : تاریخ آدب اللغة العربية » القاهرة ۱۳۲۸ه . 

۵ عبد الله عبد الرازق الصانع : اصل الط العربی » ملف الثقافة والفنون » امحمعية 
العربية السعودية للثقافة والفنون ۱۹۸۱ . 

۲ عبد الله العزازی : فقه اللغة العربية » القاهرة ۱۹۱۷م . 


۳۰ 


۷- عبد الله بن علی الهیثمی : العمدة فی الط محقیق :هلال ناجی مطبعة العارف» 
بغداد 2۱۹۷۰ ۱ 

۸- عبد الله الاجد : اخهود العربية لتیسیر الکتابة العربية » الدارة » ۷۸( ۱ 

۹ - عبد الجید حسن ولی : تهذیب القلم فی الاملاء العربی » مطبعة ام الريمية » الوصل 
۹ .- 

۰ عبد الجید عابدین : بین ايشة والعرب » مطيعة السعادة ۵ مصر . 

۱ عبد الجید وافی : الرسم العربی فی [سبانیا » العربی ۰ ۱۹۸۱ . 

:- عبد النعم رسلان : احضارة الاسلامية فی صقلية وجنوب زیطالیا » تهامة » جددة 
#۰ .- 

۳ عبد انعم رسلان : الخط العربی فی جزيرة صقلية . 

غ:1- عبد امعم عبد الیم : دور آسلاف عرب شمال الزيرة العربية فی نشأة اخط السند 
الیمنی القدیم » الدارق 2۹۸۲ ۰ 

0 عبد التعم ماجد : مقدمة لدراسة التاریخ الاسلامی ۰ ۱۹۵۳ . 

1 عبد الهادی التازی : انشاء معهد قبل قرنین لتلقی فن الکتابة والتزویق » مجلة معهد 
الخطوطات العربية » الکویت ۵۱۶۰۲ / ۱۹۸۲ . 


۷- عبد الهادی التازی : التشکیل بالنقط » رحلة مع الط العربی» مجلة الفیصل ۰ 
۱۹۷۹/۹م 

۸- عثمان آمين : فلسفة اللغة العربية » القاهرة ۱۹1۵ . 

4 - عثمان صبری : نحو آبجدية جديدة » ۱۹۱6 . 

۰ عدنان البتی : الکتابة السمارية ۰ مجلة العربی ۰ 2۲۱+ ۰ 

2-۱ العسقلانی ۰ شهاب الدین آبو الفضل آحمد بن علی بن حجر : الاصابة فی غییز 
الصحاية 3 الطبعة الاولی ۰ مطبعة السعادة ‏ مصر ۱۳۲۸« طلط9 8 

۲- العسقلانی » شهاب الدین آبو الفضل آحمد بن علی بن حجر : تهذیب التهذیب » 
الطبعة الاولی مطبعة مجلس دائرة العارف النظامية » حیدر آباد الدکن » الهند 
| ۰۹ ۱ 

۳- العشی » محمد آبو الفرج : کنز ام حجرة القضی ۰ الطبعة الاولی ۰ مطبوعات الديرية 
العامة للاثار والتاحف ۰ مطبعة طبرية » دمشق ۱۹۷۲ . 

5" العشی ۰ محمد آبو الفرج : نشاة اخط العربی وتطوره » مجلة اخولیات الائرية العربية 
السورية 3 الجلد الالت والعشرون ۷۳ .- 


6" العشی » محمد آبو الفرج : نشاأة الط العربی وتطوره ۰ افقط العربی قبل 1 
الدارة 0 ۹ .- 


۳۱ 


1 ابن عطیة . عبد الق بن آبی بکر بن عبد اللك الغرناطی : مقدمتان فی علوم القرآن» 
الاولی لجهول ۰ والثانية لابن عطة ۰ تحقیق : آرثر جفری 6 مطیعة السنة الحمدية 
نله 

۷ عفیف بهنسی : جمالية الفن العربی ۰ الجلس الوطنی للثقافة والفنون والاداب » 
الکویت ۱۳۹۹« / ۹۳۹ ِ 

۸ علی |براهیم حسن : التاریخ الااسلامی العام ۰ الطبعة الثالغة » القاهرة ۳( ۱ 

6 - علی ابندی وآخرون : آطوار الثقافة والفکر » القاهرة ۱۹۵۹ . 

۰ علی حسنی اخربوطلی : الستشرقون والتاریخ الاسلامی » دراسات فی الاسلام » العدد 
(۱۱۱) ۰ القاهرة ۷۰« - 

۱ - علی الشرقی : الکتابة فی العراق ۰ مجلة لغْة العرب ۰ السنة الثانية الزء العاشر » 
بلط ۰ 

۲ علی العزاوی : خطوط الصاحف الشريفة واخطاط حسن البغدادی » مجلة للجمع 
العلمی العراقی » 2۱ ۰ 
آحمد حنفی. القاهرة ۱۳۵۷« . 

6 عماد حلیم : احرف العربی واخط العربی » شوون عربية ۰ 2۹۸۲ ۱ 

0۵ عماد حلیم : حول تعقیب حسن السعود علی نقد کتابة اخط العربی ۰ شوون عربية » 
2۹۸۲ ۰ 

1 عماد حلیم : خط الرقعة » دار الثلت » بیروت 2۱۸۲۱ ۰ 

"۳" عماد حلیم : الخط العربی » شوون عربية » 2۲ 

۸ - عماد حلیم : خط النسخ ۰ دار الثلث » بیروت 2۱ ۰ 

09 عمر السکندری : تاریخ مصر (لی الفتح العثمانی » القاهرة ۱۹۲۸ . 

۰ عمر محمود سعید : لوحة الط العربی بین الواقعية والتشکیل ۰ الدفاع » الستة الثالثة 
والعشرون ۶ ۱4۰ه / ۱۹۸۶ . 

۱- عیسی سلمان : آقدم درهم معرب للخليفة عبد اللكث بن مروان » سومر ۰ الجلد 
السابع والعشرون ۰۱۹۷۱ 

۲ الفمری عقل : ارف واللون فی تشکیلات بدیعة فی معرضص الخط العربی بالدوحة 
الدوحة 0 یط ۰ 

۳ ابن فارس ۰ آبو الحسین آحمد : الصاحبی » القاهرة ۱۹۱۰ . 

۵ فرنسیس روجرز : قصة الکتابة والطباعة » ترجمة : آحمد حسین الصاوی : القاهرة 


۳۹۲ 


۹ . 
فریان جرنقیل : التقویان الهجری والیلادی ۰ ترجمة : حسام محیی الدین الالوسی» 
مطبعة اممهورية ۵۱۳۸۹ / ۱۹۷۰ . 
۷ الفناری » شمس الدین محمد حمزة : آموذج العلوم فی مائة مسألة لائة فن . مخطوطة 
بتاریخ ۱۱۰۰ه » برقم ۲۷۹ ۰ مکتبة عارف حکمت پالدينة النورة . 
۸- فوزی تادرس : هکذا ساهم اخط العربی فی احیاء العقيدة والتراث » الدوحة » 
۲ .- 
۹- فوزی رشید : کیف حلت علامات الط العربی السماری » آقاق عربیق ۱۹۸۲م. 
۰ فوزی سالم عفیفی : نشاأة وتطور الکتابة اطية ودورها الثقافی والاجتماعی . وکالة 
الطبوعات » الکویت ۱۹۸۰ . 
۱ الفیروزابادی » محد الدین محمد بن یعقوب : القاموس الحیط ۰ الطبعة الرابعة 
الطعة اسينية الصرية . 
۲ الفیکانت فیلیب دی طراژی : عصر السریان الذهبی » مطبعة جدعون ۰ بیروت 
۰7 
۲۳ - الفیومی » آحمد بن محمد بن علی القری : الصباح النیر . الطبعة الثانية » الطبعة 
الاميرية هصر ۱۹۰۹ . 
6 - قاسم القیسی : تحفة الادباء فی الخط والاملاء » مطبعة الصیاح ۰ بغداد ۶۱۹6۰ ۰ 
۰ القالی ۰ آبو علی [سماعیل بن القاسم البغدادی : الأمالی » الطبعة الثانیة » مطبعة دار 
الکتب الصرية » القاهرة ۱۳26 ه. . 
7 - ابن قتيبة » آبو محمد عبد الله بن مسلم : الشعر والشعراء » مطبعة دار الثقاقة » 
بیروت . 
۷- اپن قتيبة » آبو محمد عبد الله بن مسلم : عیون الاخبار » الوسسة الصرية العامة 
للتألیف والترجمة والطباعة والنشر ۵۱۳۸۳-/ ۱۹۲۳ . 
۸- القلقشندی » آبو العباس آحمد بن علی : صبح الاعشی فی صناعة الانشا الطبعة 
الاميرية بالقاهرة ۱۹۱۳ - ۰۸۱۹۱۵ 
۹ - ابن قیم امحوزية ‏ محمد بن آیی بکر : الفوائد . القاهرة ۱۳66 هه . 
- کمال الدین سامح : العمارة فی ضدر الاسلام » مطبعة مصر ۱۹۱۶ . 
۱ -ابن مالك » جمال الدین بن مالك الأندلسی : الاعتضاد فی الفرق بین الظاء والضاد؛ 
حقیق : حسین تورال وطه محسن ‏ مطبعة التعمان » النجف ۱۹۷۲ . 
۲ متی عقراوی : [صلاح الط العربی » بغداد ۱۹۶6 . 
۳- محدی مجیب : اطمال والتفاژل فی الزمن الصعب ء مجلة الدوحة » ۱۹۸۱ . 


۳۹۳ 


۶ _ محسن صالح العطاس : آنواع الط العربی ۰ الجلة العربية » ۱۰۳ه-. 

۰۵ محمد ايراهيم : لفط العربی » سر تأخره فی مصر والدول العريية وطرق العلاج» 
1 

۲ - محمد أحمد حماد: لباب الثقافة والفکر » القاهرة ۱۹۲۲ . 

۷ محمد آحمد الرشدی وآخرون : اط العربی »وزارة التربية والتعلیم » القاهرة 
0۹ 

۸- محمد احمد الرشدی وآخرون : دلیل العلم فی تدریس الط العربی » وزارة التربية 
والتعلیم » القاهرة ۱۹۲۲ . 

0۹ محمد باقر کاظم احسینی : تطور النقود العربية الاسلامية » الطبعة الاولی » مطبعة دار 
احاحظ » بغداد ۱۹7٩‏ . 

۰ ۰ محمد باقر کاظم احسیتی : اخط. اسلوبه وأنواعه وعیزاته علی النقود الاسلامية فی 
العهد السلجوقی" » سومر ۰ ۱۹۷۸ . 

۱ محمد بدر : الکنز فی قواعد اللغة العبرية » الطبعة التجارية بعابدین » مصر ۱۹۲۲م. 

۲ محمد تیمور : ضبط الکتابة العريية » مطبعة الاستقامة » القاهرة ۱۹۵۱م . 

۳ محمد جبار العیبد ( حقیق ) : دیوان عدی بن رید » شركة دار ابمهورية للنشر 
والطبع بغداد ۱۳۸۵ ه/ ۱۹۱۵ م . 

4 ۳۰ - محمد پن حسن الطیبی : جامع محاسن کتابة الکتاب» نشره : د . صلاح الدین 
النجد. دار الکتاب احدید _ ۰ بیروت ۱۹۲۱۴ مِ. 

۰۵ محمد حسن یونس الوادی : دراسة مقارنة عن الط العربی فی مدارس الاقطار 
العربیة» وزارة التربية » بغداد ۱۹۷۵ م . 

- محمد حمدی الیکری : محاضرات مطبوعة بعهد الخطرطات العربية » القاهرة 


۴ . 
۶4 م . 


ی 


۸ - محمد حمید الله خان : مجموعة الوثائق السياسية فی العهد النبوی واللافة الراشدة 
مطبعة بنة التالیف والترجمة والنشر » القاهرة ۱۹6۱ع. 

۹ - محمد اضر حسین : دراسات فی اللغة وتاریخها ؛ دمشق ۱۹۱۰ . 

۰ - محمد اضر حسین : القیاس فی اللغة . القاهرة ۱۳۵۳ه . 

۱ محمد شریفی : اخط العربی فی المضارة الاسلامية ۰ الجلة العربية للثقافة 
#۵۹۸۲ 

۲ - محمد الصادق قمحاوی : البرهان فی تجوید القرآن » ۱۹7۵ . 


۳ 


۳۹ 


۳ - محمد صبری مهدی الهلالی : کراسة خط الرقعة العروفة بکراسة صبری ۰ بخداد 
۸ . 


۵۶ محمد طاهر ین عبد القادر الکی اخطاط الکردی : بدائم الشعر ولطاتف الفن ‏ القاهرة 
۷۳ . 

۵ - محمد طاهر بن عبد القادر الکی اخطاط الکردی : تاریخ الط العربی وآدابه » الطبعة 
الاولی ۰ الطبعة التجارية احديثة بالسکاکینی ۱۳۰۸ ه / ۱۹۳۹ م . 

1 محمد طاهر بن عبد القادر اللکی الفطاط الکردی : تاریخ القرآن وغرائب رسمه 
وحکمه القاهرة ۱۹۵۳ م. 

۷ - محمد طاهر بن عبد القادر الکی القطاط الکردی : حسن الدعابة فیما ورد فی الخط 
وأدوات الکتابة ۰ القاهرة ۱۹۳۸ م۰ 

۸ محمد طاهر بن عبد القادر الکی الخطاط الکردی : نفحة اشرمین فی تعلیم خطی النسخ 
والثلث ۰ مکتبة الهلال ۰ القاهرة ۱۱۲۱ م۰ 

۹ - محمد عباس محیی الدین : رحلتی مع اخط العربی ‏ الجلة العربية ۲۰ ۱2۰ه. 

۰ _ محمد عبد العزیز مرزوق : الصحف الشریف ۰ دراسة تاريخية فنية » مجلة الجمع 
العلمی العراقی ؛ مطبعة الجمع العلمی العراقی ۸۱۳۹۰ / ۱۹۷۰ . 

۱ محمد عبد العزیز مرزوق : مکانة الفن الاسلامی بین الفنون » مجلة کلية الاداب» 
جامعة القاهرة ۱۹۵۹ . 

۲ - محمد پن عثمان صالح القاضی : مقتطفات الاشعار » القاهرة . 

۲۳ محمد عرة دروزة : تاریخ انس العربی » بیروت ۱۹:1 مِِ- ۱۹۹ م۰ 

6 محمد عطية الابراشی : الاداب السامية » القاهرة ۱۹4۲ م . 

۵ محمد فخر الدین : تاریخ الط العربی » مطبعة الفتوح ‏ القاهرة ۱۹۲۱ . 

7 محمد فرید وجدی : الصحف الفسر ۰ مطبعة دار الشرق . 

۷ محمد ماهر حمادة : الط العربی » آصله » اشتقاقه ۰ عالم الکتب ۰0۱۹۸۱ 

۸ محمد ماهر حمادة : الکتاب العربی مخطوطا ومطبوعا » تاریخه وتطوره حتی مطلع 
القرن العشرین ۰ دار العلوم للطباعة والنشر » الریاض ۱4۰ / ۱۹۸6 . 

۹ - محمد مونس : الیزان الألوف فی وضع الکلمات واروف » القاهرة ۱۲۸۵ه . 

۰ ۳ - محمد مبروك نافع: عصر ما قبل الاسلام »القاهرة ۱۹۶۸ مِ. 

۲ - محمد بن نشوان المیری » محمد بن یوسف الاندلسی : الفرق بين الضاد والظاء» 
تحقیق : محمد حسن آل یاسین » مطبعة العارف » بغداد ۰2۱۹۲۱ 

۳ محمود |سماعیل صینی : الکتابة العربية وأثرها فی تکوین العادات اللخوية السليمة 


۳26۰ 


مجلة كلية الاداب» جامعة الریاض ۱۳۹ ه-/ ۱۹۷۱-۱۹۷۵ م . 

۶ - محمود البسیونی : اتجاهات فی التربية الفنية » القاهرة ۱۹۵۷ م. 

۵ محمود البسیونی : التربية الفنية والتحلیل النفسی ۰ القاهرة ۱۹۷۲ . 

۲ محمود تیمور : ضبط الکتابة العربية » القاهرة ۱۹۵۱م . 

۷ - محمود حلمی : الط العربی بین الفن والتاریخ » عالم الفکر ۱۹۸۳م. 

۸ محمود فهمی حجازی : تیسیر الکتابة العربية » حولية كلية الانسانیات والعلوم 
الاجتماعية » جامعة قطر ۱۶۰۲ ه / ۱۹۸۲ . 

۹ - محمود العابدی : الاثار الاسلامية فی فلسطین والاردن » مطبعة جمعية عمال الطابع 
التعاوئیت» عمان ۱۹۷۳ . 

۰ - محمود عباس حمودة : دراسات فی علم الکتابة العربية » القاهرة ۱۹۸۱ م . 

۱ محمود عکوش : مصر فی عهد الاسلام» مطبعة دار الکتب الصرية » القاهرة ۱۹۶۱م. 

۲ - محمود محمد شاکر : آباطیل وأسمار » القاهرة ۱۹۷۲ . 

۳ مرجریت مری : مصر ومجدها الغابر » ترجمة : محرم کمال » القاهرة ۱۹۵۷ . 

6 السعودی . آبو اسین علی بن ا-حسین بن علی : آخبار الزمان ۰ الطبعة الاولی 
مطبعة عبد امید آحمد حنفی. القاهرة ۵۱۳۰۷/ ۱۹۳۸ . 

0 السعودی . آبو اسین علی بن احسین بن علی : التنییه والاشراف » تصحیح : 
[سماعیل الصاوی » مطبعة دار الصاوی. القاهرة ۱۳۵۷ ه / ۸۱۹۳۸ . 


1 اجمودی ؛ آبو سین علی بن اسین بن علی : : مروج الذهب ومعادن الوهر ‏ 
حقیق : محیی الدین عبكل اطمید» الطبعة الغانية ۰ مطبعة السعادة عصر ودار 


الاندلس» پیروت ۱۹8۸ ۰ ۱۹۲۲ . 

۷ مصطفی عبد الرحیم محمد : خطرات خطاط متصوف عن فنه » فکر وفن » ۱۹۸۱ ۰ 

۸ مصطفی علی : رسم اخط العربی » بغداد ۱۹۳۰ م. 

۹ مصطفی جاة الدین الارضرومی : حدائق اخطوط » القاهرة ۱۹۲۱ . 

۰ مطران یوسف داود : اللمعة الشهية فی نحو اللغة السريانية » الطبعة الثانية » مطبعة 
دیر الأباء بالوصل ۱۸۹۲م. 

۱.اين مقلة » محمد : رسالة اخط والقلم ( مخطوطة ) ععهد الخطوطات بالقاهرة. 

۲ ابن منظور ‏ آبو الفضل جمال الدين محمد بن مکرم الفریقی الصری : لسان العرب » 
مطبعة دار صادر » بیروت ۵۱۳۷۵ /۱۹۵۱م. 

۳ منیر الذیب : الابجدية العربية واخط العربی » دراسات ينية » ۱۹۸۲ م. 

6 منیر القاضی : تسهیل الط العربی » مجلة الجمع العلمی العراقی ۰ ۱۹۵۸م. 

۵6 منی یونس : تقویم اختبارات الط العربی» مجلة البحوث التربوية والنفسية » ۰۱۹۷۹ 


۳۹۹ 


17 مهدی الخزومی : مدرسة الكوفة » الطبعة الثانية » مطبعة مصطفی البابی احلبی ۱۳۷۷ 
هم / ۱۹۵۸ مِ. 

۷ مولود آحمد صالح : مساعد التعلیم فی اللغة ورسم الروف والاملاء » بغداد ۰۱۹۱۷ 

۸ ناجی زین الدین : بدائم اخط العربی » راجعه وحقق لخته :عبد الرزاق عبد الواحد » 
وزارة ال علام » مديرية الثقافة العامة ۰ بغداد ۱۹۷۲ . 

4 ناجی زین الدین : مصور الط العربی ۰ الجمع العلمی العراقی » بغداد ۱۹7۸م. 

۰ نادية یوسف خفاچی : فن الزخرفة بالعقد » القاهرة ۱۹۷۷ . 

۱ ناهض عبد الرازق دفتر : السکوکات الاسلامية فی العصر البویهی بالعراق » رسالة 
ماجستیر قدمت لكلية الاداب وهيثة الدراسات العلیا فی جامعة بغداد » حزیران 
۳ 

۲ جیب العقیقی : الستشرقون » القاهرة ۱۹۱۵ ۰ 

۳ ابن الندیم » محمد بن سحاق : الفهرست ‏ مکتبة خیاط ۰ بیروت ۳ 

5 نصر الوفائی الهورینی : الطالع النصرية للمطابع الاميرية فی الاصول اخطية » القاهرة 
۰۲ ره . 

۵ - نعمت اسماعیل سلام : فنون الشرق الاوسط فی العصور الاسلامية »دار العارف 
القاهرة ۰0۱۹۷۶ 

1 نعوم جرجس زرازیر ( آبو هشام ) : الامانی لطلاب الامالی »مطبعة التعمان . النجف 
۳۹ 

۷ نعوم جرجس زرازیر ( آبو هشام ) : الاملاء الفرید » یتضمن آشهر قواعد الاملاء» وقد 
ذیل عمجم لا یکتب بالظاء» مطبعة النعمان » النجف ۱۹۷۳ . 

۸ النقشبندی » آسامة ناصر: الخطوطات اللغوية فی مکتبة التحف العراقی »طبع وزارة 
الاعلام ۰۱۹۲۲ 

النقشبندی, اسامة ناصر وعطا احدیثی : مع بدائع الخط العربی فی مادته وشروحه؛ 
الورد » 2۱۹۷ 

.۷ النقشبندی ‏ ناصر السید محمود : الدینار الاسلامی فی التحف العراقی » مطبعة 
الرابطت بغداد ۱۳۷۲ ه / ۱۹۵۳ م. 

۱ النقشبندی » ناصر السید محمود : منشاً اخط العربی وتطوره لغاية عهد اخلفاء 
الراشدین ۰ مجلة سومر ۰ ۰۸۱۹6۷ 

۲ نلکس رینولد : تاریخ العرب الادبی فی ااهلية وصدر الاسلام » ترجمة وتحقیق: 
صفاء خلوصی ۰ مطبعة العارف » بغداد ۱۳۸۸ ه / ۱۹۱۹ م. 

۳ نهی سمارة : اخط العربی فی ثلائة معارض باريسية » الدوحة ۰ ۱ . 


۳۷ 


۳۷ نوری حمودی القیسی : وسائل الکتابة وأدواتها عند العرب ۰ العرفة 6 ۲( ۱ 

۳۷۵ هاشم محمد اخطاط : قواعد اخثط العربی » مجموعة خحطية لانواع اخطوط العربیة 
مکتبة النهضة بغداد ۱8۰۰ ه/ ۰ص 

۳۷ هاشم محمد الخطاط : کراسة اخط العربی لتعلیم خط الرقعة » وزارة التريية والتعلیم» 
بغداد ۰مم ۰ 

۷- هاشم محمد اخطاط : معرض الط العربی والز خرفة الاسلامية ۰ بغداد ۵۶ م. 

۸ هدی عبد الرحمن : الابداع فی فنون اخط العربی » مجلة دراسات وبحوث؛ ۰.۱۹۸۱ 

9۹ هرنشو : علم التاریخ اترجمه : د. عبد احمید الصاوی ۰ القاهرة ۷ 

ار 5 این هشام » آبو محمد عبد اللك بن هشام احمیری : السيرة النبوية » حققها وضبطها 
وشرحها ووضع فهارسها: مصطفی السقا وابراهيم الربیاری وعبد الفیظ شلبی » 
مطبعة البابی احلبی وأولاده ۵ هه /۱۹۳۱م. 


۱ وداد القراز : الدراهم الاسلامية الساسانية للحجاج بن یوسف الثقفی فی التحف 
العراقی؛ مجلة السکوکات » مطبعة اممهورية » بغداد ۰۸۱۹۷۲ 

۲ وهب دیاب : حروف ونقاط » الجلة العربية » ۱۳۹۸« . 

۳ وهيبة انازن ونسیم الشیخ : من السامیین الی العرب ۰ مطبعة دار مکتبة ایا 
بیروت ۲ 

۶ یاقوت امحموی ءشهاب الدین: معجم الادباء » القاهرة ۱۳۵۷ه . 

۰۵ یاقوت احموی » شهاب الدین: معجم البلدان » القاهرة ۱ ۱۹۰م. 

۲ یحبی بن عباس الغربی : الهلال الضلع ۰ مطبعة الامنية » الرباط . 

۷ یس حامد صفدی : اخط الاسلامی ۰ ۱۹۷۹ م. 

۸ یعقوب حنا : قاموس دلیل الراغبین » طبعة الوصل ۰ ۱۹۰ . 

٩‏ الیعقوبی » آحمد بن یعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح: تاریخ الیعقوبی » مطبعة 
دار صادر » دار بیروت ۱۳۷۹ه/ ۰۱۹۲۰ 

۰ یوسف آحمد : الط الکوفی ۰ ثلاث رسائل ۰ القاهرة من عام ۱٩۳۳‏ م. 

۱ یوسف رزق الله غنيمة : احيرة الدينة والملكة العربية » مطبعة دنکور احديثة » بغداد 
االط9 ۱ 

۲ بوسف رزق الله غنيمة : مدارس اطيرة واخط اطیری » مجلة الشرق » ۱۹۳۲م. 

۲۳ یوسف ذنون : الط العربی بعد ظهور الاسلام لی القرن السابع الهجری » عالم 
الکتب ۱۰۳ هم / ۱۹۸۲م. 

۳۶6 یوسف ذنون : فلسطین موطن ولادة فن الط العربی » الجلة العربية للثقافة » 
2۵.۸۱ 


۳ 


۵۰ یوسف ذنون : محاضرات تاریخ الفط العربی وتطوره » كلية الأداب » جامعة الوصل . 


1 یوسف دنون : نظرات فی مصور الط العربی » مجلة الجمع العلمی العراقی > 
۶ مه / ۱۹۷ ۰ 


۷ یوسف عبد اطواد : اصدقاء العارف » دار العارف » القاهرة ۰۱٩۳۱‏ 

۸ یوسف عبد الواد : حلقة بحث النط العربی » عن الجلس الاعلی لرعاية الفنون 
والاداب والعلوم الاجتماعية » القاهرة ۱۹7۸ . 

9 یوسف عبد امحواد : مشكلة اخط العربی ( مذکرة مطبوعة) » القاهرة ۱۹۷۲ . 

. ۰ یوسف محمود لام : الفن فی الط العربی > طبع الریاض ۱۹۸۲ . 

۱ - یونس [براهیم السامرائی : الکتابات القرآنية » جامع السامرائی » بغداد ۰2۱۹۷۵ 

۲ یونس عبد الرازق السامرائی : تیسیر الکتابة العربية » بغداد ۱۹۵۵م. 

۳ وهان فك : العربية » ترجمة : عبد اللیم النجار » مطبعة دار الکتاب العربی » 
القامرة ۱۳۷۰ هم /۱۹۵۱م ۲ 


۳2۹ 


رقم الایداع : ۲۰۰۰/۳۳۹۶م 
9.۳۰.۲۷:9/77-15-0292-1.] 


هح! الکتاب 

# الکتابة بوجه عام آخطر وآقدم حدث تم فی تاریخ البشرية » وقد مضت 
قرون طويلة کان البشر فیها یتفاهم ما بالاشارة آو بالاصوات الغامضة » 
وکانت لکل مجموعة من البشر سمات التفاهم اخاصة بها الی آن آمکن 
التوصل الی بدائیات الکتابة من خلال النطق والسمع  .‏ 

وجاء الاٍسلام وکان العرب قد عرفوا الکتابة من خلال رموزهم القدية فی 
العربية البائدة والعاربة » ورأینا الکتابة السبئية والعينية واطميرية محفورة 
علی الاثار والحجار والعادن . 

کاتسر الق بنة طواعیاد حاصة ومرونة غیت ها » وقد. ساعد 
ذلك علی یداع البدعین وتفتن التفننین ما بلغ حد الاعجاز + لعظل الكتابة 
العربية حافظة تراث الدین الاسلامی . 

# وقد تتاول الکتاب نشاة الکتابة اخطية » والتظریات التی تقررت فیها » وآراء 
العرب والستشرقین حولها » ثم تدرج مع تطور الکتابة الخطية فی شکلها 
والاضافات والاصلاحات التی طرأت علیها حتی وصلت فمتها التی بلغت 
غاية الاتقان . 

# کما تناول الکتاب اطروف العربية » وخواصها » ی بل الید » 
ومجالات الکتابة اطبة . 

* ویسر دارا الوفاء ونهضة الشرق آن یقدما هذا الکتاب الی القراء الکرام ‏ 
والله من آزراء القضد . 


الناشران " 





شقن 


ساو الوفاء للطباعة والنشر والتوزیخ - ج.م.ع - المنصووة 


ما سس ۳( _-_ ۳ 
از الا دارة : ش الامام محمد عبده الواجه لكلية الاداب ص . ب ۲۳۰ 
: :۱ ۰ نفاکس ۳6۹۷۷۸ 
اسلا تا ت :۳۲۷۲۱/ ۱۳-۹ 0 اکیس 
المکتبة : آمام كلية الطب ت 4۲۳ ۳۹۷ 


